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د تخت ید ونيا سنواء من الذهټ الخائلص اى الضولاد أو 
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اللاشين معنا 


ڪل ساعة مثلم إفرادًا ينجمو عة تجارب قاسْهة قل أت 


جه + ب ادة الكرونوهةر ` لھ دند بے الرس . 

جمال رولسكمن عي عن القشريت وفقمتها تدوع وتدوم 
1 مووچ ستاعانت رولس رانعة ومتكاملة لرضي 
اا و و 


رولك والصقر رفز الدقة والاناهة. 
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جبران بین أبتاء جيله 
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پى الن ماروئ 


خلال ثلاثة أشهر فقط قامت الكويت بتحرك دولي واسع ۰ کان مظهره رحلتین رسمیتین 
اا للقيادة السياسية الكويتية . رحلة الشيخ سعد العبدافه الصباح ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء إلى واشنطن . وقد كانت سابقة في الزمن ٠‏ وكانت رحلة عمل هدفها الرئيسى الشأن 
الكويتي والعربي . وعندما التقى فيها رجل السياسة الكويتي الواسع الإإدراك بالقادات الساة 
الامر يكية أظهرت المحادثات المتعددة قدرة الكويت المستقلة على الابحار في خضم السياسة 
الاقليمية المتلاطمة انذاك . وأكدت على الثوابت المحلية والعربية والدولية . 

وكان لتلك الرحلة صداها ونتائجها . لیس کسبا للکویت جغرافيا فقط . بل كسب لکكويیت 
التأريخ التي ظلت - ومازالت - مستقلة في اتخاذ قرارات عظيمة الشأن بعيدة النظر . وكان لأهل 
السياسة في واشنطن أن يروا ويسمعوا ثم يقتنعوا بأن بلدا کالکویت کانت ۔ ومازالت - بلاد مبادىء 
ي الداخل والخارج . 

وكانت الز يارة الثانية رحلة ميمونة قام مہا آمیر الكويت الشيخ حابر الأحمد الصباح إلى مقر 
الامم المتحدة . وقد تحدث فيها إلى أعضانها الذين يمثلون كل البشر ية باسم المسلمين جيعا ٠‏ كر ئيس 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي . تحدث إليهم باسم الحق والعدل . ووضع النقاط على الحروف في ماني 
قضايا رتيسية عم العرب والمسلمين > والعام اجى . وهي مشسكلات العام الثالث الاقتصصادية 
والاجتماعية . وحقوق الانسان . والحرب العراقية الايرانية وذيوها . والانتفاضة الفلسطينية . بل 
القضية الفلسطينية برمتها » ثم لبنان » وأفغانستان » والوفاق الافريقي ٠‏ ثم التفرقة العنصرية . 
وهذه قضایا یشغل ہا عصرنا بأكمله . 

وفي عام يسوده الحوار والانفراج . وبشر تتهددهم الحروب والمجاعات والسيول . يرتفع 
صوت الکویت ۔ كما كان دات - داعيا إلى الحكمة والعدل . مؤمنا كا قال سمو أميرها . بالوحدة 
الانسانية الكبر ى وبحقوق الانسان لأنه حور التقدم وغايته . 

بقي أن نذكر أن الرحلتين قد تمتا على متن الطائرة ( الخابرية ) التي تعرضت للارهاب الأسود 
من قبل » علامة ومغزى عميقان للمواجهة بين العدالة والأمن والأمان . وبين التيار المضاد خر كة 
التاريخ والسلم . 

وإنه لوقف لا مساومة فيه . ولا تتازل عنه . 

وتبقي الرحلتان من الرحلات الميمونة التار ية المهمة في مسيرة الكويت الصاعدة نحو تحقيق 
تقدمها ورةأاهة شعبها . ممم الرجال المخلصن الدءوبين على فعل الخبر وتسحيل دروس القدوة 


والفخار . ت 
« المحر ر » 
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بشلم الدسكتور 
محمتدالرمد کی 


حلم ڪکبف تفاوض ! 


يروى أن « محمد على » . والي مصر الشهير » قد أمر بترجمة جملة من 
الكتب إلى العربية » منها كتاب ميكافيلي الشهير «الأمير» (صدر ۴۳١١٠م)‏ 

الذي يعالح فيه حيل الحكم والسياسة . وتقول الرواية : إنه بعد قراءة 
بعض فصوله المترحة آمر محمد علي بوقف الترجمة ء لاذا ؟ 

لأنه على حد تعبيره --حسب ما جاء في الرواية - يعرف من الحيل أك 
عا يعرف هذا الأمبر الأوربي ! ٍ 

لكن ظلل « كتاب الأمير » يلاقي قبولا لدی قراء كثيرين على مدى 
العصور » خحاصة من تم منهم بالإدارة والسياسة 

لقد سبق أحد الكحتاب العرب المجهولين تقريبا ذلك الأمير الأوري في 
وضع خحطوطة كان عنوانها : « رقائق الحلل في دقائق الحيل ٠»‏ » وقد 
ظلت تلك الخطوطة مئات السنين مجهولة إلى آن فام بتحقيقها أوربي › 


(1) طبح أخيرا بالعر بية بعنوان « السياسة واللحيلة عتد العرب » حقيق رينيه خوام » قامت بنشره مكتبة 
الساقي ۔ لندن ۱۹۸۸ . 


TO: wam, al-mostata.com 


وترحمت e‏ عدة لغات أوربية . هده الخطوطة تناقش اشا الحيل 
العاتة لکن عنك العرب ١‏ 

هذه النوعية من الحتابات كانت وما زالت تشد الانتباه . ويقبل 

عليها القراء . ولا عجب أن يحون الكتاب الذي بين أيديناعن 
« المفاوضات : مداحلها وحيلها » قد بيعت منه حى الآن مثات الآلاف من 
النسخ . عنوان الكتات الفرعي هو « كيف تبني علاقات تر دي بك إلى 
الوصول إلى كلمة نعم ؟ 

كاتبا هذا الكتاب ف تجارب في مثل هذا النوع من الموضوعات » بل . 
لقد اشتركا في تدريس مادة التفاوض . وساهما في لعبة التفاوض التي جريا 
بعض الو سسات الأمريكية لاختبار موضو ع تفاوضي معین . 

حور الکتاب ۔ کا قلت _ هو : كيف تقوم بعمليات تفمأوضية 4 
ناجحة . ويرتكز ذلك على القدرة والامكانية لكيفية إقامة « علاقات ‏ 
جيدة » مع الأطراف الأخحری . بناء هذه العلاقات ۔ کا یری الکاتبان - هو 
حجر الزاوية الذي لا يستخنى عنه في إنجاح أي تفاوض . سواء أكان هذا | 
التفاوض بين خحصمين فردين . أو زوجين . أو ضمن العائلة والحيران . 
أو وهذا هو الأهم - بين الدول ! 
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واضح هنا أن ( العلاقة ة الجيدة ) و( العلاوة ) مرتبطتان في ذهن 
أو العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان سيئة نظرا 


من هذين الثالين وغير هما › e‏ 
( المصالح ) ۰ وینصح الکاتبان أن نفکر بشکل مستقل ( بالعلاقات ) » 
آي وضو العاقة ویس بتیجتها . > فالعملية والنتيجة ختلفتان » صحيح 
أنها متصلتان » أي أن الواحدة منهما تؤثر في الأخحرى » ولكنه| ليستا عملية 
وأسحدة . 


مثال ذلك فصل من الفصول الدراسية . ( فعملية ) التعليم تعتمد 
على المحاضرات . التمرينات . المناقشات ومن ثم الامتحانات . هذه 
SS‏ ت أو 
أو تارا أ ولغة » لكن ( العملية ) و ( الموضوع) متصلان › 
يقة التي نعلم بها الموضوع تؤثر على تعلم التلاميذ » فإن أردنا أن 
e‏ 


مثال اأخحر في الإدارة : فمهيا كان انتاج الادارة التي نعمل بها عجلة 
ثقافية شهرية آم انتاج أجهزة تلفزيون - فإتنا نحتاج إلى فصل عملية 
الادارة »> من اتخاذ فرارات وتعامل مع موظفين مثلا › عن نتائج تلك 
الادارة » فكلم| كانت الاأدارة جيدة كان الانتاح ا > فإن فشلنا في التفكير 
بأن ( العلاقة ) منفصلة عن الهدف » غاص الحدف في التفاصيل وضاع , 

وهکذا هي المماوضات کیب أن تمصلل ( موصو ع المفاوضات ) 
عن ( العلاقات N‏ 

المشكلة آن E E‏ 
النتائج . فصاحب المؤسسة يفكر في الأرباح وعدد الزبائن » ويفشل أثناء 
ذلك في النظر بطريقة تعامل مؤسسته مع الناس » وكيف يكن تطوير هذا 
التعامل » وفشله في هذا الأمر يقود إلى فشل المؤسسة . 

Ss Ul‏ العلاقة ) ( بالمصلحة ) ويجعل نجاح العلاقة أو 
فشلها متوقفاً على الموافقة فقة أو الرفض في مسائل جوهرية ٠‏ قان آم e‏ 
على GR SS‏ 
جيدة ) » أو أن أستسلم لك في موضوعات جوهرية حرصأً على تطوير 


© تعلم کیف تفاوض ! 


( علاقة جيدة ) معك . وكلتاالفكرتين خاطتتان › فها تسدان الطريق أمام 
علاقة صحية يكن أن تحل مشكلات قد تظهر لاحقا . 

فى العلاقات الدولية نجد هذا الخطاً يتكرر » فالولايات المتحدة 
تقول : لا علاقات جيدة مع منظمة التحرير الفلسطينية - مثلا - إلا بعد 
اعترافها « باسرائيل » » وذلك استسلام لنطق غير مقبول . 

هناك حلقة أخحرى من حلقات التفاوض الناجح يشير اليها 
الكاتبان » وهى ألا تحاول أن ( تشتري ) علاقة أفضل بتقديم ( تنازلات ) 
تعتقد أنها جوهرية » فالبعض يعتقد أن تقديم مثل هذه التنازلات كهدية 
يكن أن يبتاع علاقات طيبة . وذلك خطأا فادح » فالعلاقات الطيبة ليست 
للبيع › وهذا النوع من الشراء لن يمكننا من بناء علاقات جيدة ولا ييكننا 
من حل مشكلات جديدة قي المستقبل . في العلاقات الشخصية نرى كيف 
يؤدي ذلك الى ماس ٠‏ فالزوجة التي تعطي الزوج كل شيء من أجل بناء 
علاقة جيدة قي معظم الأوقات تفقد استقرار بيتها . . وكذلك الأب الذي 
يعطى ابنه كل شىء من أجل بناء علاقة جيدة معه » ينتهي به الأمر بفقدان 
ولت لتت اولان 

والتنازل ريا يقلل من الخلاف والشجار لوقت ما » وربا يو خر ظهور 
المشاكل > ولكنه يفقد الآخحر إمكانية تطوير قدراته لبناء طريقة جيدة لحل 
مشاكله ومواجهتها » فبدون هذه القدرة ستخدو العلاقة ضعيفة أمام آي 
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الد وللية 
اللتاريع 
ذے خط د 
اء 


ف العلاقات الدولية أثبت التاريخ مرة تلو أخحرى خطورة بناء علاقة 
عن طريق الإرضاء » فشمبرلين قد اعتقد أنه اشترى السلام عندما استسلم 
هتلر ي میونخ عام ۱۹۳۸م « وستالين نفسه اعتقد هذا الاعتقاد عندما وقع 
اتفاقية مع هتلر . محاولة ( شراء ) علاقة هي بالضبط مثل الخضوع 
للابتزاز » فكلا دفعت للمبتزين » زادت احتمالات الدفع في المستقبل . 


في معظم الأوقات نحن ندخل في علاقة مع الآأحرين › دون 
استراتيجية محددة وواضحة » خحاصة في قواعد التعامل . نحن ربا 
نستجيب كرد فعل لما يقوم به الآخرون » أو تغخمرنا العحواطف فيضيع 
المنطى ٤‏ ونعامل الأمور على طريقة » أحب وأكره » ٤‏ وينعنا ذلك من !تخاد 
استراتيجية عقلانية محددة لعمليات التفاوض . وفي بعض الأوقات تكون 
لنا استراتيجية في كيفية تحسين العلاقة دون أن نعى أنها استراتيجية فقيرة 
وحدودة . 

إن أردنا وضع استراتيجية » لتحسين العلاقات مع الآخحرين أو بناء 
علاقات جيدة على المستوى الأجتماعى أو الدولى . فهناك خحطوات عغددة 
یکن اعتمادها هذا الخصوص : ` ۰ 

علينا أن نبتعد عن خطأين شائعين : الخطأ الأول أن نتجاهل 
التصورات والأماني والتوقعات الوطنية » فنحن كثيرا ما ننسى أن الآخرين 
ينظرون الى الأمور بشكل ختلف عن نظرتنا إليها . 

والخطأ الثاتي أننا نحاول أن نبنى علاقة عن طريق تصور خحاطىء هو 
أن الآخرين سوف يتبعون قيادتنا » أو نتبع قيادتهم . 1 

وكلا المنظورين خحاطئان . 

في الحالة الأول : إن فشلنا في التکهن كيف يرى العام بشكل ختلف 
القضايا التى نعدها مهمة ء فإن لدينا بالتأكيد صورة خاطئة عن أنفسناوعن 
الآحرين ٠‏ إذا لم نفهم اختلاف الآخرين في النظر إلى قضايانا » فإن عدم 
الفهم هذا سوف يؤثر في قدرتنا على حل المشكلات . 

طبيعي جدا أن الناس بهتمون بالأشياء القريبة منهم والمهمة لديم » 
فموت صدیق عزيز هم وأكبر لدينا من وفاة امات في تصادم قطارين في قارة 


٠‏ بعيدة . وقضية فلسطين مثلا أوضح وأهم بالنسبة لنا- نحن العرب - من 


قضية نيكاراجوا التى تبدو بعيدة وغامضة لدى كثيرين منا. وبناء 
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استراتيجية للعلاقات جيدة هو في الاعتراف بأن ا الى القضايا 
والمشكحلات من زوايا عختلفة كا أن أولویاتہا لدم تختلف فمنظور قائد 
العمال لمشكحلات عمالية ملحة تلف عن منظور صاحب العمل »› 
وهكذا . 

وكذلك في العلاقات الدولية . فاليلاد المختلقة ها ثقافات عغتلفة 
ومصالح ختلفة وقيم ختلفة » وبالتالي تنظر الى الأمور بشكل غختلف . 

ا لخطاً في الحالة الثانية هو الاعتماد على ( التبادلية ) لبناء علاقأات 
نا جحة » مشل أن نتوقع من الآخحرين أن يقتفوا اثر قيادتنا في موضوع » أوأن 
نقتفي اثر قيادتہم . وحطورة ( التبادلية ) هذه تكمن في أنها قائمة تمة على فكرة 

( افعل للآحرين ما تحب أن يفعلوه لك ) » لكن هذه القاعدة ليست 

حقيقة » فإنك إن امتنعت عن انتقادي في العلن لن يردعنى ذلك عن 
انتقادك والتشهير بك في الخفاء > وعلى المستوى الدولي : إن لم أردعك 
با لحرب قد تقوم أنت بشن الحرب علي » وهكذا . 
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من ضمن قواعد الاستراتيجية الناجحة في بناء علاقة جيدة “ يعرصس 
الکاتبان خس قواعد هی : 


١‏ - استقلالية في عدم الموافقة › فكلا كانت خلافاتك مع الآخرين 
جادة وحقيقية » احتجت الى طريقة جيدة للتفاعل معها » أي أن تكون 
0 
۲ - استقلالية في التنازلات » أي لا تتنازل عن مصالحك الليوية ولا 
تطلب من الأخحرين ن التنازل عن مصالحهم الحيوية . 
۳ - زاوية النظر الآأحرى : ان تأخحذ بعين الاعتبار كيف ينظر 
الآخحرون الى الأمور > مثل ما تأحذ في الاعتبار نظرتك أنت الى الأمور 
٤‏ استقلالية في التبادل : لا تنتظر من الآخرين أن يقدموا مثالا ني 
N‏ يتبع بالضرورة . 
استقلالية المواقف ف او کر دک ال ا ی ا 
و واضحة مستعدين لإاعادة النظر فيمن هو بجانبنا ومن هو بجانب 
غیرنا . 
من خلال هذه النقاط الخمس نستطيع أن نبني استراتيجية واضحة 
لإقامة علاقة مع الأخحرين جيدة ومتوازنة 
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وقضادسا اخری 


تبقى ججموعة من القضايا الأخحرى التي يشير اليها الكاتبان لإكمال 
مسرح التفاوض › قد لا يتسع المقام لسردها جيعاً ولكن بعضها ملفت 
للنظر . فالكاتبان مثلا يدعوان لوازنة العقل بالعاطفة . فالعاطفة تشبر 
سلسلة من الأشياء الاعجابية » كالحب والاعجاب والاحترام اتاد 
ای وک ا و . وتدخحل العواطف في التفاوض 
قد يعطل قدرتنا على التعامل الناجح مع الاختلافات واتخاذ القرار العقلاني 
الذي يحتاج الى توازن . بعض الناس تخمرهم العاطفة بسهولة » وكلما 
كانت عاطفتنا غامرة ( سلبية أو امجابية ) أثرت في حكمنا . فالعاطفة قد 
تدفعنا لتقديم تنازلات قد نأاسف عليها في المستقبل » أو لتشدد يؤدي الى 

كذلك يدعو الكاتبان الى التفهم » فنحن لو اتخذنا موقفاً عقلانياً في 
مشكلة › فان المشكلة ربا لا تحل لأننا أنا وأنت - ( لا نفهمها) . وفل 


تکون المشكلة نفسها موجودة بسبب و جود سوء فهم ¢ أو لغياب المعلومات 
الصحيحة » لذلك فنحن لا نستطيع أن نحل خلافاتنا دون أن نفهمها » 
والفهم ا لخاطي ء آحد أهم عناصر زيادة المشحلات وتفاقمها وعدم القدرة 
على حلها . والتاريخ حافل بقصص عدم الفهم التي ضرت بالعلاقات 
الدولية . لعل أهمها ما أثاره جورباتشوف في كتابه (البيروسترويكا) عندما 
ذكر قصة خحروشوف في الأمم المتحدة في أوائل الستينيات حين ضصرب 
بحذاثه الطاولة - في فورة غضب شديد وقال ( سوف نقبر العام 
الرأسمالي ( وتناولت وسائل الاعلام الغربية كلمة ) ھر ج آہا تهذد ید 
بحصر ب ووی دكاتت فا اطا »> إذ أن المعنى المراد ‏ فى الثقافة 
اة دا الس ر خر ان اما سف يل اطول النظام 
الرأسمالي . 


عد م الفهم ياي نتيجة مجموعة كبيرة من المدخحلات » منها عدم فهم 
الحدیث › ا 

واذا کان هناك احتلاف في اللغة والعادات والقيم فإن هامش عدم 
الفهم یکبر ویزداد . 


ومن الطريف أن عدم الفهم لا لا يضح الأشخاص والدول وحدهاً ف 
مأزق » بل الشركات التجارية أيضاً . يقول الكاتبان : إن شركة جنرال 
موتورز انزلت سيارة جديدة في السوق الاسبانية سمتها « شفروليت 
امول ول تعلم الهرك إلا مدن أن و ريل بالاانية تي٠‏ 
لا تمش !!. 


© oe0® 
والكتاب في النهاية من الكتب المثيرة للخيال في تحديد طريقة‎ 
التفاوض والحث بشدة على التفاهم الدولي في عصر أصبح الحوار سمته‎ 
الرئيسية « ولكنه أيضاً يقرر شيعا مها هو « ألا نجاح للتفاوض من موقف‎ 
. ! » الضعف‎ 
وقد يلحق هذا الكتاب في الانتشار والذيوع كتاب « الأمير»‎ 
أو كتاب « السيأسة واخحيلة عند العرب » » ولکنه بالتأکید کر‎ ٤ لیکافیلی‎ 


عصريه .. !0 
یت 


العربي - العدد ۳۹۰ ۔ توفمیر ٠۹۸۸‏ م 


بين الختا الدماء 


بقلم : الدكتور عبدالعزيز كامل 


حاول غیرنا من اصحاب الأديان أن يقيم فوف أخحاديد الصراع القدية 
جسورا من الإاخحاء والتعايش › ونجحوا في ذلك . وما زالت أخحاديد الصراع 


الاسلامية تحتاح الى جسور الإخاء . 


لدا باذج عا بين المسيحية واليهودية في 


القر ن العشرين . وقد اقتر بنا من خواتيمه »> ` 


ونقارن بین هذا وبين ما کان بينهم من قديم . ولمل 
أبر ز إنجازات الفكر المسيحي فيه » إن لم يكن أبرزها 


الميحمع المسكو ف الفاتيكافي الثاني 


بدأت قکرته عام ۱۹٩۱‏ ونشرت قراراته في 
عام ۱۹٩٥‏ . وصدرت له ترحة عربية في مصر › 
وبعدها بثلااث سنوات صدرت ترجة عربية ثانية من 
بيروت « ۱۹٦۹‏ » » وهي التي آمامي الآن عند كتابة 
هذا المقال . 

وتہمنا هتا نصوص جاءت في الحزء الثاني تحت 
عنوان « تصريح في علاقة الكنيسة مع الدياتات 
غر المسيحية ۲ ( ص .۰ ۴۹٣-۳۸۱‏ ) . 
النص الأول عن الاسلام » والثافي عن اليهودية . 
ولكن لنقف قليلا عند مدخل القسم الثاني من 
التصريح وعنوانه « الأفكار الرئيسية » . يقول :« ل 
يسبق لأى من المجامع المسكونية أن تطرق إلى علاقة 
الكنيسة بسائر الدياتات . وإن حدثت عاولات في 


A۸ 


هذا المعنى » فلقد ظلت فردية » دون أن تؤدى الى 
نتائج عملية جماعية . ثم تأي إشارة الى أمانة السر 
ألخاصة التي أنشئت في الفاتیکان عام ۱۹٩٤‏ . وال 
ثق أخرى تدعو الى الحوار مع كل المؤمنين وذوى 
MO OST‏ 
العلاقات الى جب أن تنمو بين الكنيسة والديانات 
الأخرى القائمة في العام » . 
فھنا تأکید على أن هذا « ہج جدید » في تاریخ 
الكنيسة . وهو « نهج سابع من سلطة مركزية » 
أحست بالمتغيرات التي يمر بها العام . ولجاوبت 
معها . 
وعرض القسم الثاني بعد هذا للمقطع الخاص 
بالاسلام » وبين العقائد المشتركة بين الاسلام 
والمسيحية من ناحية الايمان ومن ناحية الأخحلاق ۔ 
وسنذكر النص بعد قليل - ثم انتقل الى القضية 
المحورية في التصريح وهي « قضية تبرئة اليهود من 
قتل المسيح » ويذكر أن الكنيسة عمدت قبل 
المجمع الى نزع كل قول من كتبها الطقسية يكون 
منافيا للحقيقة التارجية والكتابية في) يتعلق باليهود . 


وهذا ما دفعها أيضا الى أن تعالج في « المجمع » قضية 
تبرثة اليهود من قتل المسيح . مادا تعني هذه التبرئة 
التي كان ها صدى كبير في الأوساط المسيحيسة › 
وخاصة في الأوساط العربية » نظرا لمابين هذه 
الأوساط واسرائيل من نزاع وعداء ؟ 

فهناك تعديلات طرأت على الكتب الطقسية 
رفعت منها ماكان يراه اليهود إساءة هم وهي نصوص 
ظلت الکنائس ترددها قرنا بعد قرن . وكان ها أثرها 
فى رسم صورة اليهودي في العام المسيحي و 
يسمعها في کناثسه . 

والآن فلنتظر الى النصوص : 
عن الاسلام : 


« وتنظر الكنيسة بعين الاعتبار أيضا الى المسلمين 
الذين يعبدون الاله الواحد الحي القيوم الرحيم 
الضابط الكل خالق الساء والارض المكلم البشر . 
و انهم يجلّون يسو ع کنبي › E Os‏ 
ويكرمون أمه العذراء . . وعلاوة على ذلك إخجم 
يتتظرون يوم الندين عندما يثيب الله كل البشر 
القائمين من المهوت › ويعتبسرون أيضا اأياة 
الاخحلاقية ‏ ويؤدون العبادة لله لاسي)] بالصلاة 
والزكاأة والصوم : 

وإذا كانت قد نشأت . على مر القرون . 
منازعات وعداوات كثرة بين المسيحيين والمسلمين › 
فالمجمم المقدس يحض الحميع على أن يتناسوا الماضي ٠‏ 
ويتصرفوابإخلاص الى التفاهم المتبادل › ويصرفوا 
E CES‏ 
والسلام وأ-حرية لفائدة جميع الناس .» 

هذا أبرز ما جاء في هذا المقطع من التصريح › 
وقد جاءت من بعده - على المستوى العمل . خطوط 
متقاطعة أبرزها : 

خط يستهدف الحوار واللقاء والمزيد من الفهم › 
ومهدت له الفاتيكان باصدار كتب عن أصول 
الحوار »منها كتاب خاص بالاسلام . وقامت الأمانة 
المخحتصة بالششون الاسلامية بالاتصال بالدول 
والمؤسسات الاسلامية لإإجراء الحوار » وكان بعضه 


انحدروا من دذریته 


في عواصم اسلامية » ويعضه في عواصم في اوربا 
والعام الحدید » ومازال بعض ذلك مستمرا › کا أن 
الحوار مستمر مع مجلس الكنائس العالمي الذي ينظم 
الكئائس البروتستانتية على الصعيد العالمي » وبجرى 
المحلس حواره مح الأديان الكبرى ف العام > وله 
كتبه ومطبوعاته الدورية كالفاتيكان . 


خط تبشيرى يعمل في قلب العام الاسلامي وقي 
أطرافه وبخاصة في مناطق الفقر والحاجة » ومدخله 
المدرسة والمستشفى وتعليم الحرف اليدوية » ثم فتح 
أبواب التعليم الأرقى لمن يقبلون العلم والتبشير 
معا . . وهذا الخط خحططه العالية . ومثها خطط 
عددة السام الاسلامي . وللأديسان الكبرى 
الأخر ى . 

وعن اليهودية 


يقول التصريح « وبا أن للمسيحيين ولليهود تراثا 
روحيا مشتركا وساميا. يريد هذا المجمع المقدس أن 
يوحى بالمعرفة والاعتبار التبادلين وأن يعززهما بين 
الاثنين . ومحصل ذلك خصوصا بالدروس الكتابية 
واللاهوتية وبالحوار الأخوى . 
وإن تكن سلطات اليهود وأتباعها هي التي حرضت 
على قتل المسيح « راجع يوحنا ٦/1۹‏ » لا يكن مع 
ذلك أن يعزى ما اقترف أثناء آلامه ء الى كل اليهود 
الذين كانوا يعيشون انذاك دو نما تمييز » ولا الى بود 
اليوم . وان تحن الكنيسة شعب الله الجديد » بب 
مع ذلك ألا ينظر الى اليهود كمن رذهم الله ولعنهم › 
کا لو كان ذلك ناعجا من الكتب المقدسة . فليحرص 
الجميع اذا في التعليم المسيحي وفي الوعظ بكلام الله 
عل آلا يعلموا شيتا لا يتلاءم مع اللحقيقة الاأنجحيلية 
ومع روح المسيح » 
يضيف المقطع تأكيدا يتعلق باللاسامية » هذا 
المصطلح الذى حاول اليهود إشاعته » كان أى 
اضطهاد أو عداوة لفرد منهم لأي عمل قام » إغا هي 
2 وكأنهم وحدهم الذين 
E‏ ولکن هذا موصو ع 


عدإوة لأبناء سام بن نوج 


آخر . 


۱% 


العربي - العدد ۰ توفمبر ۹٩۹۸۸‏ ۴ 


نذکر المقطعم التالي ونكتفي به : 

« علارة على ذلك ان الكنيسسة الى تشجحب 
الاضطهادات كلها ضد الناس آيا كانوا تتأاسف 
للبغضاء وللاضطهادات ولكل مظأهر مقاومة السامية 
التي استهدفت اليهود في أى زمن كان . وأيا كان 
مقترفوها . والكنيسة لا تدفعها الى ذلك الدوافع 
السياسية » بل عحبة الانجيل الدينية متذكرة التراث 
المشترك مع اليهود » 

كان هذا التصريح نقطة تحول خطيرة في تاريخ 
العلاقات يين اليهودية والمسيحية . وكان من بعده 
اصرار من اليهود » واستقصاء لرفع أي مذمة هم في 
آی کتاب ديني أو صلاة من صلوات القوم في 
كتائسهم ‏ وامتدت هذه الرقابة والمراجعة الى الكثير 
من أفاق اخحياة العامة . 
سطور من إنجيل مت : 

ولكن ماذا كان موقف اليهود من المسيح عليه 
السلام كما تذكره الأناجيل ؟ نقرأً سطورا من إنجيل 
مټی : 
« وكسان رؤساء الكهنة والشيوخ والمجمع كله 
يطلبون شهادة زور على يسو ع لكي يقتلوه » « 1١‏ : 
4 4 

« ودبر هؤلاء جريتهم وحركوا الجمع ليطالب 
بقتل المسيح على الرغم من ان بيلاطس كان يعلم أنه 
بریء » ولا أصروا على أن يطلق أسيرا آخر هو 
باراباس « وكان الوالي معتادا أن يطلق هم أسيرا 
واحدا في عيدهم » أخذ بيلاطس ماءَ وغسل يديه 
قدام اللحمع قائلا إن يرىء من دم هذا البار . أبصروا 
أنتم . فأجاب جيع الشعب وقالوا : دمه علينا وعلى 
أولادنا . حينئذ أطلق هم باراباس . وأما يسوع 
فحلده _ لیصلب » « ۲۷ :٤۲۔٣۲‏ » 
تظرة إسلامية : 

ونحن - المسلمين - نؤمن بقول اله تعالى عن علاقة 
اليهود بعيسى عليه السلام وأمه الطاهرة التي ضرا 
الله مثلا كرياقي كتابه « وبكفرهم وقوهم على مريم 


۲۰ 


بتانا عظي . وقوهم إنا قتلنا المسيح عيسى أبن مريم 
رسول الله » وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه هم › 
وإن الذين اختلفوا فيه لفى شك منه . ماهم به من 
علم إلا اتبا ع الظن . وما قتلوه يقينا . بل رفعه الله 
زليه » وکان الله عزیزا حکیے » « النساء : ٠١١‏ ۔ہ 
۸ 4 . هذا بعد أن أدانهم الله في الآية قبل ذلك : 
بنقض اليثاق » والكفر بأايات الله وقتل الأنبياء بغير 
حق . 
تحن -المسلمين - نؤمن بطهارة مريم ونبوة عيسى ٠‏ 
ونقراً في کتاب الله قسوله عن النصارى « ولتحدن 
أقربہم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى › 
ذلك بان منہم قسیسین ورهباتا وأعہم لا يستکبر ون . 
وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض 
من الدمع مما عرفوا من الحق » يقولون ربنا امنا 
فاكتبنا مع الشاهدين » « klائدة‏ : AF AY‏ ¢ . 
نحن - المسلمين - فتحنا أرضنا وقلوبنا لكل صاحب 
دين اضطهده قومه لاف مذهيي أو اضطهده أهل 
دين اخر » ووصل أهل الكتاب في ديار الاسلام الى 
مناصب رفيعة » وعاملهم المسلمون كمواطنين هم 
حقوق المواطنة الكاملة مع حرية العبادة كا تنص على 
ذلك آيات القرآن والاحاديث الشريفة » وكا 
وضحته كتب ألمقه الا سلامي 2 

نحن » بعد هذا كله » تنصب علينا العداوات من 
العام الغربي ويتعاون هناك بعض أهله من بود 
ومسیحمین . . . . 

كيف استطاع العقل اليهودى أن يصل الى تحقيق 
هذه الاهداف ؟ مع أن اليهودية لا تعترف لا 
بالمسيحية ولا بالاسلام ء ولا تؤمن بنبوة عيسى ولا 
طهارة مريم البتول ؟ 

الواقع أن المعابر أقيمت في العام الغر بي سين 
اليهودية والمسيحية على الرغم من كل الأحقاد 
والثارات والتصوص الواضحة في الأناجيل على دور 
اليهود وقت قيام المسيحية » هذا فضلا عن المعابر بين 
المذاهب المسيحية » ثم بين المسيحية والعالم من 
ا 
والواقع أن المعابر ضعيفة ومتقطعة بيننا وبين 


آنفسنا قبل أن تکون بیننا وبين غيرنا . 

ولقد حاولا الحوار مع العام المسيحي > وکانت ۔ 
ولا تزال ‏ هناك جهود مبذولة في هذا السبيل۔ › ولکن 
هذا الحديث الطويل الذى أسوقه اليوم يستهدف : 


الحوار بين المسلمين 


صحیح أن ثلالة من الخلفاء الراشدين الأربعة 
قتله فيروز أبو لؤلؤة وهو من سبايا حروب الفرس 
وهو غلام المغيسرة بن شعبة ٠‏ وکانت له صلته في 
المدينة با هرمزان . وكان من ملوك الفرس . ثم أقام 
في المدينة كواحد من الناس لافضل له على واحد . . 
ولا تكاثر الصحابة على القاتل ليمسكوا به » أصاب 
عددا منهم بجراح ‏ ثم طعن نفسه طعنة قاتلة لا أيقن 
بوقوعه في يدهم . 

عثمان بن عفان قتله ثائر ون عليه من أبناء المدينة 
ومن البصرة والكوفة ومصر : ولل بحاكم من أجله 
أحد : وانقتح بمصرعه باب الفتنة ٤‏ 

علي بن أبي طالب قتله عبدالرحمن بن ملجم في 
مؤامرة ثلاثية . ونجا من القتل معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص . ولم يقتل باخليفة الرابع أحد 


إلاقاتله . 

فإذا أحصينا من وقع عليهم حكم القتل فى 
ست د الخلضاء الشلاثة » كانوا رجلين . . لا 
أکشۓ 1 


٠ه‏ ولم بہداً نسبيا إلا بعد ربع قرن شهد أشد مامر 
على الاسلام من الأسي بأيدى أبنائه : 

في الخط الأموى كان الخلفاء بعد معاوية : يزيد 
ومعاوية الشاي ومروان بن الحكم وعبداللك ين 
مروان . 

وفي خط أهل البيت وبني هاشم كان الحسن ثم 
الحسين بن علي 

وقي خط قریش کان عبدالله بن الزبير 

- استشهاد الحسين والکشر من أهل بیته في کر بلاء عام 


ته 


® الاسلام ہین الإخاء والدمأء 


- انتهاك حرمة المدينة المنورة واستباحتها عام ۳ه 
بعد موقعة الحرة . 
- حصار مكة عام ٤‏ ٠ه‏ ورمي البلد ارام بالمنجنيق. 
الحصار الثاني لمكه عام ۲ه ورميها مرة شانية 
بالمنجنيق واستشهاد عبدالله بن الزبير . 

أضف الى هذا الصراعات بين النلفاء وبعض 
القادة أو في| بين القادة كا حدث بين الحجاج بن 
يوسف الثقفي وعبدالر حن بن الأشعت . ومن قبل 
ذلك ثورة التوابين بقيادة سليمان بن صرد اخزاعي › 
وثشورة المختار بن أبي عبيد الثقفي باسم محمد بن 
الحنفية « ابن الامام على كرم الله وجهه » .. هذاإی 
ثورات الخوارج . . 

ولك أن تنظر » وإن كنت لا تستطيع أن حصي › 
كم سال فيها من دماء » مضافة الى ما أريق منذ الفتنة 
الكبرى في عهد عثمان . 
طر یی الإإخاء بعد الدماء : 


مصر ع سیدتا عثمان بن عفان رضي الله عنه ۰ ف 
کتابه « تاریخ الامم الأاسلامية : الدولة الاصوية » 
.KCET: FP‏ 

ولو نظرنا إلى المسألة بنظر صحيح لقلنا : خليفة 
من خلفاء المسلمسين خضب عليه بعض ر ˆ 
بعضهم سییء القصد » والبعض الاأخر تابع هم ٤‏ 
ثم قاموا عليه وحصروه وقتلوه بشکل وحشي لا يتفق 
عظیے) ء ثم ذھبوا الى من له احق أن یدینہم 1 ونم 
يبق منهم من يمکننا الانتقام منه لسوء قصده › أو 
تبسإن:الصواب له افطثه . وغاية الأمر أن الباقي لنامن 
كل ذلك هو الاستفادة عا كان . فالعاقل كل همه أن 
يتعلم ويفهم » لا أن بحقد على قوم لم تبق منهم 
باقية » . 

في مصار ع النلفاءالر اشدين الثلائة أو في مصار ع 
الطالبيين « وقد أفرد هم أبو الفرج الاصفهاني كتابا 
برأسه يحمل هذا الاسم تقطر صفحاته دما » 2 
من نحاسب الان ؟ وهل يحمل كل المسلمين . أو كل 
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أهل مذهب بعينه عقاب جريمة حدثت من حاكم أو 
قاثد؟ وهل يحمل أبناؤهم من بعدهم ذنب 
السابقين » دون ان يشارك الأبناء في هذه الدماء أو 
يرضوا عنها ؟ من نحاسب الان على هذه المصارع 
العزيزة على قلوبنا جحميعا ؟ ألسنا في حاجة الى تبرئة 
الأجيال اللاحقة من جريرة دماء أریقت ف أجيال 
سابقة » ولم يرض عن هذه الحرائم أهل ذلك 
العصر ؟ ولمصلحة من تزر ع الأحقاد القدية في 
النفوس الغضة الجديدة ؟ إننا في حاجة الى « نهج 
جديد » يدرس الماضى لما فيه من عبرة › ويتوقى 
المزالق الى أوقعتتا فيها الصراعات السياسية › 
وتناز ع السلطان » ورؤية كل فريق آنه كان أحق 
بالأمر من غیره . 

نحن بحاجة حقيقية إلى تبرئة الأجيال الحديدة 
أولا من هذه ا لاسي ومد جسور الاخاء فوق أخاديد 
الدماء . 

أين بنو أمية الآن ؟ وبعضهم مسشول عن هذه 
الدماء ؟ تماما كمسئولية فير وز أبي لؤلؤة وعبدالر من 
ابن ملجم . ويزيد بن معأوية ٠‏ وقادته الذين 
انتهكوا حرمة المدينة ومكة . ومسئولية أى قائد قاد 
جنوده ألى معركة خاسسرة » دون أن يستعد ضا . 
ولكن هذه كلها أجيال مضت وحسامها عند الله 
تعالی . 

فكيف نخد مما حدث « أمصالا » نتقي بها 
تسات الفتنة وأوبشتها » وقد أخحذت تنتشر مع 
الصحوة اللاأسلامية المعاصرة ؟ 

ثم لو تركتا هذه الدماء القدية ‏ لوجدنا دماء 
جديدة وثارات بين بعض الحكومات والأنشطة 
الاسلامية » تكاد أن تكون تجسيدا لبعض الصراعات 
القديمة » حين يظن كل فريق أنه يمتلك الحق . وأن 
غيره على الباطل . ويبدأً العدوان بين حاكم وحكوم 


أو بين جار وجار . وأحيائا ترتدى الثارات القدية 


ثيابا جديدة . وكأنك تشهد ۔ من جديد - صراعا 
مذهييا أو تزاعا على سلطان باسم الدين بين الأمويين 
والعباسيين وأهل البيت والخوارج في حيط من الملل 
والأهواءوالنحل . 

وقد تنتهي الصراعات العنيفة الى حين » وتضع 
الحروب أوزارها . ولكن إذا أ تحاول وقت اهدنة 
أن نعيد النظر في تبسرئة الأجيال الجديدة من وزر 
الجرائم القدية . وإذا نم نحاول تربية الأبناء على 
الإخاء والحب . وإذا تركنا توجيه الشباب خاضعا 
لأسلوب الحقد والكراهية- فإن بذور الحقد تعود الى 
تثبيت جذورها في القلوب والعقول وتمد سوقها 
وفروعها > وتسعى الي إيقاد ار وب والصراعات › 
متی استعادت قوتہا واستطاعت التعبر عن نفسها . 

وهذه كلمة الى علياء المذاهب الاسلامية » ودعوة 
الى إعادة النظر ء في مناهج التاريسح الاسلامي 
والتر بية الاسلامية » دعوة الى جامعاتنا وجامعنا » أن 
'تتعاون جہیعا على تأکید رکائز ثلاث : 
تبر ئة الأجيال اللاحقة من دماء الأجيال السابقة . 
دراسة هذه المأسي لتأكيد ضرورة اللإخاء وأخطار 
الصراع والأحقاد ء وتطهر أرض الاسلام وعقول 
آبنائه من تلك الالغام الفكرية . 
- دعم الخهود المشتسركة الحامعة بين المذاهب 
الاسلامية لبناء حاضر الاسلام ومستقبله . بناءَ يقوم 
على سماحة العقيدة ومتطلبات العصر . ونحن في 
ذکر یات الولد النسوی الشریف , ۹١٤١ه»‏ نذكر 
حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام » عسى أن 
يكون لنا على طريق الاخاء نورا : 

١‏ مثل الؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل 
الحسد الواحد اذا اشتکی مته عضو تداعی له سائر 
ا-لحسد بالسهر والحمى » 

« رواء البخارى ومسلم عن النعمان بن بش 
رضي الله عنهم أجمعين »1 
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باعرب ! 
الزراحك..الزراعة 


بقلم : الدكتور سمير رضوان 


سوف يضح القرن القرن القادم على عاتی الأمة العربية مسئولية حسيمة . 
لاندیا أما لابديل آمامها عن هلها لھا اد سوف یتحتم علیھا آن تعمد عل جھردما الاب 
فى انتاح غذائها . ومامن سيا الى تحقيق هذا اشدف الا من خلال استراتيجية 

a‏ 2 سا د س 


mM ° ww 
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® الزراعة المحمية وسيلة جديدة من وسائلى تطوير الثروة الزراعية وتنميتها . 


أردت بعنوان هذه المقالة أن أحاكي E a‏ 

سر المۇمتين عمر بن الطاب رضي اله 
عله : «ياسارية بالمجبل .. الحيل» اذ بينا 
كان الخليغة ‏ رضوان افه عليه - قائم)ا بخطب في 
المسلمين > تراءعی له آن جیش الاسلام الذي کان 
ساعتثذ وض احدى ممعاركه الجهادية ء أو شك 
عدوه أن يطوقه › وأن يحكم اللمصار حوله . کےا 
تراعى له ألا مفر ميش الاسلام من الهزية المحققة 
سوى أن يلوذ بجي في موقع المعركة » ليحتمي به › 
ویروی أن الغاروق قطع موضو ع خطبته فجأة › 
وصرخ ماديا قائد جيشه على بعد آلاف الأميال : 
«ياصار ية ء ابل » المبل »ثم استأتف الفار وق -خطبتهء 
وكأن هذه الصرخة لم تصدر عنه » وتعجب المسلمون 
من أمر الخليفة » ولا سألوا قائد الجيش بعد أن عاد 
متتصرا ٠‏ أقر بأنه ما أن تيين صعوبة موقف الجيش في 
المعركة حى خيل اليه أنه يسمع صراخ عمر فيه أن 
اعتصم بساجبل » فقفعصل . ويرى علاء النفس 
المعاصرون أن هله الواقعة لاتفهم الا على ضوء 
ماکان معهودا عن الفاروق ۔ رضوان اث عليه ۔ من 
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قوة حاسة لديه »> تعرف اليوم باسم حاسة التخاطر أو 
الاحساس على البعد ر تلباثي ) . 

وليس المواطن العر بي المعاصر بحاجة لأي قدر من 
حاسة التخاطر › كيا يستبين مها أخطارا عظيمة عحدقة 
بأمته » فالمواطن العادي يرى هذه الاخطار في كل 
-حظة » ويجسها » ويسمع بها » ويتصايش معها › 
حى أصبحت جزءا من حياته اليومية. ومع ذلك فلا 
خیر في من ری خطرا حدقا باهله ولم یصرخ فیهم 
حلرا » ومقالتي هذه صرخة غلصة » أتعشم أن 
يكون صداها في النفوس أعمق من محرد اكتشاف 
شرف مشا تها في اللفظ لصرخة الفاروق وما أعظمه 
من شرف . 

لعل من اغرب المقولات التي ترددت اثناء العقود 
الاخيرة مقولة أن الاستعمار الغر بي قد فرض علينا أن 
نبقي دولا زراعية » وحال بينشسا وبين النبضة 
الصناعية » وعلى الرغم من أن هله المقولة حمل في 
طياعبا مخالطة واضحة » حيث توحي لسامعها أن 
الزراعة مرتبعلة بالتخلف . فقد شاعت بينشا » 
وأوشکت أن تصبح دعوة لمحافاة الزراعة . وفي 


اعتقادي أن هذه المقولة غير المسثولة قد أسهمت على 
الأقل من التاحية النفسية - في اهمال الزراعة ء 
وليس هناك ماييمكن أن يضح أمة أمام أحد 
الخيارين : الزراعة آم الصناعة ؟ فليس ثمة مامجول 
دون العمل في المجالين معا » ولاتكون الىبضة الا با 
معا . وعلى الرغم من وضوح هذه الحقيقة في ذهني 
فقد طراحت هذا الاختيار على تفسي عامدا » وريا 
كان ذلك لكي أستقطب احتمام القارىء معي في 
قضية » يعلم يقينا مثلي أنها مهمة » لكن قد يغيب 
عنه أا سوف. تصبح في غضون القرن القادم قضية 
«. أن تکون او لا نکون » كأمة مستقلة . 
لو كان لابد من الاختيار فلست اتسردد لحظة في ان 
الزراعة تأي اولا . لقد ولجنا باب القرن العشرين 
أمة مقطعة الاوصال › وعبرناه غارقین في مشاکل 
وخلافات أهتنا تماما عن فهم طبيعمة العصر 
وصراعاته . وليس تشاؤما أو مبالغة أن نقول : إن 
هذا القرن قد تقضى الا أقله » بيد أن أمة العرب م 
تحياه » فهي لم تتكلم لغته › ولم تشارك في بناء التقدم 
فيه » لأسباب لامجال لذكرها هنا . وتقتضي 
الشجاعة أن نعترف بأننا نقبل على القرن الواحد 
والعشرين ونحن أكثر تمزقا من ذي قبل » وأقل فها 
ذلغة التقدم » تحن نقبل على قرن 
تنتظرنا الأخطار فيه فاغرة 
أفواهها » ومتر بصة 
فا ومام تعمد عدت سد 
لمواجهة هله المخاطر x“.‏ ] 
فلن یکون قصاری الأمر آنا 
سوف نضيخ هذا القرن كيا ضبيعنا 
سابقة » بل انالقرن القادم هو 
الذي سوف يضيعنا ء لأقدر اله . . 
لقد علمتتا لجرية القرن العشرين أن ا 
من لاينتج غذاءه لاملك قراره في ید .. 
كيا علمتنا هذه التجربة › إن الطاقة ` 
والغذاء سلاحان فتاکان اذا استخدما في 


© ياعرب ! الزراعة . . الزراعة 


الصراعات الدولية . كذدلك علمتنا تجربة القرن 
العشرين أن التلوث البيثي قد اسودت سحبه في 
سماوات الغرب الصناعي الزراعي » وأضرقت 
آمطاره اقول » ومن ثم فلابد لر التلوث من أن 
يشق طريقه صوب العام اثالث . ولسنافي حاجة الى 
كثير من التفكير كي نتوقع أن هذه القضايا الساخنة 
سوف تلتهب في القرن القادم لتحرق في ضرامها كل 
أمة لاتعد عدا لمجابيتها من الآن . من أجل هذا 
كانت صرخني : « ياعرب ! الزراعة » الزراعة » . 


الغذاء والاستقلال : 


تستورد الامة العربية من الغارج معظم ماحتاجه 
شعوبہا من غذاء . فليس بخفى على أحد أن مصر 
مثلا - وهي كبرى الأقعطار العربية قاطبة ‏ لاتنتع الا 
رغيفا واحدا من بين كل أربعة أرغفة يستهلكها 
المواطن المصري . والغريب أننا ألفنا هذه الحقيقة 
المذهلة + وأصبحنة نتعايش.معها دون أن تثير فينا أي 
احساس بالرعب آو الخوف . فمعنى هذا الوضح 
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ببساطة هو أن غول المجاعة مقيم بيننا » يتتظر أوامر 
مصدري الغذاء لكي يفتك بنا في أي لحظة . 
ومايصدق على مصر يصدق على جيع الأقطار العربية 
بلا استئناء ء وان يكن بدرجات متقاوتة . 

ودصونا نعيد قراءة بعض عتاوين الصحق في 
الأشهر الاخيرة التي مرت عليها عيونتا مرورا 
سريعا » دون أن تكلف عقولا مشقة التدقيق في 
معانيها . ولقد اخترت عينة عشوائية من عنأاوين 
بعض الصحف الكويتية : ٤٠‏ دولة تحتاج الى ٩‏ 
سلایین طن من الحبوب ۰ ۲٣١‏ ملیار دولار حجم 
الواردات الخذائية العر بية ء ٤٥٠‏ مليار دولار قيمة 
الواردات الغذاثية للعالم العربي عام ٠٠٠٠١‏ »> دول 
ا-اخلیج العربية ومشكلة الأمن الغذائي ٠١‏ مليار 
دولار « فاتورة » مستوردات الغذاء /٣٠«‏ من 
العصرب يعاشون من مشكلة الغذاء › ولكي تصبح 
الصورة أكثر وضوحا أسجسل هنا ملخص بعض 
البحوث التي توقشت في موعر الاقتصاديين العرب 
الذي عقد مؤخرا في الكويت كا أوردته صحيفة 
« الوطن » الكويتية في عددها الصادر يرقم £٦۷۷‏ . 
تقول الأرقام : ان الاستامارات في جال الزراعة 
للأمة العربية تراوحت خلال العقدين الأخيرين بين 
۸۹ ل ۱۳,۸/ فقط من ممل الاستثمارات العر بية 
الكلية ء كما يتضح أن هذه النسبة في تناقص مستمر 
منذ ۱۹۷۰ حت الآن . والأدهى من ذللكف هو أن 
معدل تنفيذ هذه الاستشمارات المتواضعة الحجم م 
يتحاوز أبدا /٤٥‏ فقط . هذه هي الصورة اليوم › 
فكيف تراها ستصبح في القرن القادم ؟ سوف يزداد 
اقبالنا - بل واقبال جميع شعوب العام الثالث - على 
أستيراد الغذاء » كتتيحة منطقية لازدياد أعداد 
السكان . وآغلب الظن أن انتاج الغذاء في بلادنا۔ 
بل وعلى مستوى العام - سسوف لاجحقق زيادة 
ملحوظة » ذلك ان لم يتراجسع في كثير من مناطق 
العا > يسبب الحفاف › واغتيال الأراضي 
الز راعية > والتصحر › وغيرها من المشاكل الادة . 
وسوف يصل العام الى وضح تعد الدولة فيه آنا 
عظوظة محرد عثورها على من يصدر ها المواد 


۲۹ 


الغذاثية . ويتبغي آلا نشسى أن عالا كعالم القرن القادم 
سوف تقتر ن فيه - بالضر ورة - الشروط السياسية من 
قبل مصدري الغذاء بحل صفقة بيع وشراء › ولن 
يكون هناك محل لكلمة الاستقلال في الدول 
المستوردة الا في معاجم اللغة . 

الخطر الأكير النذي يتر بص بالدول المستوردة 
للغذاء ومن ضمنها الأقطار العربية » يكمن في أن 
معظم الدول المتتجه للغذاء - خاصة ابوب - سوف 
تصيسح في القرن القادم زاهدة - الى حد كبير - في 
بیعه > لأعہا سوف سحتاج الى كل ماتنتجه أو معظمه 
ومن المتوقع أن ينشاً هذا الوضع الجديد بعد أن يشح 
انتاج النفط على مستوى العام > وهو أمر متوقع 
خلال القرن القادم . وبعد نضوب النفط كمصدر 
للطاقة اللازمة كوقود للسيارات على وجه ا-خصوص 
لن يتبقى أمام العام الصتاعي الا أن ينتج مايسمى 
« بالبیوکحول » کبدیل للنفط وقد آنجزت الدراسات 
التقنية على هذا الموضوع في هذه الدول › ونتائجها 


© كل الآيدي ‏ با فيها الأيدي الناعمة - يكنا أن 


تساهم ف التنمية الزراعية . 
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حفوظة بعناية في انسظار التنفيذ . سسوف ينتحون 
« البيوكحول » من خلال عمليات التخمر الصتاعي 
لمحاصيل زراعية غنية بالنشا أو السكر كالحبوب 
والبطاطس والعلنب وقصب السكر والبنجر وما 
اليها . وتدل الدراسات المحضوظة على أن العام 
سوف يخصص مالايقل عن خمس الرقعة الزراعية على 
سطح الأرض من أجل انتاج « البيوكحول » فقط . 
وعسدئذ سوف غير العام الصناعي نقسسه بين أن 
يستدمر انتاجه الزراعي من أجسل انتاج الوقود 
لسيارات شعوبه وبين أن يبيعه غذاء للأمة العربية 
مشلا , ولا أحسب أن فينا - نحن العرب - من مختلف 
على القرار الذي نؤمن ان هذه الدول سوفت لاتتردد 
لحظة في اتخاذه . : 
الغذاء والتلوث : 


ولن تقتصر مشاکل مستوردي الضصذاء في القرن 
القادم على قلة المعروض منه . بل سوف تنشاً أيضا 


® ياعرب ! الزراعة . . الزراعة 


مشاكل حادة » تتعلق بنوعية هذا القليل المعروض ٠‏ 
ومدى ملاءمته للاستهلاك الآدمي . ولاخقى على 
أحد مقدار مابلغه التلوث البيئي » خاصة في الدول 
التقدمة التي تنتسج الحبوب والضذاء . ومخطىء من 
يتصور أن التلوث في هذه الدول النائية لايعنينا 
کشیرا . 

فهو سوف يصبح آقرب الينا ما نتصور » فتلوث 
البيثة هناك يعني - بالضرورة تلوث الانتاج الزراعي 
التباتي والميواني الذي نستورده تحن منهم . 

فاذا كانت سحب التلوث قد اتعقدت هناك , 
وهطلت أمطاره › وتجبمعت في أراضيهم › فطوفان 
التلوث لن يلبث أن يشق نبرا جبارا مليثا بالمعليات 
والحبوب واللحوم ليصب قي بلادنا نحن . وقراءة 
سسريعة لعينة عشوائية من عناوين بعض صحف 
الغرب تكفي لايضاح حجم مشكلة التلوث هنال . 
وقد أخحذت هذه العتاوين من بعض الصحف الألانية 
الغربية : « نقايات سامة ملقاة على قارعة الطر يق » 
أحدث صيحة : «نفایات ہا سيانيد » » هلل تسرب 
اللبن المحظور المحتوي على هرمونات الى الأسواق في 
الخفاء ؟ ‏ « اهمال في تخزين النفايات المشعة » . 
ومشاكل التلوث التي تشار يوميا في دول الغضسرب 
المتقدمة لاتنتهي . م ینس أحد بعد ۔ فیے) اتعشم ۔ 
كارثة تشيرنوبيل وماخلفته من الثار رهيبة لن تنتهي 
سريعا . وهتاك قضية شغلت الرأي العام الالمانفي 
الغري قي الصيف الماضي . تتعلق بخمسة الاف طن 
من اللبن المجفف الذي ثبت أنه ملوث بالاشعاع › 
وظل هذا اللبن مشحونا في قطار يتجول بين ولايات 
المانيا المختلفة » حيث تأ كل ولاية مها تفر يغه فيها 
من أجل تنقيته . ولا يعلم الا اله الى أين أنتهى هذا 
اللين المشسسح الآن . أخشى ما أخشاء أن أحد 
مستو ردي العام الثالث من ذوي الضمائر الربة قد 
تطو ع بحل هذه المشكلة هم » وأصبح اللبن الآن في 
أجواف الأطفال من آبتاء العام الثالث . وهتاك قضية 
أخرى شغلت غرب أوربا في العام الماضي » عرفت 
باسم « فضيحة مافيا الاشعاع النووي » ٠‏ وقد 
جرت هذه الفضيحة شركات صناعية كبرى الى 
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قفص الاحبام ‏ مثل « نیوکم » و « ترانس نیکلیار › 
وغيرهما . وتعمل هذه الشركات في العادة على 
أستمادة المواد المشعة من النفأيات النووية المستخدمة 
في الطب والبحث العلمي وما الى ذلك . وتردد أن 
رشاوي کبيرة قد دفعت فده الشرکات کي تسرب 
مواد مشعة تصلح لانتاج الأسلحة النووية لدول 
أجنبية بصورة غير مشر وعة » كا أن هذه الشركات 
قد اعبمت بالاهمال في تخزين هذه الواد المشعة » وني 
التعامل معها أثناء شحنها » عا عرض البيئة للتلوث . 
ومساألة تخزين النفايات المشعة في الدول الصناعية 
مشكلة ملحة في حد ذاعها ء تعقد من أجلها الصفقات 
المشبوهة على المستوى الدوني ٠‏ كيا تسعى الدول 
الغنية باستمرار لاستغلال الدول الفقيرة لتخضزين 
هذه النقايات في أراضيها › بعد آن تغريبا بأمواها . 

ومايعنينا هنا هو أن نذكر القارىء بأن المادة المشعة 
يتسرب منها الاشعا ع ببطء شديد . ومن ثم فالزمن 
اللازم لتخزين النفايات النووية لكي تفقد اشعاعها 
تماما وتصبح آمنة من الناحية البيثية يمتد مثات الألوف 
من السنين ء وممعنى ذلك أن مسل هذه اللضايات 
المختزنة هي في الواقع مصدر مزمن لتلوث التربة 
هناك » بل وأيضا لتلوث المياه اللحوفية » ومن ثم 
المحاصيل الزراعية التي مصيرها أن تصدر الينا . فان 
يكن التلوث بالاشعاع » فهناك التلوث بقائمسة 
لاتنتهي من المواد الكيميائية الضارة التي تشبعت با 
البيثية في هله الدول الصتاعية » وينبغي أن نعلم أن 
هناك مواطنين أمريكيين وآوربيين تمن يتصضون 
بالوعي البيئي الراقي » يرفضون اليوم أن يتناولوا 
غذاء عا تطرحه الأسواق في بلادهم › بل هم 
ييجسر ون المدن ويسعون الى أحضان الطبيعة في 
الأماكن النائية » ليزرعوا › ولينتجوا غذاء غير 
ملوث هناك يقتاتون به . 


وهذا هو الحل : 


لن تتمكن الامة العربية في القرن القادم من حاية 
استقلال أقطارها » ولامن امتلاك زمامها بيديها › 
سام تتمكن من انتاج غذاتها بجهودها السذاتية . 
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ولابديل أمامها سوى أن تنجح في هذا التحدي › 
وهي قادرة على النجاح اذا قدذرت المخاطر المنتظرة 
حق قدرها . فهل تغينا آموال الدنيا شيشا اذا نحن 
سعينا لشراء غذاء لايريد البائع - أو قل لايستطيع - 
بيعه لنا ؟ ولن تنجح الأمة العربية في هذا التحدي 
الصعب الا من خلال استراتيجية زراعية متكاملة › 
يعلط ها ا-أخبراء من الآن قبل الغد . ولن تجدي كثيرا 
جهود الأقطار العر بية منعزلة بعضها عن بعض فكل 
قطر مها يملك بعض القومات اللازمة لتحقيق هذا 
الحلم القومي ٠‏ لكن لايلك أي منہا جميع المقومات 
دفعصة وأحدة . وتقوم الزراعة الناجحة كيا هى 
معصروف على التربة السزراعية » ومياه السري ٠‏ 
والأيدي العاملة » وأ-خبرة وراس الال . أماالتر بة 
الزراعية فمتوفرة في قطرين عربيين هما السودان 
والعراق » ففيها مثات اللايين من الأفدنة الصاحة 
للزراعة التي لاتتنقصها الا الفلاحة . أما المياء فهناك 
النيل » وهناك دجلة والفرانت > وهتاك بحیرات من 
المياه ال محوفية العذبة » ينبغي أن تسعى الاستراتيجية 
العر بية للكشف عنها » وأظن آن أعداء الامة العر بية 
کانوا أفطن منہا الى امكاناعها الزراعية المعطلة › 
فحاولوا دائما ضرب الأمة في امكاناتها »> أما 
الأيدي العاملة والخبرة فأعتقد أن مصر وأقطارا 
أخحرى غيرها كفيلة بتوفيرها . أما الأموال فيكفي 
رس الال العربي من عاثد الفط اغترابا ء وأظنه بحن 
الى أن ججند نفسه لشرف انقاذ الأمة العر بية من اهلاك 
اذا هو رآى آمامه أستراتيجية جادة مدروسة باتقان 
فمثل هذه الاستراتيجية ضمان أكيد لازدهاره على 
أي حال » ولايدعي أحد أن النجاح قي هذا التحدي 
أمر سهل المنال من قبل اخوة عرف تاريخهم الخديث 
من اللفلاف أكثر مما عرف من الوفاق . وأعترف أن 
هذه أماني حسان . فهل یاتری ل يتبق للمواطن 
العادي في وطتنا العري › ي هذا الزمن الصعب › 
سوی الأماني ؟ لست متشائيا الى حد الظن أن يوما 
سصوف یأني تصبح فيه حت آمانینا ترفا فارغا . وعلی 
العموم مازال من الضروري ننا أن نبي على أمانيتا › 
وألا نفرط فيها بدا . تا 
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دمی إلى دمی حن 

ترکت من دمی على الرمال زهرة 
فصارت الشموس فوقها ندى 
وصارت الرمال حوها میاه 


فأورقت 


وأورقت 
وباح عطرها بر وعة الحياة 
وأذن الحمام 
وغابت العسخو ر فى الصلاة 

¥ # 
مسافر 
وکلم) مددت خطوتی 
مدت على المدى الرمال 
فَأضرب الرمال اضرب الرمال 
لكن خطوة الفتى لم تخرج المياه 
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# شاعر وكاتب من القطر المصري 


« 


فتنبض الحياة فى العروق 
وتنطق المياه في الشقوق 
وأستدير للمسير من جديد 
دمی إلى دمی بحن 
HH‏ 
هذى خيامهم على مشارف الزمن 
ونكهة التاريخ ف إيريق قهوة يدور بينم 
نادیتهم 
من فوق تخلة على ضفاف كوثر 
يسير مجهدا إلى نهاية المدى 
دات أم دعوعبم 
وحين فاض تنور اللقا 
أدرْت وجهي للأمام بينتا 
فلم أحد على مشارف السياء 
رو اج 
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والمنتهى صحراء 
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النار فوق قشرة الأمان 


واشتهاأء الصوخان 


فأنضربٌ الرمال . 
لعل حين س المياه . 
قطي التر ان 

دمی إلى دمی يجن 

معت فوق هودجی مباخری 
وسبحی 

وبسشملات سجدق 

والسيف والدرو ع 


لعلنى إذا فرشتها على المدى 
تجمعّت هناك زهرة 

تدور حوفا المياه 

وتصبح الشموس فوقها ندى 
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الففر ي عيون الاعنباء 


لفترة غير قصيرة كان العام فخورا أنه 
يتخلص تدرجيا من عار الفقر » فال بوعى 
يشبعون » والعرایا یلبسون » ومن لا مأوی خم 
یسکنون » وججبدون الملاج والغذاأء والتعليم ّ 

كانت أدبيات التنمية وإحصاءات النمو ترصد 
كلها زيادة ف الدخل والانتاج والاستهلاك کا 
كانت تسجل تراجعا في نسب الوفيات › لکن في 
الستوات الأخبرة أصبح الاجا عكسيا » وجاء آخر 
تقرير عن التنمية في العام يقول : 
قتزاید » . 

يستطع البنك الدولي - وهو صاحب التقرير 
الصادر في صیف ۱۹۸۸ - أن محصى عدد الفقراء › 
لكنه - وهو المؤسسة التي تضم أغنياء العام نم 
يستطع أيضا أن يتجاهل ظاهرة الفقر . 

في مناسبات سابقة كانت منظمات الأمم التحدة 
قد سصجلت ما يشير إلى تراجع الدخل في عديد من 
البلدان » وفي دراسات عدة جرى رصد الشرالح 
الي تعيش تحت خط الفقر . 

الجديد هو ما يقوله البلك يان القاقة 
وأن مؤشرات ذلك واضحة . 

في حقبة الثمانينيات » وفي كثير من بلدان العام 
تباطاً معدل النمو الاقتصادي » وسجلت بعض 
البلدان نموا سالبا ء أى أن الدخل كان يتناقص عاما 
بعد عام ¿ وني التفاصيل كان سكان الريف 
مجصلون على عائد أقل لمحاصيلهم » وکانت 


۳۲ 


« نعم ۰ إلغاقة 


تتزاید › 


المباشرة . 


الأجور الىقيقية ‏ تحت مطرقة التضخم ۔ : 
قیمتها » وکانت الہطالة . حيث لا أجر ولا دخل 
تنتشر نتيجحة للركود في المشروعات . 

وكاتت موارد النكومات تدخل دائثرة الفقر 
أيضا » وتعجر عن أن خصص قدرا مناسبا 
زلخدمات . وکان معظم هذه المؤشرات مالية أو 
نقذ 
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الحياة والموت 


الغذاء والصحة ۔ 


على الحانب الآخر كانت هناك المؤشرات الادية 
الفقراء لا يا ن کفایتهم من الغذاء 
الذي بات: جزء کبير منه في العام الثالث فووا : 
لذا سجلت الأرقام أنه بین عامي ( ۱۹۷۰ 
٠١‏ ) زاد عدد الذين يعانوت من نقص التغذية 
في البلدان النامية - باستثناء الصين - من )٠٠١(‏ 
مليون شخص إلى ( )۷۳١‏ مليونا . وفي دراسة 
أخری جرت حول ( ۳١‏ ) بلدا نامیا اتضح آن 
۲٢ (‏ ) بلدا منہا قد تراجع فيها نصيب الفغرد من 
السعرات الحرارية » وذلك إذا قارنا بين ما كان 
ممجصل عله الفرد عام ۱۹۰٩۰‏ و ۱۹۸٩‏ . 

ألمحة وجه آخر للفقر والثراء ٤‏ والتعليم وجه 
ثالث › ونصيب الفرد من السكن A‏ 
النقي والكهرباء وأدوات الحصر كلها مؤ 
لا خطىء حول القدرة الاقتصادية . 


وقد تراجع نصيب الفرد في الصحة والتعليم في 
البلدان التامية المنخفضة الدخل بون عامي ۱۹۷١‏ 
و ۱۹۸۲ . وتشير دراسات البنك الدولي أته في 
ببحث حول بلدان نامية اتضح أن حصة الفرد من 
الأطباء تتراجحع . وني بحث آخر حول (۱۲) بلدا 
افريقيا -جنوب الصحراء- اتضح أن نسبة 
الملتحقين بالتعليم الابتدائي تقل عن ڏي قبل › 
وعلى عكس الانجاه التارينى الذي يشير إلى أننا 
نعيش عصر التمليم 

هناك إذن -ولأسباب اقتصادية - نقص في 
الغذاء 6 ونقصس ف الرعاية الطبية 6 ون الطبيعي 
أن يكون لذلك انعكاسه على نسبة الوفيات 
ومتوسطات الأعهار . 

ومرة أخرى ‏ وعكس الاتجاه التاريخي - تسجل 
الدراسات آنه من ( ۱۹۹٩‏ ۱۹۸۳ ) انخفض 
متوسط الحمر التوقع في تسح بلدان افريقية جثوب 
الصحراء . وكذلك في النصف الاول من 
الثماتينيات زادت الوفيات بين الأطفال ء نتيحة 
لسوء التخذية وقلة الرعاية الصحية في عديد من 
البلدان » ووصلت النسبة إلى الضعف في بعض 
البلاد مثل زامبا . 

وكل هذه المؤشرات تتجمع لتقول : الفقر 
يتزايد » ومن يعيشون تحت خط الفقر في بلدان 
كثشرة تتضاعف أعدادهم 

يذیع البتك الدولى هذه الأرقام لکنه 
لا يتحدث عن الأسباب : هل هى الظروف 
الطبيعية : الفيضانات والحفاف والتصحر وفساد 
اهواء من حولنا ؟ هل هي الظروف الاقتصادية التي 
أعقبت زيادة أسعار النفط › وزيادة أسعار السلع 
الصناعية » ونقص أسعار الخامات التي ينتجها العام 
الثالث ؟ هل هي الديون التي أثقلت كاهل 
الفقراء › فأاصبح مهم الأول أن يسددوا شيتا ما 
فات » حتى يستمروا في الاقتراض » ويواجهوا مأ 
هو آت ؟ هل هي الإدارة السيئة في البلدان 
التامية _ سواء كانت اللإدارة السياسية أو اللإدارة 


الاقتصادية وإدارة الموارد ‏ أو أن الأمر خير ذلك › 
ویتعلق باستغلال العام الأول للعانم الثالث » وهو 
استغلال يبدأ بتحكمه في الأسعار العالية » ويتد 
لإالقائه بالنغايات النووية السامة إلى بحار وأراضي 
العام الفقير » وكأا قد أصبحت مزبلة العام ؟ 

البنك الدولي لا يقدم ردا واضحا » لكنه يطلب 
من الحميع التكيف مع الظروف » ويضح بالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي السياسات اللازمة 
لذلك . ويروح ضحيتها في العادة الفقراء أيضا ! 

ومن الطبيعي - أو هكذا نفترض. أن يكون 
للعانم الثالك تفسيره للأزمة > واجتهاده للحل . 

من الطبيعي أن نقول إن كل الأسباب السابقة 
صحيحة » لكن ليس من الطبيعي أن نأخذ موقف 
المراقب . أو المترقب . أو التلميذ البليد في فصول 
المؤسسات الدولية . 

نعم » هناك ظروف طبيعية › لکنہا ليست كل 
شىء › وبعضها کن مقاومته › مثل التصحر › 
وفساد الحو . 

ونعم » هناك ظروف دولية ومحلية » لكن المهم 
كيف نواجه هذه الظروف ؟ 

المعطللوب : مط آخر من التفكير › معط آخر من 
الحياة والاستهلاك وال نتاج > المطلوب مط آخر من 
السياسات الاقتصادية والاجتياعية . 


المطلوب : عالي ثالث مستقل › يتفاعل مع 
الآخرين › لکیہ لا يقح أسير! i‏ يقررونڭ . 
وبالأمس » كان خير العا تجرى قسمته دون 
عدل .> وکان اإلزراء لدول الاستعيأر » والفقر 
والتخلف لدول الحنوب التي داستها أقدام الرجل 
الأبيض . 
أما اليوم فإن هذا اير نفسه عجري قسمته بنفس 
القدر من الظلم الإتساني » لكن ححت ثياب 
جديدة » فالعرفة أغلى من الادة الأولية »> والفير 
أهم من الآلة > وسوق السلاح هم من سوق 
الخبز » وساعة عمل لرجل في الشمال تفوق قيمتها 
عدة ساعات عمل لرجل جنوي » حت لو أتتج 
الشىء نفسه بالحودة تفسھها ! ل 
۳۳ 


TO: wam, al-mostata.com 


ف اعفد التماتات من القرن الاسم خر 


بقلم / الدكتور على شلش 


3 ولذات كوكبة من الممدعين 


NL EE‏ الفكرية والأدبية العربية 


المعاصرة ¢ وما تزال نتائجها تتفاعا 2 Saa a a e e‏ 
من بين هؤلاء برز جبران خليل جبران بابداعاته في اللغتين العربية 


. والانجليزية‎ 
a 


3 8 ‌ 
قاين هو 


) ۱۹۴۳۱ ولد جبران خلیل جبران ( ۱۸۸۴ ۔‎ E 

فى عقد الشمانينيات من القرن الماضى وهو 
عقد قد شهد مولد حهرة من الشعراء والأدباء 
العسرتب > عاصروا جیران . وکان هم وایاه دور 
مرموق فى نہضة الأدب العربى الحديث وتوجيهه تحو 
دروبه المعاصرة . ومع أن جبران نفسه لم يكن منعز لا 
عن معاصريه فمن الهم والمفيد أن ندرس أدبه داخل 
اطار المعاصرة الذى جع بينه وبين هؤلاء » لثرى إلى 
ی مدى اختلف عنهم أو اضاف إليهم » وكيف 
نظر وا إلى كتاباته . وصدی ذلك عنده . 


۳ 


وإذا كان معظم البارزين من معاصرى جبران 
ولدوا ف مصر . فبعضهم ولدوا ف لبتان وسورية . 

أما الذين ولدوا فى مصر فيأق على رأسهم : 

مصطفی صادق الرافعی ( ۱۸۸۰ ۔- ۱۹۳۷ ) 
واحمد حسسسن الزیات ( ۱۹٩۹۸-۱۸۸٥0‏ ) 
وعبدالر هن شکر ی ( ۱۹٥۸- ۱۸۸٩‏ ) واحد آمین 
۱۹١٤-۱۸۸٩ (‏ ) ومد حسین هیکل 
( ۱۸۸۸ ۔ ۱۹٩٩‏ ) وطه حسین ( ۱۸۸٩‏ ۔ ۱۹۷۳ ) 
وعب اس العقاد ( ۱۸۸٩‏ ۔- ۱۹٩۳‏ ) وار براهيسم 
عبدالقادر المازني ( ۱۸۹۰ ۔ ۱۹٤۹‏ ) . 


ا 

وأما الذين ولدوا فى لبان وسورية فيأق على 
رأسهم : 
أمين الرمحافي ( ۱۹٤١-۱۸۷١‏ ) وبشسارة 
اغوری أو « الاخطل الصغیر » ( ۱۹٩۹۸-۱۸۸۵‏ ) 
ونسیب عريضة ( ۱۸۸۷ - ۱۹٤٩١‏ ) ورشید سلیم 
الخوری او « الشاعر القروی » ( ۱۸۸۷ ۔ ۱۹۸٩‏ ) 
ومیخائیل نعیمة ( ۱۸۸۵۹ ۔- ۱۹۸۸ ) وایلیا أبو ماضی 
٤ . ( 1¥ - ۹۸۸4‏ 

ومن الملاحظ أن اثنين من هؤلاء ولدا على اطراف 
الثمانينيات » وهما الرمحانى والمازني ٠‏ أما الباقون 
فولدوا على مدارها . ومن الملاحظ أيضا أن ابداع 
الأدب . شعرا ونثرا شغلهم جميعا . ومنهم أربعة 
زاملوا جبران فى أمريكا الشمالية . وهم الريحافق 
وعريضة ونعيمة وأبو مساضى . والثلاثة الآأخرون 
ساهموا معه فى تأسيس « الرابطة القلمية » ف 
نيويورك عام ۱۹۲١‏ . ومن هؤلاء وأولئك أيضا 
واحد شاركه قى عجر بة الاغتراب ولكن عن بعد . 
وهو الشاعر القروى الذي عاش ف امريكا 
الجنويية . بل إن ثلاثة ماهم كانوا أكثر قربا من 
القدماء فى الشعر وأقل اقبالا على التجديد » وهم 
الرافعي والأخطل الصغرر والقروى ٠‏ وسع ذلك 
کانت روح المعاصرة ترفضرف على انتاجهم بشكل 
عام » وتربط بينهم فى سعيهم المشترك نحو مواكبة 
العصسر › والإحساس بمسؤولية الكلمة وتيعسة 
الأديب . 


إلى أي مدى ۔ إذن ۔ اختلف جبران عنهم ؟ 
جيل الإإستمرار والتحديد 


من المعروف أن عقد الشمانينيات شهد بداية 
التغلغل الأوروب الرسمي عن طريق الغزو أيضا . 
فقد سقطت تونس فی أیدی الفر تسین عام ۱۸۸۱ »۰ 
وسقطت مصر فى أيدى الانجليز فى العام التالى . 
وكان معنى هذا ازدهار الصلة الثقافية بين العصرب 
وأوروبا > بالاکراه و بالاخثیار : وف هذا الاطار 
كان جيل جيران مطالبا بالمحافظة على اهوية العربية 
من ناحية . والاستمرار فى الأخذ من الثقافة الغر بية 


من ناحية أخرى . لا سيا فى جال الأنوا ع والأشكال 
الأدبية التي لم يطورها العسرب . مشل السرواية 
والمسرحية والمقالة والنقد . فضلا عن المضى فى 
العطاء والابداع . 

نجح جبران وأبشاء جیله هؤلاء فی تحقیق هذه 
المعادلة الصعبة بوجه عام > فاستطاعوا أن عافظوا 
على الهوية العربية فيا يبدعون » وأن يسطوروا 
الأسساليب الشعرية » وان ينضجوا تجارب الجيل 
الأسبق - مثل المويلحى والمنفلوطي ف المقالة والرواية 
والقصة القصيرة . لكن جبران نفسه لم يصل إلى ما 
وصل إليه بعض أبناء جيله ف القصة والر واية والشعر 
بشکل خاص . لاق الکم ولا ف الکیف کا سنوضح 

إذا كان معاصرو جبران هؤلاء قد تيز وا بتنو ع 
الأنواع والأشكال الأدبية فى الشعر والنث ٠‏ فقد 
مير وا أيضا بعمق الصلة الى ربطت معظمهم 
لكن جبران والريحاق ونعيمة 
تيز وا بأهم كتبوا بلغة غير لغتهم ٠‏ ثم تميز جبران 
نفسه على زميليه باتساع تجربته إلى حد القسمة 
العادلة تقر يبا بين ما كتبه بالعر بية ( ثمانية كتب ) وما 
كتبه بالانجليسزية ( ثمسانية أخرى ) . وإذا كانت 
المؤثرات الأوروبية قد ظهرت بوضوح قى انتاج أبتاء 
جیله - باستشناء الرافعی والخوری والقرویى - فقد 
ضم اليها جبران مؤثرات أخرى من الفلسفةبالبوذية 
والشعر الأمريكى . فضلا عن الكتاب المقدس 
بعهدیه . 

ومن الطبیعیى أن يتفاوت جبران ومعاصروه فى 
الأخذ من الثقافة الأوروبية » والتحريب داخل جال 
الأنوا ع والأشكال التى تركها قدماؤنا دون تطوير ء 
بل داخل جال الشعر الذى لم يكونوا فى حاجة إلى 
العف ف تطویره بمقدار ما کانوا ير یدونه على مستوى 
عصرهم شكلا وموضوعا . ولذلك تفاوتت حصيلة 
اجتهاداعہم النظرية والتطبيقية على السواء . 

وبینا نجحح محمد حسین هیکل فی تقدیم موذج 
ناضج فنيا من الرواية قبيل الحرب العالية الأول » 
وهو روایته « زینب » » نجح میخائیل نعيمة ایضا فی 


بالآ داب الأوروبية ك 


"oe 


العر ي - العدد ۳۹۰ - توفمبر ۱۹۸۸ م 


تقديم نماذج ناضجة ماثلة فى القصة القصيرة جمعها فى 
تجحموعته ہ کان ما کان » التی ظهرت عام ۱۹۳۷ . 
وان کان نشر بعضها فی نیویورك ق الفترة من ١۹۱٤‏ 
إل ۱۹۲۳۰١‏ . وبين كان هيحل ونعيمة راندين فى هذا 
المجال القصصي . لا تحصد ف حاولات حبران 
القصصية ما يسرقى من الناحية القنية إلى صنيع 
زمیلیه . وبینا جرب معظم معاصر ى جبران الكتابة 
فى النقد ونظر ية الأدب وتاريخه لم يقترب هو من هذا 
المجال . وف الوقت الذى كتب فيه بعضهم ألوانا من 
أدب الرحلات والسيرة العامة والذاتية م يدخل هو 
مثل هذه المحالات . وإذا كان قد جرب كتابة الدراما 
التمثيلية فلم تكن حصيلة ما كتبه فيها تضار ع فى 
تضجها الفنى حصيلة زميله نعيمه منها . ولذلك تظل 
أهم الأشكال والأنواع الأدبية الى شارك فيها 
معاصر يه هى القصيدة منثورة أو منظومة . والمقالة . 

لقسد كتب العميع الشعر باستلناء ثلاثة » هم 
هيكل والزيات وأحد أمين » وكتب الجميع المقالة 
الأدبية باستثناء ثلاثة ايضا هم الخوري والقروي وأبو 
ماضي . لكن ظل الإعميع ‏ بغير استثناء ‏ يولون 
الشعر جل عنايتهم . ومع ذلك يكن أن نلاحظ 
مستويين واضحين ف القصيدة عند من كتبوها 
منهم : مستوى يلتزم بنمسوذج القدماء ويضم طه 
حسين فى شعره القليل غير المجموع ٠‏ كما يضم 
الرافعي والاخطل الصغير والقروى . ومستوى آأخر 
یتطلح الى نموذج عصری حت وهو يستخدم بحور 
القدماء » ويضم جبران والريحاني ونعيمة والعقاد 
وشكرى والازني وأبا مصاضى وعصريضة . وهذا 
المستوى يشكل أغلبية أبناء الجيل . كيا هو واضح . 
وفيه حرص اصحابه على الدعوة النظرية إلى التجديد 
مع تقديم تطبيقاعحها العملية باستثناء جبران وأ 
ماضي وعريضة الذين كانوا أقل زملانهم تشريما 
للشعر وسنا لقوانين الابداع . وكان جبران أقلهم فى 
المحاصرة مع الشكل باستثناء شعره المنثور الذى خرج 
فيه عہائيا على نظام.العر وض والقوافی . بل إن ما جع 
من قصائده السائرة على هذا النظام الموروت يقل عا 
جمع لکل من زملاته باستئناء الر انی الذى استقر على 


۳٦ 


الشعر النثور . وبينما لا تزيد مغامرة جبران فى 
الأشكال الموروثة على المقطوعات والتنويع فى 
القوافى » نجد بعض زملائه من أصحاب المستوى 
الأخير يتوسعون فى إرسال القافية مثل عبدالرحن 
شكرى ٠‏ أو التقطيع داخل الأببات مشل نسیب 


کر دة 


وكان أصحاب هذا المستوى المحطلع إلى نغوذج 
عصرى للقصيدة يطلبون من الشاعر أن بحرص على 
الوحدة العضوية والفنية فى القصيدة ء وأن يصور 
وجدانه ویترجم مشاعره لا أن محاکى أو يتكلف . 


وكانوا يطلبون من هذا وذاك المنطق والتحليل والنقد 
العميق ٠‏ مشلا فعل العقاد والمازن ونعيمة الذين 
کانوا أكثر زملانهم تنظيرا وتشريعا . لکن جبران 
كان مختلفا . فلم يكن ناقدا ولا عصارفا بالمنطق 
والتحليل . وإغا كان يقول ما بحسه بطريقة أقرب إلى 
الخیال والتهویم . مع أنه لم بخرج على ما قاله زملاؤه 
من أصحاب المتطق والتحليل . 


لنتوقف هنا عند مثال يوضح ما نقوله . وليكن 
الخال حول مفهوم اصحاب هذا المستوى ۔ ومنهم 
جبران _ للشعر . فقد قال العقاد « إن الشعر هو 
التعبر الجميل عن الشعور الصادق » وقال طه حسين 
« إن الشعر كلام مقيد بالوزن والقافية يقصد الى 
الجمال الفنى ٠‏ وقال المازني « إن الشعر خاطر لايزال 
ٍجیش بالصدر حتی بد خر جا ویصیب متنفسا » قال 
نعيمة « إن الشعر لغة النقس » ٠‏ ومع أن هذه 
الأقوال ليست كل ما قاله هؤلاء عن الشعر ٠‏ فهى 
تتميز بالمنطق وتتسربلل بالوضوح . على نقيض قول 
جبران « إن الشعر ياقوم روح مقدسة متجحسمة من 
ابتسامة تحيى القلب أو تنهدة تسرق من العسين 
مدامعها . أشباح مسكنها النقضس . وغذاؤها 
القلب ٠‏ ومشربا المواطف . وإن جاء الشعر على 
غر هذه الصور فھو کمسیح کذاب 0 نبذه أوقی » 1 
ومح ذلك لم يختلف هذا التعريف المموه بالخيال مع 
تلك التعر يفات المنطقية الواضحة التى يتمم أحدها 
الآخر E‏ 


شاعر النر 


لكن جبران لم يكتب شعره على طر يقة العقاد وطه 
حسين والماز ونعيمة وحدها . وما كتبه على هذه 
الطريقة التقليدية ‏ إذا صح أن نسميها كذلك من 
حيث الشكل - قليل كما أشرنا. وهو قليل تفوق 
عليه ۔ کا وكيفا . الحكشر الذى كتبه العقاد والمازفی 
وشكسرى وأبوماضي على وجه التخصيص . ومع 
ذلك عوض جبران هذا القليل بالكثير من النۓ الذى 
كان أقرب إلى الشعر فى الروح والخيال والصور . 
وإن کان غر موزون أو مقفی . وهذه حال ابن جیله 
مصطفی صادق الرافعی أیضا الذی كتب شعرا اکر 
ما كتب جبران . ولكن نره يظل أفضل من شعره 
لا سيا فى ثلاثيته : رسائل الأحزان . السحاب 
الأحمر ء أوراق الورد . وعلى الرغم من هذا يظل 
جبران أيضا شاعر النثر بين زملائه ومعاصريه . ومن 
هذه الناحية تفوق على الرافعی الذى يبدو أنه تأثر به 
فى ثلاثيته المذكورة . فقد انتحها بعد اشتهار جيران 
فى العر بية . كما تفوق على زميل مهجره أمين الريحاق 
الذى نشسر شعصرا منشورا ف ححلة « الال » 
منذ ۱۹۰۰ . أى فى نفس الوقت تقر يبا الذى ظهر 
فيه أول اعمال جبران بعنوان « الموسيقا » وليس من 
الغريب أن يكون نثره فى هذا المقال المطول وما تلاه 
من أعمال من أهم المؤثرات - بعد ذلك - فى تطور ما 
سمي « قصيدة التثم » فى أدبنا المعاصر . 


بم يتميز نثر جبران الشعرى أو شعره المنثور ؟ 
أبرز خواص هذا النثر آنه أشبه برشاش 
مح آن تحل الصور عل الرصاص . فهو 
-عصور فى اندفاع لا يوهنه إلا احساسه 
بانته- مهمة الرش » ولا يوقفه إلا سكون الانقعال 
الذي ركه . وهذه فقرة من « الموسيتا ٠‏ خاطبها 

حبران بقوله : 

« يا ابنة النفس والمحبة . ياإناء مرارة الغرام 
وحلاوته . يا أخيلة القلب البشري . يا ثمرة الحزن 
وزهرة الفرح . يارائحة متصاعدة من طاقة زهور 
المشاعر المضمومة . يالسان المحبين ومذيعة أسرار 
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العماشصين . بأ صساأائضة الدموع من الصواطضف 
المكنونة . ياموحية الشعر » ومنظمة عقود 
الأوزان . يا موحدة الأفكار مع نتف الكلام » مؤلفة 
المشاعر من مؤثرات الحمال . يا خرة القلوب الرافعة 
شارا إلى أعالى الأخيلة . يا مشجعة الحنود ومطهرة 
تفوس العابدين . يا أيتها التموجات الأثير ية الحاملة 
أشباح النتفس . ويابحر الرقة واللطف إلى امواجك 
نسلم أنفسنا ء وف أعماقك نستودع قلوبنا . 
فاحمليها إلى ما وراء المادة . وأرينا ما تكله عوالم 
الأغيب » . 


فی هذا المثال المبکر من النثر احبر انی يتمثل رشاش 
الصور . وتنهمر هذه الصور عليتاغر تاركة لا 
فرصة التأمل فيا تحمله من أفكار . ومع أن أك 


5 الصور غر حسوس . فثمة شىء ما ير بط بينها . 


ويعوضنا عن رتابة أدوات النداء وضعف الايقاع ٠‏ 
هو وحدة الانفعال والعاطقة . لکن هذه الوحدة 
لا تغنى - على المدى الطويل عن الفكر الشاحب 
هنا > ولا عن الثرثرة.وتلك هى مشكلة النثش الحبرافق 
في النهاية » لاسيا فيا كتبه بالعربية . فا اكثر ما 
نواجه فيه من تكرار واستطراد . ولف ودوران . وما 
نر يتميز بالسيولة أيضا . كا يتميز بشحنات عاطفية 
قوية » وخیال واسع » وجمال مغر » بغیر كدح ولا 
طه حسین أیضا لا سیا فی کتابه « على هامش 
السيرة ۾ ؟ 


بقي عل رومانتیکيته 


أ تطل حياة جبران مشلا طالت حياة معظم ابناء 
جيله . ول تمكنه حياته القصيرة نسبيا من التجر يب ف 
أنوا ع أخرى من الآدب مثل السيرة والسيرة الذاتية 
اللتين جر ) العقاد وطه حسين رميخائيل نعيمة › 
ولا فکر ف تدوین اأسفاره وکتابة رحلاته مشلا فعل 
أمين الر محا . ولا كانت قدراته الثقافية والعقلية 
تله لكتابة النقد . ولم ينقرد من بين أبناء جيله 


۳Y 


هؤلاء إلا بالرسم والانقطاع تقريبا عن الكتابة 
بالعربية بعد عام ۱۹۲۰ . 

غر آن من هم الملامح الفنية العامة فى أدب 
جبران ومعاصر يه ذلك امزاج الرومانتيكي السذى 
وحد ينهم - فى مرحلة الشباب بصفة خاصة - وطبع 
كتاباتم المبكرة بالعديد من اللفصائص الر ومانتيكية 
الآأوروبية » وعلى رأسها التمسرد » والعاطفة ء 
والخيال » والنزن » والشعور بالغربة > والميل إلى 
الفطرة والطبيعة ٠‏ واتخاذ المرأة حبيبة ملهمة . ولكن 
معظم زملائه مالبشوا أن ولوا ۔ شيا فشيئشا - إلى 
العقلانية والوضوح ٠‏ ومسالوا إلى الصياغة 
الكلاسيكية . وبقي هو على رومانتیکیته » وزاد 
عليها شيئا من الرمزية » وقاوم كلاسيكية التعبير 
وعقلانيته حت النهاية . وهذا كان من أكثر ابناء جيله 
جذبا للشباب » كما حدث فى الثلاثينيات حين أهم 
كثيرين من شعراء جاعة أبوللو » وأثر فى بواكير 
أعماهم . 


هل أخذ بنصيحة العقاد ؟ 


کیف نظر معاصر وه وأبناء جیله إلى أده ؟ 
تفاوتت هذه التظرة ۔ على أى حال ۔ لکنہا لم خف 
الأعجاب العام بکتاباته . فشاعر مثل ايليا آي ماضي 


أزعجته شكوى جبران شبه الدائمة من الغربة 


والناس والزمان فقال فيه قصيدة جيلة مغها : 

ذا الشاكسى وما بك داء 
كيف تسخدو ‏ إذا غسدوت عليسلا 

إن شر الجحناة فى الأرض نفس 
تتوقى قبل السرحيسل الرحسيسلا 

وتسرى الشوك فى السورود وتسعسمسى 
أن تسرى فوقها الشسدى اكليلا 

هو عبهء علل الحياة قيزر 
مسن يظن السياة عبشا ئقيلا 
لا خف أن زول حستى يزولا 

الشاكى ومسا بك داء 
كن جميلا تر الوجود جميلا 


ادا 


۳A۸ 


شاعر آخر مثل نسيب عريضة لم يدع فرصة دون 
الثناء على شعر جبران ونثره فى مقدماته لأعماله التق 
نشرها له بمجلته « الفنون » قى نيويسورك . كذلك 
فعل ميخائيل نعيمة الذى كتب عنه أول مقال فق 
حیاته عام ۱۹۱۳ . ثم تلاه مقالین فی کتابه 
« الغربال » عام ۱١۹۲۴۳‏ . وعده « شورة قبل كسل 
شىی*» . . شورة بحد ذاته » ووصقه بأنه صساحب 
مفهومية جديدة عن الحمال فى التنسيق والبيان . وتنب 
لأدبه بتقديس الذكر وطول العمر › لاه « ثورة 
زعرزعت اركان حصونناالأدبية المتداعية » وجاءتنا 
بمقاييس جديدة للحمال فى البيان » على حد تعبيره . 


ومع ذلك لم يثبت نعيمة على هذه الآراء المجاملة 
طوياا . فعندما قدم الطبعة الى ضمت أعمال جيران 
العر بية عام ۱۹٤۹‏ بدأ فى إعادة النظر فى أحكامه 
السابقة . واضاف ملاحظات سلبية على كتابات 
جبران . ومن هذه الملاحظات أن الحياة لم تعد جبران 
لفن القصة . فلم يبد ع فيه أو محلق . وأنه ما دان 
يوما بقوة الواقع وحقيقته . ودان كلل حياته بحقيقة 
الخيال وسلطانه » وأن مقطوعات الشعر المنشور 
والمثل والموعظة كانت ١‏ الأقرب إلى ذوقه ومسزاجه 
وفطرته الفنية من كل ما عداها من ضروب الأدب » 
وأن فكره بسيط . لم يقو إلا فى كتاباته الانجليزية . 


م يكن معصاصرو جبران فى مصر فى حاجة إلى 
مجاملته على أى حال . ولكن مما يلفت الانتباه أن 
هیکل وطه حسین والمازنی واللعقاد أجمعوا فى وقت 
متقارب على الإعجاب بكتابات جبران وموهبته 
وخیاله واستقلال روحه » وتجدیده . ثم آخذوا عليه 
فى الوقت نفسه تساهله في اللغة وأصوهفا إلى خد 
السر كاكسة والضعف والخطاً . وكان العقاد أوهم 
وأوضحهم فى بيان هذا الموقف . فقد كتب مقالا 
عام ۱۹۱٩‏ فى نقد قصيدة « المواكب » التي قدمها 
نسيب عريضة بأنها نغوذج للشعر الصحيح . وانكر 
العقاد هذا الحكم » وإن اعترف بأن « ناظمها يفكر 
تفكير شاعر » على حد قوله . ثم أخذ على القصيدة ما 
وقعت فيه من الخطاً اللغوى . وضعف التركيب » 


وغلبة العبارة النشرية على النغمة الشعرية . وذكر 
جبران بأنه « إذا کان يحترس من الوقو ع فى مثل هذا 
الخطاً لو كتب باحدى اللغات الغربية > فالاحتراس 
فى الكتابة العر بية أولى » » ومع ذلك أشار العقاد إلى 
أنه قرأ فى القصيدة « أبياتا من أصدق الشعر 
وأحكمه » ثم اختتم نقده ناصحا بقوله « عندنا انه لو 
طرق باب الشعر المنثور لكان ذلك أفسح مالا لآرانه 
وأقرب إلى سليقته وقدرته اللغوية من معالحة الشعر 
المىوزون . وحبذا لو أقل من المعانى الرمزية ٠‏ فإا 
بقية من بقايا ابام الكهان الأقدمين . لايقبلها فى 
العصور الحديثة إلا اشباه آتبا ع الكهان فيا تصرم من 
العصور » . 


ويبدو أن جبران أخذ بالشطر الأول من نصيحة 
العقاد » فلم يكرر تجسربته مع الشعر الموزون ٠‏ 
وانصرف إلى الشعر اللشور حتى بعد انصرافه عن 
الكتابة بالعربية فى العام التالى . وقد اتفق حكم 
نعيمة هنا مع حكم العقاد بعد ۲١‏ عام حول قرب 
الشعر المنثور إلى ذوق جبران ومزاجه وسليقته . 
التعالى على النقد 


غير أن جیران - كما ذكر نعيمة فى سيرته التى كتبها 


له بعد وفاته ۔ کان يسعی وراأء المدح › وينضر سن 


النقد والقدح > وهذا ما يقسر ضيقه الشديد - ف 
بعض کتاباته ۔ مما کان یکتبه عنه معاصر وه . وکلیرا 
ما كان هذا الضيق يتحول إلى عناد وغضب أعمى › 
فینفس عنه بالتعالى على النقد والملاحظات السلبية . 


ومن أشهر مقالاته فى هذا الصدد مقاله « لكم لغتكم 
ولي لغتى » ومقاله « نحن وأنتم » وإذا كان المقال 


الأول واضصح المرمى ف عنوانه ۽ فقد حاأء ق القال ` 


الآخر قوله ف الرد على لوم اى ماضى وزملائه : 
« نحن ابناء الكابة . والكابة غيوم تمطر العام خيرا 
ومعصرفة وانتم اولاد المسسرات . ومهما تعالت 
مسراتکم فهى كأعمدة الدخان عبدمها الريساح › 
وتبددها العناصر » وف مقال ثالث بعنوان « الشاعر » 
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قال فى مستهله : « أنا غريب فى هذا العام » وقال فى 
ختامه : « أنا شاعر أنظم ما تنشره الحياة » وأنش ما 
تنظمه . وهذا آنا غریب » وسأبتی غر یبا حت 
تخطفنى المنايا وتحملنى إلى وطن » . 

وف هذه المقالات الثلاث ‏ بصفة خاصة . يكمن 
سر جبران » ویعشش جوهر رؤیته . ویتضح مفتاح 
عاله . ويتكون هذا المفتاح نفسه من ثلاث مفردات 
اشبه بالأعمدة » وحهى : التمرد والتحدى والتعالى ؛ 
فهو يتمرد أولا على ما لا ير وق له أو بخالفه » ٹم 
يتحداه » لکنه يتعالى عليه فى النهہاية ويتجحاوزه . 


وكأن الأمر دورة ثلاثية المراحل فى تفكيره وابداعه" 
على الرغم من بعض الاستئناءات القليلة القى تؤكد 
هذا النمط ولا تنقضه . وقد كان التمرد والتحدى 
خاصیتین بارزتین ف فکر بعض آبناء جیل جبران » 
لا سيما طه حسين . ومع ذلك کان طه حسین يزيد 
عليه المواجهة بدل التعالى . ويبدو أن التعالى أو 
اهسروب . كان صعب التحقيق داخسل السوطن 
العربي » حيث الاشتباك اليومى مع الحياة والبشر 
والأفكار والصراعات . أما فى المهجر فكان أمرا 
لا مغر منه أمام المغترب الذى تفصله آلاف الأميال 
عن وطنه . وكان التعويض عنه يتم عن طريق الحنين 
والتعبير عن الشوق إلى الوطن . أو ذكر الوطن كلما 
ألمت به نازلة من النوازل . 


نستطيع أن نخلص غا سبق إلى أن جبران لم بختلف 
كثيرا فى كتاباته العربية »> شعرا أو نشرا » عن 
معاصر یه وآبناء جیله . وإذا کان هؤلاء تيز وا بتنو ع 
الأشكال الادبية والإجادة فى هذه الاشكال ٠‏ فقد تيز 
هو بالشعر المنثور وأجاد فيه . وإذا كانوا قد واصلوا 
رحلتهم مع الكتابة العربية فقد خلطها هو بالرسم 
والتصوير الزيتى › ثم قطعمها . واآجه نحو الكتابة 
بالانجليزية القى لا نستطيع ادخاها فى جال المقارنة 
بینه وبینہم ومع أن آبناء جیله رحبوا بکتاباته وأثنوا 
على موهبته . بوجه عام . فهم لم يغفروا له التهاون 


قى حى اللغة والتعبير » نما كان مثار غضبه وتعاليه[ح 


e 


۳۹ 


العر ہي ۔ العدد ۳۹۰ ۔ نوفمیر ۱۹۸۸ م 


الكوكايين من المخدرات التي بدأات في الانتشارمؤخرا ق أماكن ختلفة 
من العام . وعللى الرغم من أنه من العقاقر القدية التي عرفها الانسان منذ 
عهد بعيد » إلا أن الاهتمام الحديث به قد يعود الى الثمن الخيالي هذا السم 
الأبيض الذي أصبح يغري عصابات المهربين على عريبه وترويجه » والكاتب 
يناقش بالتقصيل موضو ع الكوكايين واثره على الانسان . 


. لن نتناول في حديثتا هنا عن الكسوكايين‎ Gl 
الصراعات الىدامية المختلضفة التي تجري في‎ 
ساحات التهريب . أو كيفية مكافحة هذا المخدر‎ 
الذي تحرم التشريعات المدنية والندينية حيازته أو‎ 
استشد أمه أو تر وججه أو تعاطيه »> ولكننا سلعر ص‎ 
لأثره كمخدر على هذا المخلوق الذي ميزه انه على‎ 
سائر المخلوقات . وحباه بالعقل الذي ييز بين اضر‎ 
!. ,. والشر وبين الصالح والطالح .. الائساأن‎ 
وبداية » قد يتساءل القاريء : ما هي العلاقة‎ 
التي تر بط الكوكايين بالشمبانيا ؟‎ 
والإجابة ببساطة : إنه إذا كانت الشمباليا بين‎ 
الخمور هي من أغلاها وأبہظها ثمنا . فان الكوكايين‎ 


بين المخدرات هو أيضا من أغلاها وافدحها ثمتا . 
وهو السبب في أن الكوكايرن يطلق عليه اسم خدر 
الرجل الغني » وفي بعض الأحيان يعرف باسم 
شمبانيا المخدرات . 

والکوکايبن منتج طبيعي نباتي يستخرج من أوراق 
شحرة الكوكا . 

وهذه الشجرة موطنها الأصل في آمريكسا 
الجنوبية » خاصة في بير و وبوليقيا حيث تتواجد في 
الوديان الدافتة التي ترتفع فوق سطح البحر مدى 
خسة لاف قدم : 

وفي الأحوال الملائمة فان النبات يمطى حصولا 
أربع أو خمس مرات ف العام الواحد . وذلك على 


# استاذ بكلية الملوم - جامعة عين شمس . 
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مدى ٤٠١‏ سنة متعاقبة . . 

والكوكايين من أقدم العقاقير ء وقد عرفه هنود 
الأنكا ء السكان الأصليون لامريكا الحنوبية فكانوا 
يقومون مضخ أوراق الكوكا في الغم لعدة ساعات 
للاستحلاتب فتمدهم بالمادة الفعالة وهي الکوكايين 
التي تنشط جهازهم العصبي . ويكون ها تأثير خدر 
على المعدة فلا يشعر ون با لجو ع ا 
قرايين للاآهة : 

وكسان هنود الانكا يقصر ون استخدام أوراق 
الكوكا على التبلاء ورجسال الدين وذوي المكسانة 
المرموقة الجليلة بين الناس › وكانت الأوراق تقدم 
قرابين للآهة . وتقضصخ ف القم خلال العبادات . 
وتوضع قي أفواه الموق لضمان الترحيب بالمتوفين في 
العام الآخر طبقا لمعتقداعهم . 


وبعد الغزو الأسباني لبيرو منح تعاطي الكوكا . 
وحرم استخدامها واستعماها لفترة من الزصن . 
ولكن لم يلبث الإسبان أن اكتشفوا أنہم هسم 
الخاسرون في عملية التحريم المشار اليها إذ وجدوا 
أن انود وهم السكان الأصليون في بيرو - يكن 
استغلاهم في القيام باعمال أكثر مع تناول وجبات 
أقل من الطعام إذا ما سمح هم بتعاطي الكوكا ء 
ومضخ أوراق هذا النبات خلال قيامهم بالعمل . 

وهكذا بدأ صرف جراية يومية من أوراق الكوكا 
لكل عامل > واستمر اتياع هذا التقليد حت أصبح 
عادة سارية متبعة . ٠‏ 

وقد يتساءا. القاريء : وما فائدة هذا الكيس 
الثاني الذي بجوي رمادا نباتيا . والاجابة على ذلك 
أنه نکی تحضغ أوراق الكوكىا تغمس الأوراق ي. .. 
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قدر ضتيل من الرماد النباي » فتتحول في الفم الى . 


قطعة يسهل مضغها ويستمر المضغ لعدة ساعصات 
ويستمر الاستحلاب ويستمر الشعور بأثر المخدر 
وتأثیره . . . 
فر وید والکوکایین. : 

وقد عرفت اوروبا نبات الكوكا في القصرن 
السادس عشر لكنه ظل في طي النسيان حتى قرب 
غهاية القرن التاسع عشر حين بدأ الاهتمام به . 

ففي غام ۱۸۸٤‏ بدا سيجموند فر ويد سلسلة من 
التجارب على النبات » ونشر عديدا من التقارير عن 
نبات الكوكا وعن الكوكايين . 

ولسيجموند فرويد قصة مع الكوكايرن . . 


لقد کان سیجموند فر وید مدمن أفیون وکان یرید 
أن يتخلص من آسر هذا المخدر ومن طغيانه ومن 
جر وته »› وان يقلع عن تعاطيه › وظن للوهلة 
الاونى آنه يمكن أن يبد ضالته في الكوكايرن للخلاص 
من أسر الأفيون والفكاك منه 

بدأ فرويد يتعاطى الكوكايين » وكان من 
المتحمسين له في باديء الامرء بل إته أطلق عليه اسم 
« العقار السحري » وادعى أن له قدرة علاجية+وانه 
يمكنه أن يخلص المدمن من ادمان الافيون والمورفين 
ومن أعراض اغخبوط والتعب الشديد : 

ولكنه لم يلبث أن وجد في عاية الامر وبعصد 
التجر بة آنه واهم. وانه کان یسعی الی سراب » وانه 


عاش اكذوبة كبرى فاعترف في عہاية الأمر بأخطار. 


الكوكايين » وبأته فشل کملااج لحالة ادمان 
الافيون . 
کوکا کولا بالکوکایین . . . ! 

وكان للكوكايبن في أمريكا في نفس الفترة » أي 
خلال القرن التاسع عشر قبول عند المجمهور » 
وشيو ے ورواج كلاج کشر من الالام > وکان 
يضمن في كثير من الوصفات الطبية . وکان أکثر 
استخداماته وأعمها وأکثرها شیوعا استخدامه في 
مشر وب الكوكا كولا الأصل الذي كانت تدخل في 
تركيبه مواد نكهة مستخلصة من أوراق الكوكا . 
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ولکن م تلبث ا-ادكومة الأمصريكية ان أصیبت 
بالفز ع من تفاقم عدد الامسريكيرن الذين تكونت 
لسديبم عادة تعاطي الكوكايين فمنعت استخدام 
العقار . وفي عام ٠۹٠١٠١‏ عصدلت لائحة الأغذية 
والعقاقير الاسريكية لتتضمن بشدا ينع استادام 
الكوكايرن . وبعد ذلك بثماني سنوات أي في عام 
4٤‏ صدر قشر يسح هاریيسون الذي بمقتضاأه تم 
تضمين الكوكايبن في قائمة المخدرات . 

ومنذثئذ أصبح احراز الكوكايين يواجه نفس 
العقوبات التي تطبق على احراز المخدرات الاخرى 
کالافیون واغیر وین والمورفین . 

وفي الأربعين سنة التالية قل الاقبال على تعاطى 
الكوكايين وخف الطلب عليه . 
عود على بده : 

ولكن حدث خلال السبعيتيات في القرن 
العشرين أن عاد الكوكايين الى شار ع الاستهلاك › 
وأصبح من أكثر المخدرات شيوعا . وکانت الظواهر 
التي تدل على ذلك هي كثرة كمية الكوكايبن التي 
تضبطها أجهزة مكافحة التهر يب والتقارير الطيية عن 
أحوال المدمنين ومتعاطي المخدرات ونوعية المخدر . 

واليوم فان الكوكايين يباع بأسعار فادحة باهظة 
لأنه نادر باهظ الثمنءفقد أصبح يطلق عليه كا أسلفنا 
شامبانيا المخدرات . كما يعرف هذا المخدر في أوساط 
التهر يب والمشخدرات بساسم « خدر الرجل الغي € 
وإن ندارته وشبكة توزيعه المعقدة تضاف جيماالى 
سعره البأهظ . 

ويأي الكوكسايين ف ثلاثة أشكال ؛ الشكسل 
الصخري ثم الشكل القشري أي في صورة قشور › 
أما الشكل الشائع فهو البودرة . 

وغاليا مايتم اضافة مواد أحرى تصنع في 
المعمل . ومن هذه المواد مادة البروكين › ومادة 
البنز وكين ومادة السييد . 

ويكون الكوكاين النقي في صورة مسحوق 
بلوري آبیض آشبه بالسکر ومن هنا کانت تسمیته 
بالجليد . 


© الکوکایین شمباتيا المخدرات 


المخدرات بواسطة القن » النوع الأكثر شيوعا 


اثار الكوكايين على من يتعاطاه : 

إن الكوكايين خدر فائق القوة يمكنه أن بحدث 
تغيبرا واضحا في الحالة « السيكوفسيولوجية » لمن 
يتعاطاء ۽ آي ف حالته النفسية وني وظائف أعضاء 
سمه »> وهو بطبيعة !مال تغير وتأثیر لى الأسواً 


وخلال التاریخ كانت أوراق الکوكا وهو النبات 
الذي يستخرج منه الكوكايبن كا أسلفنا » تستخدم 
كأحد المعطيات الطبيعية للطاقة » فقدرة النبات على 
E‏ الاحساس باخجوع والتحب وحفضز النشاط 
كانت شيا معروفاً »وهو تأثير يعتقد البعض 
ا يرجع الى ما يصاحب تعاطى الكوكايين من زيادة 
السامضية ف السدم وتنشيط عملية ويل المواد 
الكر بوهيدراتية في الحسم الى الطاقة . . 


ومع ذلك فان البحوث التي أجريت في هذا 
الصدد لم تضصل الى علاقة مباشرة توضصح أثر 
الكوكايين على أعصاب اللعركة والمضلات . 

إن الکوکایین کعقار خدر ينتج عنه أثران ختلفان 
وغير متصلان . أما الأثر الأول فهو أنه يعسل 
كمخسدر موضعي فيتسبب في ايقاف توصيسل 
الأشارات الكهر بائية والنبضات في الألياف العصبية 
لفترة قد تتراوح بين عشرين دقيقة الى أربعين دقيقة › 
وذلك لقدرته على التدخل قي حركة ايونات الصوديوم 
خلال ا-خلية العصيية . 

أما الأثر الثاني أو الفعل الثاني فهو أته منبه ومنشط 


قوي للجهاز العصبي المركزي . وهذا التأثير على 
الجهاز العصيي المركزي هو الذي يخلق الانتعاش 


الوقتي والشعور بالاثارة » ويمشل المافز الأساسي 


والدافع الرئيسي لتعاطي غخدر الكوكايين . 
الآثار العضوية والحرعة المميتة !!! 


واذا نظرنا الى أثر الكوكايين على المتعاطي من 
الناحية الفسيولوجية أي من ناحية وظائف أعضاء 
الجسم › > فاننا تنجد أن له أثراً سيثا جداً بل شسديد 
ألسوء . 

إن الكسوكايين يسبب زيادة في سرعة التنفس 
وسرحة النبض › وعدم انتظام دقات القلب › 
وانقباض الأوعية الدموية وانكماشها › وارتفاع 
ضغط الدم »› وارتفاعاً في درجة حرارة الجسم ٠‏ 
وتصيب العصرق » واتساع انسان العين وانيساطه 
وتمدده » وارتعاش اليدين ورجفة الساقين . 

ونظرا لأن مفعول الكوكاين قصير الأجسل فان 
تعاطى المخدر يتكرر عدة مرات في اليوم الاجم 
وبذا يكن أن تصل الكمية التي يتحعاطاها الفرد في 
مجموعها الى عشرة جرامات قي اليوم الواحد . 

وجرعة الكوكايين المميتة أي التي تؤدي الى الموت 
هي جرام وربع تقريبا من المخدر › وذلك اذا تم 
تعاعطي الكمية كلها مرة واحدة » والموت في هذه 
الحالة يسرجع سببه الى القصور الشسديد في عملية 
التنفس . 


و 


العر بي - اعدد ۳٣۰‏ - نوقمیر ۱۹۸۸ م 


القلق واهلوسة ومرض العظمة الكاذية : 


غالبا ما يؤدي تعاطي كميات كبيرة من الكوكايبن 
وتأصل عادة تعاطيه الى القلق والملوسة والأرق 
والسهاد » والى الشمور الكاذب بالقوة والتفوق . 
وإن حذا الشعور بالقوة وهذه الملوسات الحسية 
والسمعية والبصرية التي يؤدي اليها الافراط في 
تعاطي الكوكايين تكو ن نتيجتها أن يصاب المتعاطون 
هذا السم وخاصة من يتعاطونه عن طريق القن 
بمرض يطلق عليه اسم مرض « العظمة الكاذبة » 


إنهم يصبحون غير اجتماعيرن وخطرين على من 
حوفم وعلى ¦ لتم الىذي د يعيشوت فيه › 
ویتواجدون في رحابه . إن قدرتيم في الحكم على 
الأشياء وتقدیر اتهم تختلء کا تحدث في بصیرتیم ۰ 
وإدراكهم اسي تخيرات سريعة الى الأسواً . 

إن شخصيات التعاطين للكوكايرن عبتز يشدة . 
ويبرز الى السطح كل ما لديہم من صور الكبت وكل 
المخحزون والمدفون في حثايا تفوسهم من طباع مكبوتة 
ممنوعة لا يرضى عهها المجتمع . 

اما من نا-حية السلوك الاجتماعي والسلوك مح 
الأقران والزملاء » فإنه يتميز بالعدوانية والتهجم كا 
تتصف تصرفاحيم بحصسدم الثيات والاغلل ويستولي 
عليهم الفز ع واملع لغير ما سبب معقول . 

وقي العهاية يكون الشعور العام لتعاطي الكوكايرن 
هو انقباض النفس والقلق والاضطراب والكابة 
والركود النفسي وانحطاط الروح المحنوية . 
أعمال العنقف : 

إن الكوكايين عقار شديد السمية وخاصة على المخ 
الذي يصبح من تأثير هذا السم مزدحها بالأوهام 
والترهات . فمتعاطي الكوكايين ينشاأ لديه شعور بأن 
الحشرات تز حف على جسمه . وبأن الناس يتحدثون 
نه »۽ وبآنه مراقب من الحمیع › وأن هثاك عيوناً 
ترصدح ر کاته ور کاته وتتعقب خطواته > بل يعتقد 
أن هناك من يدبر لقتله . 
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مراهق یدخن الکوکاین 


وعادة ما حمل مدمن الكوكايين سلاحا . وتحت 
تاثير الوهم الذي يلا رأسه و يسیطر عليه يصبح قادرا 
على استخدامه . وان التقارير الطبية وتقارير رجال 
الامن ومكافحة المخدرات توضصح وتتضمن الكشر 
من اعمال العنض التي ارتكبها ويرتكبها المتعاطون 
للكوكايين وخاصة من يفرطون في تعاطيه . 
الكوكايين والادمان : 

والآن نأي الى نقطة هامة والى سؤال مهم 
مطر وح . 

هل يسبب الكوكايرن الإدمان لدي متعاطیه ؟؟ 

هل يسبب الكوكاين الاعتماد الطبيمي على 
المخدر ؟؟ 

وفي الإجابة على هذا نقول إته على الرغم من أن 


المحعاطي للكوكابين يتكون لديه اعتماد نفسي قوي 
على الكوكايين إلا أن استخدام العقار لا ينتج عنه 
اعتماد طبيعي كيا بحدث في حالة من يتعاطون الأفيون 
والهيروين والمورفين › ولا يتعمرض التعساطي 
لأعراض جانبية خاصة لدى الامتناع عن تعاطيه 1 

ی ي الاعتماد الطبيعي على ا أن 
عله > ادیش بدت AES ٤‏ 
يتعرض لالام مبرحة وأعراض مفحعة تؤدي به انی 
الموت . . 

ونظرا الى سرعة تمثيل الكوكايين في الجسم فان 
كميات كبيرة منه يكن تعاطيها قي وقت قصير نسبيا › 
وليس هذا دليلا أو اشارة الى الاعتماد الطبيعي على 
المخدر وعلى الرغم مايبدو من أن تعاطى الكوكايين لا 
ينجم عنه اعتماد طبيعي › إلا أن هذا المخدر يتميز 
باتجاه قوي من جانب التعاطين للاستمرارية في 
استخدامه وتعاطیه » فهو يتسبب قي اباد مستوی 
عال من الاعتماد النفسي لدی المتعاطي › وعادة مأ 
ينتج عنه نوع من أنواع الافراط المدمر . . 

وهه الصورة غالبا ما يصعب فهمها حيث أن 
كثيرا من الذين لا يسرفون في تعماطي المتحدر 
ویتعاطونه بین حين وحین یقررون آنه لا تتکون 
لدبم عيأدة الإدمان . ومع ذلك فهناك تقارير لا 
حصر ها عن الافراط في استخدام الكوكايين . ماهو 
التفسير اذن ؟؟ 

الذي بحدث أنه بعد تعاطي العقار بفترة قصيرة 
تشتبج حالة من فقدان اللحساسية في فراخ القم › وغالبا 
شعور بأن اللسان غير موجود»ويتبع ذلك احساس 


بالدفء في الحسم كله ثم إحساس بدرجة عالية من 
rege ja TRE E AE EHRAR i A TT‏ 


ج 
3 4 


العلاج النفضسي . .. © 
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ص الكوكايين شمبانيا المخدرات 


الإثارة . ويشعر المتعاطي بأنه قوي مبتهج يمكنه أن 
يقوم بأي عمل وأن يفعل أي شيء . ویتقلص شعوره 
بالتعب كا ينتابه شعور بالقوة والغنى . 

هذا الاحساس بالابتهاج والفرحة يستمر من 
حوالي خس وأربعين دقيقة الى ساعتين تبعا لتوعية 
الكوكايين الذي يتم تعاطيه . وعندما تضمحل الآثار 
الاولى للمخحدر تبدأً آثار ابوط والكابة والتعب 
والاتقباض النفسي ف الظهور على المتعماطي 
ويتسبب الصداع والشعور بعدم الراحة والركود 
النضسي في رغبة قوية في الصعود مرة أخرى الى قمة 
البهحة . . . 

وبذلك وعللى الرغم من أنه لا ينشأً اعتماد. 
فسيولوجي على المخدر إلا أنه ليس من الصعب أن 
ندرك الرغيةفي استمزارية التعاطي للمخدر التي 
توضحها هذه الصورة التحليلية والتي جاءت في 
احدى الدراسات النفسية التي نشسرعها المجلة 
الأمريكية ۰ التفس . 


إن معالعة التسمم بالكوكايين تتم على أساس 
وصف العلاج المناسب لالة المريض . فالقلق الزائد 
من تأثير تعاطى العقار كن علاجه بإعطاء المر يض 
المهدثات مثل القاليوم ٤‏ 


وقي حالة تعاطي الحرعات الزائدة وما تسببه من 
اثار صعبة قاسية مؤلمة . وضيق شديد في التنفس 
يعالج المريض في المستشفى الخاص مع عناية مركرزة 
من ناحية التنشس . وبعد العلاج العضوي يتم 
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خاک .. _ 


يالاب والفحل والتارتح 


بقلم : الدكتور عبدالحميد يونس 


يعد الدكتور عبدالحميد يونس الذي فقدناه منذ شهرين واحدامن رواد 
العلمى في الجامعات المصرية والعربية الأخحرى . ولقد خحلف للمكتبة العربية 


موسوعة الأدب والفنون الشعبية . 


لايزال الذهب هو المعيار الأساسي في وسيلة 

التعامل بين الناس في المجال الاقتصادي › 
وهو ألر كيزة الأساسية لقدرة دولة »> أو تمم عسل 
التعصامل في المجال الدولي . ولا يقوم ذلك على 
حصيلة التبصربة الانسانية الواقعية قي المجسال 
الحضاري » وإ نما يقوم أولا وقبل کل شيء. على 
ارتباطه › منذ أقدم العصور › بالاساطر . ومن 
الضروري أن نفيد من الدراسات الميشولوجية 
احديشة التي لا تعد الأسطورة جرد خرافة > ولکنبا 
كانت المرحلة الاولى في الفكر الانساني » وهي التي 
فسر بها الانسان مغظاهر المياة والطبيعة والكون › 
ولذلك وجدنا ان الذهب ارتبط . منذ القدم 
ارتباطا وئيقا بالحقائد الدينية » ومايتصل بها من 
طقوس . 


٤“ 


وكان الذهب من أقدس مافي الارض من معادن . 
ولذلك نجد مکانته في تراث الشعوب » على اختلاف 
أوطانبا » ومعتقداتها » ومراحلل ثقافتها › ومر 
الشواهد على ذلك أن بعض القباتل › في جزر اهنا 
الغربية وامريكا الوسطى › تعتقد أن للذهب 
روجا » ولذللف فرضواً على انفسهم كثيرا مر 
المحظوراءت » حتى لا تغخضب عليهم تلك الروح 
وسجحل بعض الدارسين أن العاملين في مناج 
الذهب في بعض الناطق يحرصون على تلاوة دعا 
خاص قبل استخراج هذا المعمدن النفيس . ومر 
الممتقدات السائدة قدها أن الشمس هي التي وهب 
الذهب لونه الجميل » وبريقه الخلاب › ومن ثم فإ 
يستمد بريقه من نور الشمس . ويعد مصدرا للحي 
والخصب والنياء . 


وسجل المؤرخون أن الذهب لم يكن مجرد معدن 
نفیس » له قداسته » ولکنه کان عنصرا حیا عند 
الفراعنة » ومن هنا ساد الاعتقاد يأن الذهب هو 
سائل الشمس المضيء › الذي يجري في عروقهم . 
وبالغوا في استعمال الذهب › لأعهم رأوا أن عودة 
أحياأة اليهم بصد الوت وخلودهم يقتضي إعداد 
الوسائل المادية التي تحقق هم هذا الهمدف . 

ومن أهم الأساطير القدية ‏ التي تدل على ارتباط 
الذهب بالحياة » أسطورة ميداس ملك فريجيا بأسيا 
الصخرى ١‏ فقد كان هذا الملك يعشق الذهب اكثر من 
آی شيء اخر > وکان بپقتنيه » وځتزنه ف الطابق 
الاسقفل من قصره » ولقد اعتاد ان یقضی ساعات 
طويلة كل يوم » يتطلع فيها الى ذهبه » ويتغزل فيه › 
کا يتغزل العاشق في عبوبته . 

وتسجل الأسطورة أن ميداس تنى أن تمنحه الآهة 
القدرة على تحويل أي شىء يلمسسه إلى ذهب . 
وتحققت أمنيته » وفرح عندما وجد أن کل ے ء 
يلمسه في قصره يتحول إلى ذهب . وما لبث أن 
اکتشف أن طعامه وشرابه قد تولا الى ذهب 
أخالص ‏ وأدرك آنه سوف يوت لا عالة وكانت 
المفاجأة الكبرى عندما زارته ابنته » تشكو إليه أن 
ازهارا-لحديقة كلها قد صارت ذهبا . ولا انحنى عليها 
ليسري عنها ويقبلها تحولت إلى تمشال بارد من 
السذهب . وتقول الاسطورة إن الملك ميداس 
استطاع أن يتخلص من هذه اللعنة باستحمامه في مياه 
ينبو ع يقع عند مصب احد الامبار . وحمل معه بعض 
اء وصبه على أبنته » فعادت اليها الحياة . وادرك 
الملك ميداس آن هناك اشياء ألمن بكشر من 
الذهب . 


اتسعت رقعة المالم الاسسلامي > وازدھرت 
حضارته » واشتهر کشر من عواصمه ومدنه » پيد ان 
بغداد اخذت ها مکانا بارزا بين هذه العواصم › 
حتى اصبحت في غخيلة المسلمين والعرب رمزا للصقل 
ا-أحضارى في قمة تاريخنا الوسيط . وكلما تذكسرنا 
العصر الذهيي ¢ وجدنا بغداد هي التى ترمز إلى تلك 
المرحلة المزدهرة۔ ومن اسم هذه الدينة وجدنا لفظا يعير 
عن الفخر بانتساب الانسان اليها » وفي معاجنا لفظ 
تبغدد فلان أي انتسب الى بغداد وتشبه بأهلها › 
وعليه زها وتكبر › لأن الانتساب آلى هذه المدينة ظل 
مزية » يفاخر مها صاحبها » ويتصور أنه ارقى 
وأصقل من الناحية الحضارية ٠‏ التي جعلت بغداد 
هي المعلم الأول في العصر الذهبي في الوطن العربي 
والعام الاسلامي 

والدارسون احتفلوا بعراقة هذه المدينة واصوها . 
وأطلق الغليفة العباسي المنصور على المدينة التي 
أنشأها اسم مدينة السلام تيمنا بجنة الخلد » وكان 
هذا هو الاسم الرسمي ٠‏ الذي يكحتب به في الوثائق 
والسكة والاوزان » إلخ . واستعملت من الاسم 
صيغ ختلفة » وبخاصة بغدان » وتسميات مشل 
مدينة ابي جعفر › ومدينة المنصور »ومدينة الخلفاعى 
والزوراء . والاقتناع بآن بغداد هي قصبة العصر 
الذهيي هو الذي دفع الخليفة المنصور إلى أن يشيد 
قصرا على عبر دجلة » حيط به يساتين فسيحة > 
وأطلق عليه اسم قصر الغلد تيمنا بجنة ا-لخلد > ودقع 
الخليفة هارون الرشيد أيضا إلى تشيد قصر 
الرصافة . واتسعت رقعة بغداد بسرعة . فكثرت 
مبأانيها ونشطت فيها احركة التحارية ‏ وازدادت 
ثر وة وسكانا > وتكالب الناس على السكن في شرقي 
بداد ٠‏ إذ اجتذيتهم هبات المهسدي » ثم عطايا 
البرامكة الذين كان هم حي خاص في بغداد : 

وتغنى الشعراء - وهم لا يزالون يتغنون إلى الآن - 
بجمال بغداد » ووصفوها بأعبا جنة الله في أرضه . 
وقد اشتهرت ببساتينها الرائعة وريفها النضير › 
وقصورها الفخمة الشاغة المز ينة بزخارف فاخرة على 
الابواب وي القاعاات ورياشها البديعة الثمينة . 
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وأصبحت بغداد مدينة دولية . لأن سکانہا كانوا 
أخلاطا من شتى الامم والالوان والنحل > من وفدوا 
إليها من أجل العمل والتجارة ومن المجضدين 
والارقاء » أو ممن جاءوا لممارسة مهن أخرى . 
واستمصرت بغداد من اعظم صسراکسز الفن والعلم 
واللادب عنی مدی التاريخ 6 وآدی ذلڭ . اف آن 
حتفل بها التراث الشعيي » وأن نجد ذكرها في هذا 
التراث على اخحتلاف مجالاتسه . والدأرسسون 
المتخصصون استطاعوا » وهم محللون « الف ليلة 
وليلة » . أن يضعسوا أصابعهم على الامارات 
البغدادية في الكشير من تلك الليالي . وأآن يجدوا 
القصاص الشعبي يتخحذ من اللفليفة هأرون الرشيد 
بعللا تازا » يتجاوز الواقع التاريخي إلى الخيال 


الشعيي 
الرشيد في الخيال الشعبي 


يذكر الزركلي ف معجحم د الأعلام» أن هارون 
الزشید ( ۱٤۹‏ ۔ ۱۹۳ هھ) ( ۷٦٦‏ ۔ ۸۰۹م )ابن 
عمد المهدي اين المنصور العباسي . أبو جعفر 
خامس خلفاءالدولة العباأسية في العمراق › 
واشهرهم . ولد بالمری ۰ لا کان ابوه اميرا عليها 
وعلی خراسان ۰ ونشأ في دار الخلافة بېبغداد » وولاه 
ابوه عرو اروم ف القسطنطينية » فصالحته الملذكة 
ایرینی وافتدت منه مملكتها يسبعين ألف دينارء تبعث 
بها الى خزانة الخليفة في كل عام . وبويع باخلافة بعد 
وفاة أخيه اهادي سنة ۱۷١‏ ه › فقام باعبائها . 
وازدهرت الدولة في ايامه . واتصلت الودة بينه وبين 
ملك فرنسا كارلوس الكبر الملقب بشارلان . فكانا 
يتهاديان التحف . وكان الرشيد عالما بالادس › 
وآخبار العرب وایدیث . والققه » فصیحا »› له 
مشحر » وله عحاضرات مح علاء عصره شجاعا 
کشر الغز وات 6 يلقب بحبار بي العباس 6 حازما 
كرجا متواضعا » ميحج سنة ويغزو سنة ‏ لم ير خليفة 
أجود منه ‏ ولم يتمع على باب خليفة ما اجتمع على 
بأبه من العلماء والشعراء والکتاب والندماء . وكان 
يطوف أكثر الليالي متنكرا . قال ابن دحية : « وفي 
ایامه کملت اخلافة بکرمه وعدله وتواضعه وزیاراته 
العلياء في ديارهم » . وهو أول خليفة لعب بالكرة 
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والصو لجان . له وقائع كثيرة مع ملوك الروم » ولم 
تسزل جزيتهم تحصل إليه من القسطنطينية طوال 
حياته . وهو صاحب وقعة البرامكة » وهم من اصل 
فارسي . وکانوا قد استولوا على شؤون الدولة › 
فقلق من تحكمهم » فأوقع بهم في ليلة واحدة . 
واخباره كثيرة جدا . ولایته ۲۳ سنة وشهران وأيام . 
توفي في سناباد من قری طوسي »وها قبره . وأهم 
ملامح شخصية هارون الرشيد إحساسه بالملك . 
فقد ولد في قمة الكيان الاجتماعي › ولد آميسرا › 
وقدر عليه أن يكون ججاهدا في سبيل الدولة ‏ ووليا 
المباس الذين قضوا على البيت الاموي › فقد ورث 
تقاليد الملك . وكان المحيط الذي يدر ج فيه › إا 
يصدر عن ذلك الصراع التقليدي بين الأخوة ‏ وما 
یکن ان ینشب من خحصومات بین الاعمام وأبناء 
اخحوعهم . ولا فرق هناك بين ملك اقترب من 
القيصرية في دمشق . واخر كادت تظلله الكسر وية 


فی بخداد » کلاهما شرف موروث . يتناحر عليه أبتاء 
الأسرة الوا حدة » ويتحارب دونه الاخوة وينو 
الاعمام . ولقد آفاد هارون من هذا الحو . ناظره 
أخوه أبن أمه وآبیه > واحتمل خوفه وحرصه . 
وو جد النصراأء الذين مکتون له حی انقادت له 
المقادير . وكان التحول من الاسم « هارون » إلى 
اللقب «الرشيد» بمثابة التحول من الخلافة إلى الملك. 
وحهعت شخصيته » بصورة متناقضة حينا ومتحامله 
احیانا أخحلاقیات شيخ القبيلة ‏ والخليفة السرشيد 
والملك الذي يستند إلى الحق الاهي والشرف 
الوراثي . 

واذا كان الوجدان الشعبى قد انتخب هارون 
الرشيد دون غيره » فذلك لا أدركه فيه من الفضائل 
التى اراد جسيمها وتصعيد الاضراد إليها . ومهسا 
اختلف أصحاب المذاهب حول شخصة وفعاله » 
فانه کان غموذجا ب للانتخاب والتمثيل . ولقد 
اختلف في اللحکم عليه بعض » فوجدنا من ینقسده 
ور حه > ولكنه علم › سحلت عليه فضائل الفكر 
العربي والحضارة الاسلامية . كان بمثابة القمة من 
التاريخ الاسلامي . وكان الممثل لا أسهم به العرب 
والمسلمون في بناء حضارة الائسان > وكان الشرق في 
أيامه هو الذي انتهى إليه السلطان . ومن هنا اقترن 
اسم الرشيد بالشرق وسحره وفتنته . واختيار هذا 
اللقب كان له اثره في اللحكم على سلوك هذا الخليفة › 
واشتهاره بغلبة اللىكمة والتعقل والاتزان . وظلت 
هذه الشخصية عحقورة ف ذاكرة الشعسب العصر بي ٤‏ 
يتخذها نموذجا في السلوك»ء كا ججعلها مثالا للانسان 
العسري » وأسبخ الشعب عليه ما يطمح إليه من 
حكمة وعدالة وعد . والرشيد من أهم الروائع التي 
لاتزال حية ومؤثرة في الأثورات الشعبية . 


الأدب والشخحصة العر بية 


تلك جرد التفاتسة إلى مسار الحضارة في الشرق 
الاسلامي › وهذه الالتفاته فيها من سعة الأفقق ما 
يستوعب جاتبا من التقدم الانساني الزاهر › ومساحة 
كبيرة من العام الانساني في فجر العصور الوسطى 
والموؤرخون يضعون أصابعهم على التقدم الفكري في 
جال الغلسفة والفكر › وهو علل قدر كبر من 


© حكايات . . في الأدب والفن والتاريخ 
الوضوح . بيد أن الشخصية العر بية إنما تبرز ملاعها 
في الأدب › بصفة عامة . وفي الشعر » بصضة 
خاصة . وللشعر العربي أصالته في الاحتفال بالجاتب 
الموسيقي للكلمة . ولذلك ججمع مورخو الأدب على 
أن اللغة العر بية هي أولى اللغات الى كاتت تصر على 
اعتبار القافية الصحيحة عنصرا أساسيا في صوغ 
الشعر . كانت كل قصيدة من قصائده لابد أن تيدأ 
بالپڪاء لفراق عحبوب اثارت دذكراء نظرة إلى مابقي 
بعده من أطلال ودمن . 

ولا رحل الشعر العربي إلى المدن . ثبتت دعائم 
ا لحب اک من قبل › واكتسب الشعر رقة جديدة ڪ 
حلت حل صراحة البادية في إظهار الحب . كا حلت 
عل القصائد الشعر ية المطولة مقطوعات غنائية 
قصيرة ٠‏ يعبر فيها الشاعر عن عواطفه » ويظهر فيها 


Be, 


ونجد فى الشعر الشعبي ما يشبه الطفرة الي 
أثمرت جنسا ادبيا في جال الغناء وهو الموال . ونحن 
جيعا نعلم أن الموال ضرب من الأغاني الشعبية . 
وتقول الرواية إن هذا النو ع من الشعر ابتكره أهالي 


۲ 
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واسط »ولکن آهالي بضداد هم السذين علوروه : 
ويقال إن هارون الرشيد لما نكب البرامكة حرم 
اليكأء عليهم آو رثاءهم 6 ولکن الوفاأء حمل جار ية 
لجعفر على أن تنظم في كل يوم مرثية لمولاها » وكانت 
ي غباية كل موشح تصيح « يامواليا » . ومن هنا 
أطلق اسم مواليا على هذا النو ع من الشعر . والموال 
سمي من المواليا : 

وتطور الموال » وانقسم إلى ضربين » هما الموال 
الأ مر > ويتناول موضوعصات اضرب . والموال 
الأخضر > ويتناول موضوعات الحب . وفي جميع 
الحالات يجب أن يكون الموال باللهجة العماميسة 
الدارجة . 


جحا . . والألغاز والأحاجي 


هتاك شخصية عربية بارزة » ظهرت في عصر 
هارون الرشيد » وهي شخصية جحا . وبلغ من 
عالية هذه الشخصية أن العلاء كثيرا ماخلطون بين 
شخصيتين قوميتين : بين جحا العريي الذي ينسب 
إلى قبيلة فزارة » والذي قيلل إنه عاش في عصر 
هارون الرشيد . والذي أثرت عنه أقوال أصبحت 
على ألسنة الناس أمثالا سائرة » والذي اشتهر بمواقف 
وتصرفات » سحلت على اعيا من النوادر والملح 1 
وبين جحا الر ومي الذي قيل إن اسمه نصر الدين 
خحوجة . وعاش في عصر السلاجقة . ومن اليسير أن 
يضح الدارس خطا فاصلا بين هاتين الشخصيتين . 
ونحن نعلم أن جحا العربي بحتفظ في جيع أقواله 
وتصرفاته بمقومات المزاح العربي › وانه معروف في 
البيثات العربية كلها بالاسم نفسه . لا يصيبه من 
التحريف إلا قليل » يتمشل به المتعلمون وغير 
المتعلمين في الحواضر والبوادي على السواء . 

ومن اهم أجناس الأدب الشعبي « الألغساز 
والأحاجي » ومن رواثعها ماورد في « ألف ليلة 
وليلة » وهي أيضا فيا يذكر الرواة ‏ وفے] تسجل 
ا-عكايات راثعة عالية . حكاية تودد الحارية . 
وتر وی الحكاية أدبا كانت جارية لتاجر ضاع ماله › 
فطلبت منه أن يعرضها على هارون السرشيد 
ليشتريها » لأعبا تجمع بين الحمال والذكاء . وقبل 
الخليفة أن يشتريها بالثمن الغالي الذي طلبه اذا ثبت 


له صحة ما اأدعاه من رجاحة عقلها » وتعدد 
مواهبها . وقام باختبارها نفر من العلاءء فأجابت 
على جميع ما وجهوه إليها من اسئلة في علوم الدين 
والنجوم والطب وأللذخة » وأستطاعت أن حل جميع 
الأحاجي التى طرحت عليها . وأظهرت براعة تامة 
في لعبتي الشطرنج والنرد » وأبدت مهارة فاثقة في 
العزف على العود . ثم وجهت إليهم بدورها أسثلة 
كثيرة » عجزوا عن الرد عليها . وعند ذلك طلب 
متها الخليفة آن تتمنى عليه » فقمتنت أن 
يردها لسيدها » ففعل » وخلع عليها خلعة » واتخذ 
سیدها ندا له . 

ومهيا ردد الباحث في غلبة الاختيار والمغالاة فيا 
سجل »أو روي عن أسطورة.العصر الذهبي › كا 
شخصها هارون السرشيد فان الاهتمام بالتراث 
الشعبي الحي المتطور › وبالعراقة فيا بحتفظ به 
الشعب في ذاترته من معرفة وفن وأدب يستتبسع 
بالضرورة أن نتضيف إلى التساريسخ . جنهجسه 
التقليدي 6 ما جهر الشعب العر بي من ناحية ٤‏ والعام 
من ناحية أخرى › وما جعل هذه الأسطورة تتسم 
بالسحر والروعة . وتثبت في السوقت نفسه تبادل 
التأثر والتأثر بين ختلف القوميات والعصور .1آ 


۰ الکبری والسودان ف اقزجية جنوڊ 


E ۰ ez 


ا حالیا) › TT‏ 
اام 
مو 


E‏ الحالية 
بي فأهمها : مسقط وصحار وسایراف 


بختص بالرحاات اغرافيسة رک 


اف 


7 7 


اسیا Er‏ 4 4 پا وستعرض فی مل ااال چ 


e x 


1 تلخ ار إن ل مد او رر 
ا گفےا من التجار الغربي ) ٠‏ فسيلان ( سريلانكا حاليا) . فخليج 
To‏ 2 وأاسعة البنغال حت اجزر « نیکوبار » ۔ ومنہا إلى « قلا ۲ 
من القارة ,الآسيوية . وأمدونا بمعلومات فمضيق ملق فساحل « سايجون » ( هوشي منه 
وات a e‏ حاليا ) . فإحزيرة «١‏ هينان » حى وصل خانقو 


دکګانټو ت ) څ . 
ا e‏ 


وغاداتبم ! قاليدهم . راا وأنشطتهم > وغیر ‏ | 
ذلك من! مات مفيدة . وکان من أهم هذه ویذکر ی ب التاجر وصةا للسواحل والبحار 


لل هن اا 


الدولة 1 ae e E‏ : بألتيحا الس نيدن والأجانب على . 
ا 
a‏ 
= 2 
مجن ویم ۰ 


ا E‏ : بی لاسلا و و حوره هغه 
o‏ ملوك دلك الزماب وآعه. وش + وف ف انر 


لجغراق ن. 
الها : ابل پلف تي كتا السا هويم البلدان » ذلك 
وغيرهم ٤‏ ا 1 لوار المحم بن اجن اهت امبواظور الصين  .‏ .. 
وعلى آي حال فان ض 8 ُ ر ر غادر بغداد .* 3 قد اہ چ وهب ٣لیصرة‏ على زر ثورة الزنج . : 
متجها صوب آرمینيا وبلاد الکرج ل جور جیا وا وره ې۲ ما إلى ضيسراف ومنها إلى 


حالياً ) » وعبر القوقاز › ووصل بح الفزر ۱ #لصين 
ا وطاف حوله » وؤار رة ا وت خل إتااهذه الرحلات معلوماتك كثيرة ومثير: 
« بلكاش » . وسار مع غير الفو لجا وکشنفب سيا يلصي والحز ر الواقعة في البحار التي عبرعها تلك 
كبيرأ من تجبال « أورال » وسلاسل « التاي » . خي ييار لات . ومن أهم هذه المعلومات ما يتعلق 
منغوليا لم عاد إلى العراق عبر بخاري وخراسان ‏ صف العادات والمعتقدات”الدينية ء والحياة 
وفي السنوات الأخيرة من القرن التاسع الماجهق .ا عية ' والسياسية لأهسل اند والصين . 
بلغ اتال العرب بالصين-أوجه ء وبخاه هشهة ا فنونهم » وإقباهم على شرب الشاي 
ثورة ۸۷۸م فقد قام كل من « سليمان » N TT‏ > وما 
أبي زيد السيرافي » و « ابن وي ب 
للصين . أوقد. < ان 


e‏ : زه ر 


0 ٤ یا کک‎ in 
٠ ا‎ 0 2 
$ 2 3 a SES 
ن‎ iS: rn, fe : 
: e ٠ 2 
اہ یور ر ن‎ kt ! 
ا‎ 0 : 8 8 
2 TS Yg: 1 3 : 


کل امرآة يتوف عنہا زوجها » ساي 
ونظام الطبقات الذي ية 
منبوذین . 


رحلة ابن خر داذيسة 


وعلاوة على الرحالة سابقي الذكر » فإن الجغرافي 
الشهير « أبا القاسم عبيد الله بن عبد اه بن خرداذبه 
الفارسي الأصل المتوني في عام ۳۰۰ھ = ۹۱۲م كان 
أول جغرافي قدم للجعرافية العر بية معلومات جديدة 


وقيمة عن مناطق واسعة في القارة الأسيوية › وذلك' 


بحكم عمله في البريد إبان حكم الخليغة العباسي 
المعتمد . وكان والده من قبل والبا على طبسرستان 
جئوبي بحر قز وین . 

ويصف لا « ابن خرداذبة » في كتابه « المسالك 
والممالك » بالتفصيل الطريق البحري من عدن . 
وموانيء الخليج العر بي حتى البحر الأصفر بالصين › 
حيث يصف ميناء « خانفو » العظيم ‏ وحاصلات 
الصين . وأنبارها . وقد أمدنا بمعلومات قيمة عن 
بلاد تقع خارج الصين . مشل «كوريا» وجزر 
الواق واق » التي من الحائز أن تكون هي جزر 
اليابان . بين يعتقد بعض بأا زنجبار ء وكذلك 


« سیلان » التی انوا يسمونبا » سرندیب » » وسجل 
لنا عا شاهده وسمعه من الغرائب والعجائب » مثل 
الأسماك الطائرة . واليتان التي يبلغ طوها مثات 
القامات . ووحيد القرن والفيل . وتحاث عن 
البوذيين وعاداتہم ومعتقداتهم . وقد تخلل ذلك كثر 
من الخرافات التي تقلل من قيمة الكتاب . 

لكن أكثر الطرق أهمية من حيث الوصف الطر يق 
المتد من بغداد إلى وسط آسيا ء وقد أعطانا « ابن 
خرداذبة » معلومات مهمة عن الأمم والشعوب 
الآسيوية الي تقطن أخلك المناطق ‏ كالأتراك والتنار 


والمغول والقبائل الي : تعیش فی البلاد الممتدة بين 
الصين وبحر زوین ففل القرغیز . وقال بان هذه 
الجهاث شه بالساك. وبذلك يكون «ابن ‏ 


خردافيةا» أول جغراني في الغال كتب عن المظامر 


3 
ا 5 
ف ا e e‏ 


يقسم المجتمع إلى منبوذين وغیر'” ` ف 


.ومن الذين زودونا ا ارادا عن ۰ 
وا آنا في غاية القزن التاسع ومطلع القسرن 


العاشير الميلاديين نذكر والجيهاني » > وهو أبو عبد الله 
محمد بن أحدابن نصر وينسب إلى « جيهان » في 
بلاد ماو راء النهر وان وزيرأ في بلاط السامانيين . 


i SO N E 


د هندستتان » بشگلمفصل ۔. 


ومن الجغرافيفن" الرحالة الذین ساهموا في اتساع 
أفق المغرافية العربية نذكر # الأضطخري » الذي 
تکلم في کتابه المشهور « المثالك والممالك » أو 
« کتساب الأقاليم ۲ عن الف ركستان والسهسوتب 
الأوروبية . هذا وقد أمدلا معاصره ١‏ أبن احوقل » في 
كتابه « صورة الأرض؛ بمعلومعات قيمة عن إقليم 
سمرقند » وعبر سيجو » والمنطقة الممتدة من جبال 
طوروس حى هضية البامير ‏ ویصف باعجاب 
شديد إقليم د الصفد » الذي يتقع نوب شرق بحر 
« أرال ة . وهو يسټغرق - ۔ كا يقول . مسيرة لمانية 
يام › ویتمیز بحندائق وبساتين وحقول الذرة . 
وآنپاره وخزاناته ونافوراته ۰ وقراه ومساکته . 

ولسل المسعودي كان أك الجغرافيين العسرب 
الذين كتبوا عن مناطق واسعة في اسيا » وبخاصة 
الأراضي الممتدة من فرغانة حتى بحر قزوين وبحر 
أرال . وقد اعتمد في معظم كتاباته عن تلك المناطق 
على رحلاته ومشاهداته لمعالم تلك المناطق وأحواها 
وأوضاعها . 
رحلة ابن فضلان إلى روسيا 
eminem‏ 

رما كان من أهم الرحلات العربية إثارة في القارة 
الآضيوية تلك التى قام بها « ابن فضلان » » وسجلها 
ني مؤلفه الذي أطلق عليه اسم « الرسالة » . في 
عام ٠ه‏ = ١۹۲م‏ اسل الخليفة العباسي التار 
بافه سفارة إلى الروس » وكان يطلق عايها اسم 


4 pg, a 


a1 
2 e ن‎ 


TT ٤ = ۷۷۹ھ‎ - et) EY 
« داریا الرحللات شلموا > لأنہا زودتا بمعلوصات قيمة‎ 
و بیأنات غزهرة عن أقطار آسيوية كثيرة . وقد روی‎ 
أبن بطوطة طشاهداته وملاحظاته وانطباعاته ی کتابه‎ 


الر 3 پبغداد ومروراً۔ 
ومرو وبخلری . E‏ حی ن 
حالیا ( ال خوارزم عند بحر أرال الذي ©6 کو 
عليه اسم إإحيرة خوارذم . الم عبر « ابن فضلا 
هضبه ۶٣‏ اوت اورعط » بين بحري قز وين وأرال 


ية رسالة ابن فضلان لأا تعطينا أول 


| الاعتماد عليها عن روسيا في العصور 
E‏ ابن فضلان » أن يصف فنا 


بر متافس لار 


1 ا $ NE i‏ کک 
E‏ صرخد 1 - : ا f‏ 
ووصف ا قضلان طقوس لوقا مهم فال ا ا وقد انک یا هین واباچ تھچ ندر وا2 
بان الروس - سواء کانوا فقراء أو اشام رقون E:‏ ادرا رحلات ابن طوطة ەمن او 
موتاهم . وقد جرت العادة أن يموت الرجل جحض ا 6 
E 1‏ لزنا وبیاناك قيمة » وحقائی فية وة e na‏ 


إرادته حالما تموت روجته . هذا وقد ا الاق 


7 ر التي اوو وتقالید 
الستشرقين الروس E‏ الؤلقات و عن ۲ز د ¥ 


و اكم عدم : دوي ين 

بط سکان هند والصين وشخب وسط اسيا 
^ ر EE‏ اندي . وکان أمينا ف سرد آقواله 6 2 
f:‏ اورت روایاته بالطرافة » وبخاصة حيتا يصق“ 
ح ا کک 2 وعاداعها واب وار وة “ مثا 

اة 5 اة ا ا ف e‏ نفہها اذا و 
ت ٠‏ ا کر ی ا 


7 ر‎ RD 


وتات ال CE‏ 
بازتولە ٩‏ مول کاب «۔ تركستان من الفتح اله 
إلى الغو للغولي » الذي ترجه إلى العربية صا 
الاين عشماك هاشم ٠‏ ونشره المجلش | ط 

والفنون e‏ بالګييت سنة AV‏ : 


ی کا 
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۴ توراه هند پد الم ر موان العصور 'الوسطى 


أزواجهن ] على إحراق أنفسهن أقمن قبل ذلك ثلائة " 
أيام في غناء وطرب وأكل وشرب . كأغہن يودعن 
الدتيا ء وتأتي إليهن النساء من كل جهة . وف 
صبيحة اليو م الرابع أتيت تيت كل واحدة منہن بقرس .> 


فركبته وهي متزينة متعصطرة . وفي اها جوزة 
تارجيل تلعب بها ء وف يسراها مرآة تنظر فيها 
وجهها . والبراهمة بحفون مها . وأقار ها مُعها » وبين ' 
يدا الآطبال والأبواق والأنقار » وکل انان من 


الكفار يقول ها : أبلغي السلام إلى اي او أخي آوچ د 


TT ا‎ 

ويصف ابن بطوطة بمغ-3لڭ عملية الإحراق 

فیقول : 3 

8 0[ مد وانتهينا ای موضصحع مظلم چ ۴ 
الاجا 6 متکائف الظلدل و ال 1 e D:‏ 

قباب . وق كل قبة صلم من الحجارقا و 


صهر يج ماء قد تکائفت عليه e.‏ 
الأشحار فلا تخللها الشمس د ا 

بقَعة من جهنم أعاذن الته معا . ولا وقف فن 5 س e‏ 
القياب نزلن إ الضهر بح وانغىسن هيه 5 6 

ماعليهن من ثياب وحل . فتصدقن به i E 2 st‏ 

واحدة منهن بثوب قطن خشن غير خيط » فر بط الشىء وبقولون خي ال جل فة لحر يسر 
مفب صل وسطها . وبعضه على رأسهإ وكتفيها ‏ عندهم كثير جدا لأن الدود تتعلق بالشمار وتتاكل 
ا ف ارک دی د مر منه . فلا تحتاج إلى كثر مؤنة » ولذلك كث ٠‏ وهو 
و ت ا لباس الفقراء والمساكين سا > ولولا التحار لا ګانت له 
E O TT a‏ 

خش چ پا بم جزم من الطب الرقيق ”` بالأثو اب الكئيرة من ار ير . 


ا 


کا و منہم عکاز یعتمد بعلیه في 


جلا 
و روجهم خشب كبار . وأهل ‏ وعادتهم أن يسيك التاجر ما کون هشده من 
الأيز ب اايظر ون حجيء المرآة . وقد الذهب والفضة قطعاً تكون القطعة منها من قنطار ما 


إل ر جال بأید ہم > للا فوقه وما دونه » وججعل ذلك على باب داره » ومن 
اهن ا وات إلى کا خب قلع مہا جمل في آصیعه اقا ۽ ومن 
ګانټ له عشر جعل خاین . ومن کاڼ له خس عشر 
م ن وهو a‏ > ویسمون 


2 ٣ ۱ 
- e 1 ا‎ 
Fu : ۰ ا‎ 


العربي - العدد ۳۹۰ ۔ نوفمبر ۱۹۸۸ م 


« قي تاريخ كل وطن . 


٤ 


أبطاها مغمورون ل يسمع بهم أحد و 


وف نایا دفاتره 


»۰ دوجد قصصس وحکایات 
أو أسقط الاعلام أساءهم من ذاكرة 


شعو e‏ ا 


متهم لايتمتعو 
والقمع . . 
للحي والكرامة والكرباء . 
تاریخ مصر الحدیث 4 


ن بأی فوارق أو معجزات ولكنہم وقفوا ضد الظلم وا 
في دفاتر الوطن احداث يومية انتصر فيها افراد من عامة 

وهذه صفحة من دفاتر الوطن . 
وعلى الرغم من ان وقائعها ملأت > الا أن 


وأقعه من 


ب سی س 


ا لمؤ رخين والاعلاميين أغفلوا ذكرها كثيرا. .على الرغم من أن ذيوها ووقائعها 


تفوق کل مايتصور ایال » . 


RY‏ م يكن الشيخ « جعيدى حسين عبدالحق » يتخیل 

8 حین ررق باكر أبناثه › و جد »۔ قي عام 
۸ _۔ أن یوما وف ياق » تشتبك فيه خیوط هذا 
الابن › بخيوط ١‏ اسماعيل صدقى باشا » - رئيس وزرأء 
مر ووزير الداخلية ورئيس «حزب الشعب »+ - 
وتتداخحل قصته البسيطة مع الرواية الضخمة التي کان 
الباشا الديكتاتور يثلها على مسرح السياسة الملصرية » 


« كاتب وصحافي من القطر المصري 


ا 


والعالمية ! 

أسباب كثيرة كانت حول دون هذا الاشتباك بين 
الرجلين . ليس التفاوت الطبقى الشاسع سوى واحد 
متها اا ا . فقد سبق « اسماعيل 
صدقی » , أحمد جعیدی › في الوجود » بأكثر من ثلالين 
عسامسا » وکسان ا عام 1AYe‏ ف 
الاسكندرية » وهي مدينة ‏ كانت آنذاك - نصف أور وبية 


معمار! وسكانا وسلوكا اجتماعيا » وولد الشاي في 
« البدارى » إحدى المدن الصغيرة التابعة لمححافظة اسيوط 
في منتصف الحنوب » حيث اخياة أكثر جهامة » وآصعب 
با لايقاس . فشتان بين الاسكندرية عصروس البحر 
الأبيض المتوسط . وتلك المدينة الصخيرة التي كانت قريتين 
بیرتین » تتا خت حدودها ‏ فأصبحتا مشر و ع مدينة : 
كان محتا إذن على كل من الرجلين بحكم النشاً 
أن بختط طريقاً موازيا لطريق الآخر في الحياة ٠‏ وألا 
يصطدم أحدهما بالآخر » فبعكس أسرة « جعيدى » التي لم 
يسبق لأحد منها أن اقترب من السادة ء أو احتك مہم 
كانت أسرة « اسماعيل صدقی » تمتفظ بذكکريات عن 
علاقات الود التي جمعتها بعدد من ولاة الأسرة العلوية التي 
تتوارٹ عرش مصر . . فقد کان والده , اهمد شکری 
باشا» من كبار رجال الحكومة في عهد « الخديوى 
اسماعیل » وابنه « الخدیوی توفیق » 
« فاطمة هانم » » كريمة « محمد سيد احمد باشا » رئيس 
ديوان الأمير ١‏ محمد سعيد بأشا » - ابن الأمر عمد على 
الكبير - وثالث ولاة الأسرة العلوية - وحين ارسل الأمير 
أول بعشة تعليمية الى فرنسا للتخحصص في العلوم 
السياسية . كان طبيعيا أن تضم زوج ابنة رئيس ديوانه 
الذي عاد من البعثة . ليتقلب في وظائف الحكومة » حت 
شغلل منصب وكيل وزارة الداخلية في السنوات العشر 
الأخيرة من عمره › قبل أن تدركه الوفاة في عام ۱۸۹٥‏ . . 
وكان منطقيا أن ججد ء اسماعيل صدقى » الفرصصسة 
ميسرة ليتعلم ويترقى فالتحق بالمدارس الفرنسية بمصر 
وانتقل منبا وهو في سن مبكرة للالتحاق « جسدرسسة 
الحقوق  »‏ معمل تفريخ الوزراء ورجال الادارة في ذلك 
العهد - وما أن أعبى دراسته العالية » حى بدأ رحلة 
سريعة للصمود إلى المناصب العليا » وقد بدأها وكيلا 
للناتب العام » ثم عمل مدة عشسر سنوات متواصلة 
سكرتيرا إداريا مجلس بلدية الاسكندرية » ورئيسا لقسم 
القضايا مها ! 


الصعود 

وفي العام الذي رزق فيه الشيخ « جعيدى عبدالحق » 
بابنه « امد )۔ ۱۹۰۸ ۔ کان « اسماعیل صدقی »› في 
الثالثة والثلائین من عمره . وکانت اقدامه قد رسخت في 


الطريق الى القمة . فأصيح - وهو ما زال في مقتبل 
رجولته ‏ سكرتيرا عاما لوزارة الداخلية : أهم الوزارات 


4 وکائت والدته 


المصرية › ثم قفز في عام ۱١١١‏ فأصيح وزيراللزراعة › 
ثم للاوقاف > وف ۰ مایو عام ۱۹۱۰١‏ لى عن احقائب 
الوزارية > عقب فضيحة اخلاقية » مع ايلة أحد زملائه 
الوزراأء > کان ها دوی آی دوی قي ظلام الحرب الاولی ! 


وانتهت الحرب . فظهر ١‏ اسماعيال صدقى ٠‏ صلى 
خريطة « اللوفد المصسرى » الذي شكل آنذاك ليطالب 
باستقلال مصر . ثمنا لا قدمته للحلفاء في الحرب من 
معونة وتأييد » وكانت البداية مذكرة عن ديون مصر › 
كلفه « الوفد » بكتابتها » كواحد من المشتغلين بشثون 
المال والاقتصاد ثم اقترح بعض اعضاء « الوفد » ضمه الى 
عضويته » فعارض « سعد زغلول » . وقال إن وضع 
« اسماعيل صدقى » في القيادة يعطى مثلا سيا للناس . 
لانه حرج من الوزارة بقضيحة اخلاقية مدوية » ثم اضطر 
« سصد زغلول » للخضو ع لرأى زملائسه . فانضم 
« صدقي » الى « الوفد » . وكان أحد الباشوات الأربعة 
الذين نفوا ال مالطة ۔ بین ۸ مارس ر( اذار ) و۷ ابریل 
( نیسان ) ۱۹۱۹ ۔ سافروا بعدها الى باريس لعرضص 
القضية المصرية على مؤتمر الصلح .. وهناك كشف عن 
نوع › فھو ۔ کا یقول في مذکراته ‏ لا ميل الى تحکیم 
المواطف . ولا يثق كثيرا بما يسمى بالشعب . لذلك كان 
من آوائل الذين دعوا الى التعاصل مع الأمر الواقع . 
وبمجرد أن اعترف مؤتر الصلح - في معاهدات فرساى ۔ 
بالحماية البريطانية على مصر » طالب ١‏ اسماعيل 
صدقي » بأن يتجه د الوفد » للتفاهم مع انجلترا . وأن 
يقبل التفاوض مع « لحنة ملار » »> وهى لحنة تحقيق كانت 
بريطانيا قد اعلنت عن تشكيلها للاستماع إلى أسباب 
شكاوى المصريين التي ادت الى ثورتہم » ولوضع نظام 
للحكم الذاق في اطار استمرار الحماية البريطانية على 
مصر . وقي ۲٤‏ يولیو ۱۹۱۹ فصله , الوفد » هو زميله 
« حمود ابو النصر » ء فعاد الى مصر » وخفتت الأضواء 
التي لمعت حوله كواحد من قادة الحركة الوطنية » وانضم 
الى جناح « العتدلين » من ساسة ذلك الزمان » وني عام 
۴ نجح مع زمیله « عبدا-غالق ثروت » في استصدار 
تصريح ۲۸ فبراير الذي ألغى الحماية البريطانية » ومنح 
مصر استقلالا ذاتيا مقيدا بعدم التصرف بعيدا عن بر يطانيا 
في أربع مسائل أساسية هي السودان والديون › 
والامتيازات الاجنبية » وحقوق الأقليات . 

وهكذا غرس ١‏ اسماعيل صدقى » نفسه على خريطة 
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السياسة المصرية » كواحد من المتساهلين الذين يرون 
التشسدد في الوطنية ممالاة لتلك الحشسود الكييرة من 
« الخسوغاء » التي لم يكن - بحكم تربيته في وسط 
ارستقضراطی شبه آجتی ۔ یکن ها كبر احترام » فهي 
تتحرك ۔ في ریه ۔. بغرائزها لا بعقلها › وبعواطفها ولیس 
باشا تحت الطلب 


وفي عام ۱۹۲۰ آثبت « اسماعیل صدقی » اثه سیاسی 
موهوب في بعض المهام » فهو قادر صلى البطش بخصومه › 
وعلی اسکاعہم > ملك جلدا على المقاومة » ولا يستنکق 
في صراعه السياسىی من شيء › فحين قضت الظروف 
السياسية التي اعقبت مقتل ١‏ السير لى ستاك  »‏ صردار 
الجيش المصرى وحاكم السودان - بإقالة الوزارة 
الدستورية الأولى التي كان يرأسها « سعد زغلول » وحل 
مجلس الشواب الأول - وكانت أغلبيته وفدية ‏ وتطلب 
الانقلاب الدستورى الذي تلا ذلك > وزيرا للداخلية › 
يستطيع شل مقاومة « الوفد » » وسيطرته المطلقة على 
الشسار ع المصرى › وقادر ‏ وهو الأهم - صلى اجر أء 
انتخابات مضصسون سلفا أا لن تعيد « سعد زغلول » 
وانصاره من الافندية المتشددين الغوغائيين إلى الحكم 0 
حى يستريح الانتجليز » ويستريح القصر من شغبه 
وتشدده . هنالف تقدم « اسماعیل صدقی باشا » ليبرز 
مواهبه الممتازة فاستخدم كل الأسلحة المشروعة وضر 
الشروعة » ووضع کل الخطط التي استخدمت فیا بعذف 
لتقنين عملية تز وير أى انتخابات » فتلاعب في القوانين › 
وأمر بتزوير كشوف التاخبين » ومحاولة شراء ضمائر 
انصار « سعد زغلول » بالمال ورسم خريعطة لتوزيع قوات 
الأمن حول لبان الانتخابات التي تضم أنصارا له » طبقا 
لعدد هؤلاء الانصار . كانت المعركة صراعا بين مكسر 
« اسماعيل صدقى » ودهائه السياسى » ومكر هذه 
ا لحمو ع من الدهماء والصعاليك الذين يسمون بالشعب . 
وانتهت المع ركة زية ٠‏ صدقى ٠‏ هزية منكرة : تظاهر 
کثیسرون من انوصار « سصسد زغلول » أغہم يؤیدون 
الحكومة » فانضموا الى حسزها ‏ واستضادوا! من 
أمكانياعها . وحين فارز وا بمقاعد جس النواب › كشفوا 
عن وجههم العقیقی › وانتخبوا « سعد زغلول » ریسا 
لمجلسهم > واسقطوا مرشح المكومسة » وهكذا خدع 
الدصماء : صدقى > للمرة الشانية فكشف عن وجهه 
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3 الديقراعطى » بلا حياء وعلى الرضم من أن الدستور بحظر 
حل مجلس النواب للقس السبب مرتين » فقد استصدر 
قراراً بحل المجلس الحديد وشارك في اکم بلا بران ۰ 
سواء کان مزورا أو غير مزور » واستبدل البرلان بجواكب 
من المؤیدین › کان يأمر حکام الأقاليم وعدیری الأمن 
بحشدهم في الشوار ع › أو في الطرق العمومية ٠‏ ليهتفوا 
للحكومة › ويعلنوا تأييدهم غا . وهي سواکب کانت 
تضم عادة فضريقا من المتشسردين › والمسەحسونين › 
والخضراء » ومن اكرههم رجال الشرطة بالوعيد أو 
بالاغراء » عى افر وج وافتافه . 

کان « اسمساعیلل صدقی » قد انتهی الى آن 
الديقراطية » هي نجرد تمثيلية » وأن الشعب هو زحام من 
العقول الفارغة التي تتميز بالغباء » وأن يدأ باطشة كفيلة 
بان تحركه حيث تريد » وأن توقفه عند الخد الذي تريد › 
وفي صيف ذلك العام » وضع ١‏ أسماعيل صدقى » بصمته 
الثانية الكبيرة على طابع السلطة في مصر » حين أعاد إحياء 
احد اساليب الحكم التي كائت شائعة في العصور 
الوسطى » والتي طبقها المحتلون في حاولتهم لاخاد 
الثورة » وهو « العقوبات الحماعية » . 


قص شوارب الرجال 


ففى قرية « إخطاب  »‏ احدى قرى وسط الدلتا . طيق 
الملازم « امد فريد التهامى » _ ملاحظ نقطة الشرطة - 
التعليمات التي أصدرها وزير الداخلية « صدقى باشا » ٤‏ 
فطلب من أهالى القرية أن بجتشدوا جميعا » لتحية فريق من 
وزراء المهد ‏ كائوا سيمرون بظاهر القرية » في طريقهم 
الى عاصمة الاقليم لافتتاج بعض المشروعاات . . وكائت 
« إخطاب ء وما ججاورهامن القرى › من مناطق نضوذ 
و حمود الاتري باشا » أحد انصار ٠‏ سعد زغلول » وكان 
إكراههم على الخروج لتحية وزراء الانقلاب » ورفع 
لافتات تحمل عبارة تعيش (ر( وزارة جلالة الملك )) » هو 
نوع من الاذلال المقصود › تعمده ملاحظ النقطة › 
فأشرف بنفسه على التنييه على أهالى القرية بالخروج لتحية 
الحكومة ! 

وخسرج آمای » إخسطاب » الى الطريق الرزراعى 
بلافتاعہم وحيسرهم . ووقفوا بنتظرون مرور موکب 
الوزراء » وقبل دقأثق من مر رره > علق الأآهالی اللافتات 
على يرهم » ثم بدأو! يتسر بون بخفة الى امقول المحيطة 
بالطريق الزراعى » وعبر الموكب . ودهش الوزراء › 


® حکایات من دفتر الوطن 


الباشاوات الأربع الذين نفوا إلى مالطة في مارس ۱۹۱۹ . 


حين لم يدوا بشرا يستقبلوهم » بل وجدوا صفا من 
« امير » حمل كل منها لافتة تقول « تعيش حكومة 
جلالة الملك » . . بينأ كانت ضصحكات مكتومة تتصاعد 
من أهالى « إخطاب » المختفين في الحقول ! 

واستشاط « صدقى » خضبا . . وآمر بتأديب القرية 
المشاغبة والاتمرد الفلاحونورفضوا الاشتراك في مواكب 
التأييد المرتبة » فقاد ملاحظ الشرطة « أحد فريد التهامى » 
حلة تأديبية من ۲۰ جنديا مسلحا » أمرت بفرض حظر 
التجول على القرية » وضرب كل من يغادر منزله 
واعتقاله » وتعرض ۳٠١‏ من الفلاحين لضرب مبرح › 
اثبت الطب انشرعى - فيا بعد - آثاره على أجسساد مائة 
هنهم . . وجمع ملاحظ الشرطة عشرات الرجال وآمر 
جنوده بان يصو شواربہم بمقصات الحمیر على مشهد من 
نسائهم » وأجبر كل منهم تحت الضرب بالسياط على أن 
يختار لنفسه اسم أمرآة » ثم يجيب النداء حين ينادى بيذا 
الاسم على مسمع من الناس . . وأكرههم على أن يرغوا 
أنفسهم في الوحل . ومنع أذان الفجر حتى لا يكون ذلك 
دعصسوة لكسر قرار حظر التصسول . وامتد « العقاب 
اليماعي » من د اخحطاب » الى قری جاورها من متاطق 
نفوذ « تحمود الاترې پاشا » . 


وأثارت العودة الى هذه الطريقة من طرق مساأارسة 
السلطة ثائرة الجميع » فقد كانت مصر - من الشاحية 
الشكلية المحضة ۔ بلدا دستوريا » يتص دستوره على أنه لا 
عقوبة دون قانون » ويشدد على أن « العقوبة شخصية › 
لا تتعدى شخص من يرتكب ال رة إلى أقربائه أو آهل 
قريته » أو حت المنتمين لطائفته أو جماعته السياسية . 


وهكذا فشل « صدقى » في أن يتكتم على الفضيحة . أو 
جحول دون عحاكمة « امد فريد التهامى » » فعاقبته غبكمة 
جايات التصورة بالسجحن مح الاشغال الشاقة مدة س 
سنوات . وقضت على أخرين من رجال الشرطة بعقوبات 
خف . وقالت في حیٹیات عکمها الذى صدر قي ٠١‏ 
ينایر ۱۹۳۰ اي بعد خس سنوات من وقو ع اخادث : إن 
« صدقى » قد استخدم السلطة التنفيذية ألة عذاب وانتقام 
وإكراه وتعذيب › واستعرض الحسكم القضائى آثار ذلك › 
فقال « إنه متى انتهكت الحرمات على هذه الصورة › لم يقم 
للنظام في أمة قائمة . . وأن في هذه الاعمال الشنعاء 
احتقار للشعب بتمامه وتعويد للناس على الاستخفاف 
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ترد الفتى أحد 


وربا في تلاك السنة نفسها التي فشل فيها « صدقى »ف 
تزوير الانتخحابات » وانتقصل الى الحكم بالتعسذيب 
والعقوبات الحماعية . . بدا للشيخ ٠‏ جعيدى حسين » أن 
حياة ابنه « أحمد » الدراسية لا تعد بمستقبل مشرق › فقد 
ثبت الفتى المولود في « البدارى » تمرده على قيود 
الدراسة » وكشف عن أنه شغوف بالحياة لا بالكتب . . 
وكان أبوه قد اختار له « مدرسة الفنون والصنائع » في 
أسيوط » ولم يكن هدفه الوحيد من ذلك أن يبد ابته عملا 
أرقى من الفلاحة . بل كان يطمح لأن يكون أحد أبنائه 
« اقنديا » من المتعلمين . . وکان للتعلیم ۔ انذالك ۔ بريق 
جخضطف عيسون كثيسرين من أعيان السريف ٠‏ ويدعم 
مکانتهم . ویعلو بثراٹهم 2 ويضيف الى جاههم . . 
ومع أن «الفنون والصنائع » كانت مدرسة متوسطة تخرج 


عمالا مهرة . . الا أن الفلاحين كانوا يمنحون خريجيها 
لقب « المهندس » . . على سبيل الجهل . . والكرم . لكن 


أكبر الأبناء خيب آماله . . وبدأ يتعثر في دراسته . . ثم ما 
لبث أن غادر المدرسة دون أن يفوز بشهادا أو حى 
علومها . . ليجد نفسه يعيش في « البدارى » كمن رقص 
على السلم . . ذلك أنه لم يعد طاليا . . ولم يصبح أفنديا آو 
موظفا › کیا آنه لم یتعلم آن یکون فلاحا . 

ولم تكن ء البدارى » هي أك قرى المركز التي تحمل 
اسمه أهلية لأن تشخل مكانة المركز ‏ أو العاصمة - اذ لم 
تكن أكذرها تقدما أو حضارة › أو اتصالا بما يتبعها من 
قری ۰ ولم یکن مستواها یفتلف کٹیرا عن مستوی القری 
التابعة ها . . فالبندر وقراه » هو أحد مراكز « عحافظة 
أسيوط » الواقعة شرق النيل » حيث يسود الفقر والجحدب 
والتخلف . بعكس الراكز الواقعة غرب التيل التي كانت 
في وضح اقتصادی واجتماعی افضل نسبیا » حیٹ توجد 
الطرق ومزار ع قصب السكر ومصانعه ‏ لذلك كانت 
و البدأارى » » بندرا بلا خدمات . ومدينة بلا مرافق › 
فاا منازل للسكن بالاججار . ولا مطاعم ولا فتادق . 
وكانت سنوات الدراسة في « أسيوط » ٠‏ قد كشقت أمام 
« أحمد جعيدى » عالاً من المباهج المحرمة التي تعود صليها 
فأحبها . . فبدت « البدارى » - حين عاد ليقيم فيها - 
سجنا لا يعد بتسليةء ولا يرفه عن نفس › ولا جمد فيه 
صاحباً يغرى بالصداقة » بين هؤلاء الفلاحين الذين لم 
یمودوا انداداً له . . فغاتخذ من زمیل له في مثل ظروفه هو 
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« حسن عاشور » صاحبا وصديقا ورفیقا في جولات 
التسكحع » ومخامرات الليل > وعاشا في القرية نموذجا 
لعاطلين ليسا في حاجة ملحة الى العمل » يمارسان ألوانا 
من « الشقاوة » لم تكن جميعها حظورة قانونا أو عرفا . 
لكنها يمكن أن توقعه تحت طائلة القانون في أي ظرف ! 

واحد من تلك القوانين التي كان يكن أن تطول شقاوة 
« أحد جعيدى » » هو قانون « المشبوهين والتشر دين » . 
وهو قانون بجيز للسلطة الادارية - اي الشرطة .. أن تضع 
الذين لا عمال معروف فم . ولا مورد رزق حدد ‏ تحت 
رقابتها فيكون من حق الشرطة أن تأمرهم بالمييت في 
دورها » من مغرب الشمس إلى مشرقها ٠‏ واحتجازهم 
کاجراء وقاٹی : 

وبالقطع فان « همد جعيدى » الذي کان قد هجر 
المدرسة ليمارس البطالة لم يتم بمذا القانون حين صدر ٠‏ 
ولم هتم بقانون اخر » اصدره بلدیاته وسید د البداری » 
وما یط ہا . د محمد حخمود اشا » عام ۱۹۲٩۹‏ . هو 
قانون « حاية الموظفين » الذى ينع رفع دعاوى الجنح على 
الموظفين أو المستخحدمين أو أحد رجال الضبط إلا عن 
طريق النيابة العمومية » وهو قانون صدر ليطمشن الذين 
يتجاوز ون اختصاصاغہم القانونية من الموظفين . باهم لن 
بجاكموا دون إذن رؤسائهم . بعد أن سلب من المواطنين 
حى اللجوء الى القضاء مبساشرة لاختصام هؤلاء. 
الموظفين . . 

ولم يكن للبدارى اهحتمام كبير بالسيامسة وشلوغها 
وأحواها » وكانت أوضاعها الخاصة قد اقتضت أن تتوز ع 
السلطة المحلية فيها سين الحز بين الكبير ين اللذين كانا 
يتداولان السلطة انذاك » فاصبح ها عمدتان . . أحدها 
ثل « الأحرار الدستوريين » وينتمى لعائلة « همام » . 
والآخر ثل ١‏ الوفديين » وينتمى لعاأئلة , نصار » . .ومع 
ذلك فقد كانت بعيدة الى حد ما » عن الصسراع الخزبى 
الذي كان مضطرما في تلك السنوات .› بین ١‏ زب 
الوفد » - صاحب الأغلبية الشعبية - وبين عدد من أحزاب 
الأقليات السياسية على صلة وثيقة بدار المندوب السامى 
البريطانى . أو بالقصر الملكى . أو بالاثئين . تبذل جهدها 
لاقصاء « الوفد » عن الساحة السياسية . كان الارتباط 
بين القضية الديقراطية . . أي حق الأمة في أن تحکم 
نفسها بنفسها » وبين القضية الوطنية » أي تحرير إراديا 
من كل تدخل أجنيى ٠‏ قد وصل إلى مداه . . وخلال 
السنوانت العشر التي تلت إصدآر جستور ۱۹۲۴۳ أدرك 


المحتلون أن الانتخابات الحرة تأق إلى الحكم بحكومات 
متشددة مع الالحتلال » ترفض تسليم البضاعة » وتصر 
على ما كانت تسميه « الاستقلال التام » » فقرروا مساندة 
کل انقلاب دستورى > يبعا هؤلاء المتطرفين عن مقاعد 
الوزراء والنوات ! 
ٍ 

ثلاثون شهرا من القهر 
a E Eo ROR EEE‏ 

ذلك صراع م یکن فيه « أحمد جميدى » منحاز! » ول 
يكن مستقلا ء فقد كان بجهله جلة وتفصيلا . لكن 
« اسماعیلل صدقی » کان یعرفه جیدا . ومع آنه کان بقف 
موضعیا حیث تقف احسزاتب الاقلية المكسروهصة من 
الشعب. ‏ فقد اختار أن يظل مستقاا عن الاحزأت . رجا 
لانه كان شديد الثقة في مواهبه ٠‏ والاغترار بقوته وذكائه › 
نما جعله لا يقبل أن يكون فردا في حماعة » ولعله - وهذا 
هو الأرجح . رأى أن المعصركة مستعرة . وأن احتمال 
الخسارة فيها وارد . فاثر أن يكون « ورقة اللعب » التي 
تصلح لكي حل عل كل ورقة اخرى ! 

وهكذا جاءته الفرصة التي كان ينتظرها : ضاق 
الانجحليز بوزارة د مصطفى النحاس » الثالثة . انه رفض 
توقيع مشرو ع المعأاهدة التي كان قد توصل اليها خلال 
مقاوضاته مع وزير خارجیتهم « هندرسن » › بسیب 
تشدده في موضو ع السودان › وتسوقع «الأحسرار 


® حکایات من دفتر الوطن 


الدستوریون» کیا يقول د . هیکل في مسذکراته: ان 
ترحل الوزارة » شأها شأن كلل وزارة تتو المفاوضة ولا 
تصل فيها الى نتيجة » فبدأوا يدسون ها الدسائس » وبداً 
رجال القصر يعطلون تسوقيسع المراسيم التي ترفعها 
للتوقيع » وانتهى الأمر بان أجيسرت الوزارة عسلى 
الاستقالة . . . لكن الثمرة لم تقع في يد « الاحرار 
الدستوريين » . . كان الذين يلعيون بخيوط السياسسة 
المصرية » قد قرروا المراهنة هذه المرة » على « ورقة 
اللعب » التي لم جرب بعد . المجازف اللجسور › والقوى 
القادر على ادحال الخغوضاء الى الشقوق : «١‏ اسساعيل 
صدقی ۾ ! 


حتی اول دیسمبر ( کانون الاول ) ۱۹۴۳۲ . کان 
« اسماعيل صدقى باشا » قد بلغ ذروة التجاح ! 

شلاثون شهرا توشك أن تتقضى على التظام الذي 
أنشاه . فوق آنقاض دستور ۱۹۲۴۳ . وأسس به دستورا 
جديدا » واصطتع له حزبا حصل - بالتز وير - على اغلبية 
في البرلان » وصحيضة يومية تنطق بأاسمه » وحمل ۔ 
أيضا- اسمه » ومجلس وزراء يرأسه هو لأنه زعیم لزب 
الاغلبية البرلانية : « حزب الشعب » . 


ولیس مها - في مصوازين النجحاح کےا كان يراهسا 
« اأسماعيل صدقى ١‏ - أن المصريين قد تدافعوا يما 
يتصدون لتظامه منذ اللحظة الأول › ويقأوصونه 
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العربي - العدد ۳٠۰‏ - وفمیر ۱۹۸۸ م 


بالتظاهرات الطلابية والعمالية » وبمشاغبات الفلاحين 
ومقالات الصحف وسخر يات الشعراء وائتلاف الا حزاتب 
المعارضة » وحقى بالقنابل والرصاص › فالر جل نم یکن 
ممن يعنيهم رضاء الناس عنم › فايانه الثابت الذي ن 
تزعزعه اأموادث » آن الشعب طفل قاصر جاهل »› تبمعه 
فة » وتفرقه حصا » فهو - عنده - ليس أك من زحام من 
الغوخاء بحركه مهيجون عترفون . إذا تصدى هم 
بعصا السلطة الغليغظة » وأرهبهم بسياطها وحشودها » 
قضی على راس الأفعی فسکن جسدھها › واستتامت نا 
يريده ها من صلاح الأحوال واستقامة الامور 

ألا بح له أن يشمر بالفخر والرضى > بعد أن تجح 
اخيرا في البرهئة على صححة نظريته عن الشعب › فقد 
خدت Ey‏ چ دون ان تتطلب سوی بعض 
الأجراءات « العنيفة » » وكان أهونبا فرض الغراسات 
الباهظة على عمد ختارى ‏ القرى الذين استقالوا! من 
متاصبهم جاعة إثر جاعة ء احتجاجا على الغاء دستور 
۷٧٢) ۳‏ واصدار دستور جديد يعلى سلطة الحكومة على 
سلطة الامة » حتى اضطر كثيرون متهم لرهن أو بيع 
متلکاتہم ليسددوا الغرامة ء وكف الباقون عن الشضب 
وعن الاستقالات المسببة . 

أا الصحف المشاغية التي اطلقت على دستصور 
« صدقى » وصف دستور الحكومة » وتقسکت بوصف 
دستور ۱۹۲۴۳ . الذي الفاء - بأانه « دستورالاصة »> 
وروجت للمصطلسحين حت اصبحا على كل لسان في 
مصر » فقد عططلها وسحب رخص اصسدارها » وتعقب 
كل صحيفة أخرى تتخذها ستارا للتحايل على قرار 
التعطيل “ فسحب رخصها همي آيضا ! 


ودعا عليك اله 


ثلاثون شهرا ونظام « صدقی » باق رغم المقاومة ‏ 
مستمر على الرغم من عحاولات اغتيال صاحبه ومؤسسه : 
ببلطة حادة مرة » وبمسدس سريع الطلقات مرقين › 
وبقنابل وضصعت مرة في فناء داره › وأاستهدفت تسف 
القطار الذي يستقله مرة أخرى › فضاا عن الرصاص 
الذي أطلق على « محمد توفيق رفعت »۔ رئيس مجلس 
اللواب - والقدابلل التي ألقيت على الكلير من دور 
اخحكومة » والمقرات التابمة لدار المندوب السامى 
البريطاق . وعلى دار « عحمد علام باشأ» > وکیل جنس 
النواب » ووكيل حزب الشعب الحاكم » والرجل الثای 
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في العزب وا-أحكومة بعد صدقى : 
ثلاانون شهرا و « صدقی » یرزح على قلب مصر › على 
الرغم من مقاومة القاومين ء ودعاء الداعين »› وآهاجی 
الشعراء والمتكلمين : 
استقبل شاعر النيل د حافظ ابراهيم » ذلك العام - 
۲ _ بيميتة في هجاء « صدقی » » كانت من أواخر 
قصائده . لذلك ضاعت › ولم يبق منہا سوى ابيات قليلة 
متا : 
قد مر عام يا سماد وعام 
وايسن الكشانة .. في حساه يضسام 


صبّوا البلاء على العباد فنصفهم 
يجبى اليبلاد . . وتصفهم کسام 


اشكسوا ال قصر السدوبارة مساج 
« صدقى » الورٌير . . وما جیی « علام » 
وبقی مہا - ایضا - قوله اطبا « صدقی باشا » 
ودعصا عصليسك أف ف رابسه 
ليسم والقسسيس والمساخحام 
لاهم اححسيسى ضصميره لي ذوقها 
غفصصاوتتنسف نفسه الالام 
وحين كان الناس يتبادلون سرا نسخ قصيدة « حافظ 
ابراهيم » » والشاعر الكبير يخشى أن يصل نبأ القصيدة الى 
الطاغية » فيفصله من عمله في « دار التب » ء لم يكن 
يتوقع أن ينار « صدقى » قبل عباية العام نفسه › ولم يتح له 
أن یعیش لیری انياره » فقد رحل الشاعر الكبير بعد 
دعائه على « صدقى » بشهور قليلة ! 
كيف ينار نظام لا يسنده القصر الملكى فحسب ٠‏ يل 
ويتغاضى المندوب السامى البريطاف في مصر › ١‏ السير 
برسى لورين » عن التدخل في شأنه » معلنا أنه من أمور 
السياسة الداخلية المصرية التي تحرص بر يطانيا العظمى على 
عدم التدخل فيها » صونا لاستقلال مصر › طالا أا لا 
تمس أحد التحفظات الأربح التي وردت في تصریح ۲۸ 
فبراير ( شباط ) من عام ۱۹۲۲ . ولأن المندوب السامى 
البريطانى . أيا كان اسمه . لم يتعفف يوما صن التدخل في 
شثون مصر الداخلية بصرف النظر عن استقلال تصريح 
فيراير ء فإن هذا امياد الظاهرى المزيف كان مظهراً لتأييد 
باطنى ودعم غير منكور › تقدمه الحكومة البريطانية 
لصدقى ودستورة ونظامه » املة أن يصمد ويقوى › 
فيستتب التظام في مصر »› وييتعصد شبح المتهورين من 
الوفديين › ويغتفى في الشقوق مثيرو البغضاء ضصد 


@ السيد برسي ورين المنسدوب 
السامی البری طاق ۱۹۳۲ م . 


اتترا › ليتشدم أ-أيكأء والعقلاء ‏ بقيادة ١‏ صدقى ) . 


ويصل البلّدان إلى تسوية للمشاكل بينه) . . وكان الرضا . 


البريطاق على د صدقى » قد صعد إلى ذروته في خريف 
عام ۱۹۳۲ . . بعد أن التقى في « جنيف » مع وزير 
ا فار جية البر يطای السير « جون سيمون » الذي أعرب 
لصدقى عن سروره بالتعرف عليه . وألمح إلى أن تقارير 
« السير برسى لورين » » مدح في صفاته کسرجل ادارى 
عصاحب القضل في توطيد النظام في مصر واضاف : 

- إن بريطانيا تعرف الان الرجل الذي تتحامل معه . . 
ويسرها أن ترى امضاءكم على اتفاقية تنهى المشاكل بين 
البلدين ! 

في تلك الشهور من صیف وخریف ۱۹۳۲ كسان 
« صدقى » قد وصل إلى ذروة المجسد › وكان « امد 
جمیدی عبدا مق » يرتدى بدلة الاعدام ا-ممراء » ويعيش 
في زنزانة منفردة بسجن اسيوط في انتظار بت محكمة 
التقض في الطعن الذي قدمه اموه ضد الحكم .. ولم 
یکن کییر الامل في آته سیغیر من وضعه ! 

أمسا صدقى . فان الظروف الصزبية كانت تتهياً 


#ھحکایات من دفتر الوطن 


لمصلحته . . فقد سرب المندوب السامى البريطای خبراً 
لأحزاب المعارضة › بان حكومته مستعدة للتفاوض مع 
حكومة مصرية قومية تضم كل الأحزاب » على أن تتم 
المفأاوضة على الأاسس التي انتهت اليهاً مفشاوضصات 
۾ النحاس/ هندرسن » » وأنها سوف تشير في هذه اللعالة 
على الملك بأن يعيد دستور ۱۹۲۳ . . ومع أن المشرو ع في 
البدايةقد أزعج « صدقى باشا » إلا أن الفكرة سرعان ما 
أشارت خلافا بين المتحالفين على معارضته » فقبلها 
« الأحرار الدستوريون ٠»‏ ولمانية من قادة « الوفد » ٤‏ 
بينيا رفضها ١‏ النحاس » ٠‏ واتتهى الضلاف بفصسل 
الممارضين الشمانية » وبانشقاق في صفوف « الوفد » . 
وفي جيهة المعارضة ضد «١‏ صدقى » ! 

كان « صدقى » قد وصل إلى قمة المجد . . 

وکان قضاؤه « احمد جعيدى عيدالحق » الذي خد في 
ثره ینا تکونوا يدركم الموت ولو كتتم في 


ردج مشيدة » . 
طغاة بلا قلب 


كانت « البدارى » قد أصبحت منفى لأسوا الموظفين في 
الجهاز الحكومى » هؤلاء الذين يريد رۋساؤهم فصلهم أو 
نفيهم أو تأديبهم › فيصدٌروبہم إليها ليتحالفوا مع الققر 
والیدب والظلام على تحويل حياة أهلها إلى جحيم › 
وينفسوا مشاعر الغيظ والقهر وعقد السلطة في آبداعهم 
النحيلة . المكشوفة دون دفاع ! 

وم يكن البكباشى « يوسف الشافعی » - مأمور 
و البدارى » ۔ ختلف عن كثيرين من زملائه ضباط 
الشسرطة الذين يتولون مثل منصبه » ويتوزصون على 
خريطة مصر في تلك السنوات .. كان . كمعظمهم ۔ 
يملك احساسا عاليا بالتفوق والتعالي - وربا الازدراء على 
هؤلاء الفلاحين الذين كان محکمهم > ویتصسرف ۔ دون 
حساب - في القسم الأكير من شون حياعهم . . إنه م . 
يكن - فحسب - ابنا للزوجة الفرنسية لأحد أعيان 


٠‏ الدقهلية » بل كان ايضا ضابطا كبيرا في جهاز الشرطة 


الذي يسود أفراده » إحساس بأعهم السلطة الثابتة والدائمة 
في الوطن . . فالوزراء يأتون ويذهيون .. والأحزاب 
تحکم ثم تقال حکوماعہا أو تستقيل . . والمحافظون ومن 
في حکمهم مسن المسديرين في الاقاليم - يغيسرون 
ویتبدلون Ui.‏ الثابت والدائم « بعد - أو مع - الملك 6 
فهم تلك الشبكة من مأمورى الشرطة وضباطها الى تنتشر 


۳ 


العربي - العدد ۳۹۰ ۔ نوفمبر ۱۹۸۸ م 


كخيوط العنكبوت فوق خريطة الوطن . 

كانت سلطة « مأمور البدارى » تتجاوز نطاق 
« بندره » - أي مدينة « البدارى » » لتشمل أيضا نطاق 
« مركز البدارى » » آي القرى التابعة له . . ولم تكن هذه 
السلطة قاصرة على حفظ النظام والأمن » وصيانة الضبط 
والربط » وغيرها من الأعمال الشرطية المحضة › 
كمطاردة اللصوص والقتلة وتجار المخدرات » والتفتيش 
على السلاح غر المرخص ٠‏ والبحث عن الفضائبين 
واغاربين من تنفيذ الأحكام القضائية » بل كانت تمتد بلا 
انتهاء ‏ لتحعل مر « مأمورية الشرطة » » حكومة مستقلة 
أو شبه مستقلة . دلوب عن كل الوزارات في الاشراف على 
أداء مهامها في ه الكان النائى من الصعيد . 

وکان العهد د 2 الكل يطايعه › فأعطی الاذن يكام 
الاقاليم في آن يكوا مثله . طغاة بلا قلب وبلا ضمير > 
لا يعتصمون بخلق . ولا افون من حساتب » ولا 
يقيمون وزنا لدستور أو قانون . . ول لا ؟ > وهم الأداة 
الباطشة التي استخدمتها حكومة ١‏ صسدقى » في تزويسر 
الانتخابات من أوما إلى آخرها . . وكلفتها بمطاردة 
خحصومها السياسيين في أرزاقهم وموارد مماشهم › 
و|إجبارهم على الذل والاستكانة والكف عن المعارضة 
والاحتجاج .. بل وكافأعهم على هذا العسف وذاك 
التنكيل ء فطلبت لمن تميزوا في التزوير ء وتفوقوا في 
التلفيق ألقاب « الباشوية » «٠والبيكوية‏ » . . ثم إن هناك 
القانون الذي ججحميهم من القضاء » ويسلب المواطتين حق 
رفع الدعاوى ضدهم إلا عن طريق النيابة العمومية ! 


وكان « يوسف الشافعى » - كسوزيره « اسمساعيل 
صدقی »۔ حریصا على أن يبدو أمام الجحميسع مودحا 
للحاكم المخيف الذي يرهبه الحميع » ويعملون له آلف 
حساب » ويعترفون بأنه السلطة الوحيدة في البشدر 
والمركز . وكان من ذلك النوع الذي يؤمن بأن السلطة 
هيبة وسمعة وثقة باللقس وجسارة لا تتردد ولا عتم بعرف 
أو قاثون . وکان یا یثیره فیخرجه عن طوره ۰ آن 
یری فلاحا « شايف نفسه »۔ أي معتزا بہا۔ أو 
« معُجبانيا » - أي تال واثقا من نفسه › إدٌ کان من رأيه 
أن من أصول الضبط والربط أن يظهر الحميسع إمارات 
ا لضو ع والتوقير » ويعتقد أن الاعتداد بالتفس . أو 
التخايل با » قد يوحى بأن هناك من لا عاف الشرطة › أو 
لا يحترم هيبة الحكومة . . 


3: 


البداية 


ومن سوء حظ د أحمد جعیدی » آنه لم یکن یستطیع إلا 
أن یکون « منْجبانیا » . فهو افندی متعلم › قضی عامین 
باسيوط » فاختلط بأهلها وطاف بقاهيها ومباغيها وعرف 
أن الدنيا أوسع حدوداً وآفاقا من « البدارى » . إنه الأعور 
الذي لا بد أن يكون ملكا في بلد من العميان » هم هؤلاء 
الفلاحين الذين لا يقرأون ولا يكتبون ولم يذهبوا إلى 
« اسیوط » . کان لا بد أن يكون معجبانيا » ليغطى فشله 
قي الدراسة » وهكذا اندفع ججوب شوار ع القرية ويتسكع 
في أنحائها ء حرصاً على مظهره › يتنقل من المضاهى 
والغفرن › وتلتف حوله شلة من أصدقاء الفراغ 
والشياب » كان أقربہم إليه صديقه « حسن عاشور » أو 
۾ ححسونة € . 

ولم يكن مكنا ألا يلفت سلوك « أحمد جعيدى » ذاك 
نظر « الشافعى اأفندى » » فقد كانت شلة الافنديسة 
العاطلين موضوع شبهاته وشبهات أهل القرية › كلما 
وقعت سرآة » صحيح أنهم من سر مستورة ء ولكنهم 
شبان طائشون . ولا بد أن مواردهم تقصر عن إشباع 
'مزجتهم القأسذدة . . وكان العمسدة و محمد همام » هو 
الذي عقد الصلة بين الائنين وأتاح فىأ اللقاء . . فيا كاديلى 
العمودية ‏ في بداية عهد « صدقى » - ¡ ست دس 
اسم آأحد حصدی » وصدیقه « حسن عاشور » بین 
الذين يرشحهم دمم ةنم ن المشبوهين والتشردين 
باعتبار هما عاطلين ربغ ے 

استدعى المأصور الشابين . . التوع 
« الممجبانى » الذي يستضز غضبه . . فهي . م 
راشقا > ويترك کل منها خحصلة من شعره تتدى 
جبهته من تحت الطاقية » ثم إن طريقتهم) في الوقوف 
أمامه » وأسلوا في الرد على استلته قد برهن له على أغبا 
في حاجة إلى مزيد من التأديب . بخضعها فيبة الحكومة › 
ويجعلهس)| يدوران في فلكها المغناطيسى . وهكذا أصر 
بضر | وقص شار بيه بمقص الحمرر ١‏ وادراج اسميهيا 
ضمن السذين تراقبهم الشرطة . لأبأ من مشبسوهي 
م البدارى » . . وبذلك ارتفع عدد المشبوهين المقيدين في 
دائرة البندر إلى ٠١‏ مشبوها . . 

كان وضع « أحد جعيدى » و ١‏ حسونة ٠١‏ على قائمة 
المشبوهين يعنى اخحضاعهم) لمراقبة الشرطة . فلا يغادر كل 
منما داره بعد الضروب . ولا يغادر اليلدة دون اخطار 
وإذن من : المأمور » وإلا جاز له القبضر. علبهما وتكليفها 


TO: wam, al-mostata.com 


بالمبيت في مقر الشرطة » ومن حى المأمور أن يقبض عليهما 
ويحتجزها في حالة وقوع أي جرية في المدينة » دون أن 
يستأذن النيابة . وحين كانا يربان من المراقبة . كاأنا 
يقادان إلى مبنى المركز ٠‏ ليتولى الكونستابل , أحمد خالد 
اشحرسى » ۔ تحت اشراف المأمور - عملية التأديب . 
فيضر بان بالسياط ومؤخرات الينادق » وبر كل منہ) على 
أن يقول : آنا مره . . وتار المأمور هما اسماء اة ۽ 
فيطلق على « حسونة ٠‏ اسم ١‏ حَسنة » » ويربطان في 
مرابط الفيل . . ويوضع امامها التبن . ويؤمران بأكله 
ومضغه ‏ ویتطی الحنود ظھریہا کا لو کانا فرسین » ثم 
توضع عصوان في دبرا (1!) 

كانت أشكال التعذيب التي يمارسها الأمور ومعاونوه ‏ 
تنتمى إلى النو ع نفسه الذي مارسته الادارة من قبل . ومن 
بعد : خلط الانواع والاجئاس . بتحويلل الانسان إلى 
حيوان . والذكر إلى أنثى . واهدف هو تحطيم اعتسداد 
المتمردين بأنفسهم وکسر شوکتهم . والانتضا: س من 
كرامتهم أمام من قد يفتنون بهذا الاعتداد . وخاصة في 
الصعيد الذي تسود فيه مفاهيم خاصة للرجولة . تجعل 
حقی الدمو ع أو الشكوى أو الأنين من علامات الأنوثة التي 
لا تليق بالرجل . . 
القصاص 

وقع مأمور « البدارى » في المحظور » واستتفد احتمال 
الناس على الصبر › وان أن يدفع الثمن : قرر « جد 
جعيدى عبدالحق » أن يثار لكرامته المهدورة .ورجولته 
المهيضة » وآن يثبت للتاس أنه لم يسكت على الاهائة » ولم 
يرض بالاذلال . فقرر اغباء حياة المأمور . . وفاتح صديقه 
« حسونة » في المشرو ع » فوافقه عليه . . وقضيا عدة أيام 
يراقبان ء الهدف » ء» حتى عرفا أن المأمور تعود أن ينرج 
بعد غروب کل یوم للتنزه مع صسدیقه « فههم افشدی 
تصيف »- مهندس الرى - وأثه لا يصطحب معصه 
حراسة » بل ولا يعمل سلاحا . . کان يتوهم أنه غرس 
هيبته في كلل القلوب . وأن أحداً لن يجسر على التعرض 
له » فالکل خائفون ومستذلون ومهانون ؛ 

السبت ۱۹ مارس ۱۹۳۲ 

غادر « اليكباشي ( العقيد ) يوسف الشافعي ١‏ - مأمور 
البدأرى - منزل صسديقه المهندس « فهيم نصيف » بعد 
الضروب ٠.‏ ليتنزها على الاقدام . . وسارا يتجاذبان 
اطراف الحديث . إلى أن بلا دار المدرسة الابتدائية 


۵# حکایات من دفتر الوطن 


بالبلدة » فأصبحا في مرمى نيسران بندقيتين مشرعتين 
للثأر » تتستران وراء دغل من البوص . . وانطلق وابل 
من الرصاص يشق ظلام الليل بوهجه » ويخدش صمته 
باریزه ! 

وبقلب بارد تماما تقدم « امد جعيدي » و « حسونه » 
من مکمنہما بين عيدان البوص . إلى حيث سقطت 
المحشتين » فوجدا مهندس الري ما يزال على قيد الحياة » 
ولكن ذلك لايعنيه) » اذ نم يكن هو المدف المطلوب 
وعندما اطمأنا الى أن المأمور قد فارق الحياة . غادرا مكان 
الحادث مسرعين » وعاد كل متها الى بيته » وأبدل 
ملابسه » وجلس يتناول العشاء مع اسرته . . وكأن شيا 
م يكن ! . وكانا ما يزالان حول طبلية العشاء . حين 
اندلعت الزغاريد تشق اجواء الفضاء » من كسل بيوت 
« البدارى » ء وحين خرجا يستطلمان الخبر ء كان الناس 
يتبادلون التهاني وکل منہم يقول للاخر : 

مبروك « الشافعي افندي » قتل ! وانقلبت الدنيا ! 

فهمت الدولة معنى الرصاصات التي اطلقت على مأمور 
و اليدارى » والزغاريد التي انطلقت في شوار ع المدينة - 
عقب شیو ع الخبر ۔ فهیا صحیحا . فالرصاصات تتوجه 
اليها » والقتيل هو « النظام » وليس « يوسف الشافعي » 
والزغاريد تلعلع تشفيا فيها . . وتحذيرا ها . . طال 
رصاص المستذلين المهانين صدر أعمدة النظام اللحقيقية › 
وقطع أحد أذرعته الضاربة . . وأنذر الآخرين . بان 
يلتزموا! بالقانون . ويارسو! سلطاعہم وفقا له . وأن 
يكونوا هيئة نظامية تتبع حكومة نظامية ٠‏ وإلاً فا لجزاء من 
جنس العمسل . . وكان الصمت على ما حدث في 
ء البدارى » يعني أن يقاوم الناس عحاولة ١‏ صدقي » 
لادخاهم الى الشقوق ! 

« مسن هسذه النقطة . بدآت اليوط تشتبك بين 
اسماعیل صدقی باشا وبین أحمد جعیدی حسین 
عبدالحق .. فلم تظل طرق حياة كسل منبسا 
متوازية . . لاتلتقى أبدا . فتقاطعت وتداخلت 
وامترجت . 

ولم تصبح القضية بعدئذ محرد قضية قل بل 
صارت قضية وطن › ثارت وفحرت وهزت 
وأسمعت . ولذا فالقصة لم تنته ولكنها بدأت . 
فصل جديد من دفاتر الوطن سنقرؤه معا قي رحلة 
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E1 أرادت إحدى الممثلات أن و‎ 
تدعو پرتارد شو با يقة بتكرة » عساتبتها فبکت ۰ , سرت جر‎ 


E‏ ی › فليا کیا وکت 
فكتبت إليه : « سأكون في مثزفٰي 0 ا e‏ 
في الساعة السابعة مساء يوم 1 فلا را و e‏ ا 
السبت القادم » » فرد عليها ‏ أا e0‏ ف راتني قد ضحکت بکت 
کذلك › . تهسوی خلاي e‏ کبھا 


ا يوما قلوص* فلا حشها ركت 


وأنا كذلك أيضا # قلوص : الناقة الشابة . 


دعي الموسيقي الفرنسي سان | سس سسا ساس ست مس سس مس سس ست ست ست س سس سمس 


صان إلى سهرة طلب فيها من فتاة الحظ : جتدي ججهول ينسب إليه الاس 
أن تغني تڪريا له مقطعا من أوبرا 


الأخطاء التي يقعون فيها . 

المتفائل : هو الذي يترك عحرك سيارته يعمل 
وهو ينتظر زوجته عند دخوفا أحد المتاجر 

۔ لکم آنا يأاسيدي . لسراء بعض الخحاجيات . 

فقال ها : واا كذلك . . النصيحة : هدية رخيصة . 
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أعرف ذلك 


في اللحلسسة التي تصرف ا 
الصحافي اوريليان شول 
بالفیلسوف فیکتور کوازان قال 
الثاني للأول : 
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العربي - العدد ۳٠۰‏ - ٹوفمیر ۱۹۸۸ م 
مساحة مديرية ردفان قي جهورية اليمن الديقراطية الشعبية 
تتكون من جبال » وجباها مسننة وعرة » نأدرة الأشجار » مع ذلك فإعا 
احتضنت المجموعات الأول الى أعلنت الفورة على الانكليز » بعد أن 
استعمروا البلاد منذ عام ١۱۸۳م‏ وجعلوا ميناء عدن عحطة مهمة تزودهم 

في مثل هذه الأيام منذ ربع قرن مضى » إنطلقت الرصاصات الاولى 
للثورة على الانكليز من قمم جبال ردفان »> فکيف هي حياة الناس الآن » بعد 
مضى هذا الزمن ؟ وما هى ذكريات الرعيل الذى واجه غطرسة المستعمرين 
ا ا 


فته 


دقصب . . والاصرار على تحریر بلاده 


قبل الدخول في تفصيلات عن الزمن الذ 

ا الحاضر . فإنه ججدر اتل 
مجموعة من القائق عن التطقة . 
شمال مديتة عدن . وتبعد عنها حوالي مائة كيلومتر ‏ 
وعندماوصالناهاإقاننا اكتشفنا أنه لا يوجد قرية أو 
بلدة » أو جيل عحدد اسمه ردفان .. بل إنه اسم 
يطلق على منطقة بأكملها با فيها من جبال ووديان 
وقری وسهول . وأعلى ارتفاع سجل لإحدى قمم 
جباها وصل ال ۱۸٦۲‏ مترا . 

يبلغ عدد سكان المنطقة حوافى مائة ألف نسمة »› 
وكان يغلب عليهم الطابع القبلى وأهم القبائل التي 
تسكنهسا هي : الصطيبي ٠‏ العبدلي » البكري › 
الحجيلي الضتبري وغيرها ء 

وقد کانت هذہ القبائل تتنافس وتتناز ع فے بینہا › 
ونتج عن ذلك مع غير من أسباب حرمان المنطقة من 
کشر من مظاهر التقدم : 

مع ذلك فزن هذه المنطقة نفسها كانت مهد الثورة 
التي انطلقت في ۱٤‏ اکنوبر سنة ۱۹٩۹۳‏ ! 

- إن منطقة ردفان لا تحاذى حدود الشطر الشماأفى 
من القطر اليمني › الذي قامت فيه ثورة ضد الملكية 
ي عمل ثوری في الحنوب » وتفصل ردفان عن 
حدود اليمن الشمال مناطق وآر اضى الضالسع 
والعلوى واللواشب من ناحية الغرب » كيا ويفصلها 


Ve 


۳ سبتمبر سنة ۱۹١۲‏ وأصبح يمثل سنداً حقيقياً 


الحا مين والشعيب والمفلحي شمالاً ء وكلها مناطق 
جبلية وعرة . ذلك فإن الثورة انطلقت من منطقة 
ردقان بالذات ولیس من غيرها ! 

عند قيام الثورة في اليمن الشمالى سنة ٠۹٩۲‏ 
وتعرضها لبعض الۆامرات والمواجهات . فإن الاف 
الافراد انطلقوا من جنوب اليمن للمشاركة في حاية 
الثورة في الشمال والدفاع عنهاء وکان من بینہم 
امات من ابناء ردفان الذين « تسللوا » سيرا على 
الاقدام وقطعو! مثات الكيلومتر ات من خلال الحبال 
الوعرة . وقد لعبت القوات المصرية دورا مهما في 
حماية ثورة الشمال . ومساعدة الثورة في الجحنوب . 

لقد كان بين أفراد النواة الاولى التى أشعلت فتيل 
الثورة في منطقة ردقان مججموعة من الشبان الذين 
عملوا في الكويت › وسكنوا في منطقة « عشيرج » 
التی حول اسمها الى الدوحة الآن » وشاركوا في 
رصف الطرق رالعمل في شركات النفط > ومارسوا 
بعض الاعمال الأخحرى ١‏ وقد عايشوا النهضة في 
الكويت وتشربوا الأجواء الثورية التى كانت تسود 
المنطقة العربية كلها . وتأسيس نواة الدولة الوحدوية 
الخديثة بین مصر وسوریا ۱۹١۵۸‏ . 

وقد انتظم الكثرر منم في حركة القوميين العرب 
وغيرها من تنظيمات وأخذ بعضهم يعود الى المنطقة 
ويسهم بجهوده في توفير الأرضية المناسبة لانطلاق 
الثورة . 

هذه بعض ا-حقائق التى تتعلق بالمنطقة وأبناثها . . 
فکيف هى الان ؟ وما هى حكايتها مع « الجهاد › 
الأكبر ؟ 


أرض الحيال العالية 


نغادر عدن ونتجه شمالا فنمر على ضواحی خور 
مكسر » والمنصورة ٠‏ والشيخ عثمان . . نرى جالا 
تجر عربات . . فيستهوى المنظر زميلى المصور ويأخذ 
بالتقاط الصور الناسبة ! ثم نمر بدار سعد . . القرية 
الى تفصل بين عافظتي عدن ولج . ثم نصل الى 
الحوطة عاصمة عحافظة مج › فنجد مزار ع وبساتين 
حمضيات وموز ونخيل وخضراوات حيط بالبلدة › 
قيل لنا إن بعضها يسقى بواسطة الآبار » ويعضها 
يسقى من وادي تبن الذي کان جافا ويشكو الظماً 
كغيره من الصحارى المحيطة به ( في شهر يتاير - 
كانون الثانى ) ثم غر بالقرب من قرية الشقعة يليها 
قرية العند » وبعدها نصل الى مفرق الطريق الذى 
يته الى « كرش » حيث نقطة الحدود بين شطرى 
اليمن . 

بدا ارتفا ع التلال يتزايد تدريجياً ء الطريق عهدة 
ويمكن السير فيها على خطين . . بعض شجيرات 
الاثل » والراك - تستعمل أعوادها كمساويك- 
والسومر وغيرها تظهر على حواف الطريق . . بدأ 
الطر يى ينحصر بين التلال المتقابلة . 

قال مرافقتا هذا المكأن يسمى « سيلة بله » وهذه 
بعض الفجاج والمغارات التي كان الثوار يتحصنون 
فيها في بعض الأحيان . لقد كانت الطريق ضيقة من 
قبل وکان يکن التحکم بها من خلال بعض المواقع في 
هذه التلال . 

بدأت الحبال بقممها الشاخة تظهر وتسد أفق 
النظر » هبات منعشة من اهواء بدأت تتسرب بين 
الفينة والأخرى » بعض غيوم بيضاء وسوداء لاحت 
على وجه الساء ء وطبيعة الحبال الصخرية المدببة 
بدت تبرز بين تلال كثيرة . 

نتفه سر عة السيارة عند حاجز لرجال 
الشرطة . ثم نمر بين مجموعة من الدكاكين › ألمح 
مرافقا : 

إن زراعة القات وتعاطيه مسموح ہا ي هذه 
.المناطق لأعبا هى التي تزرعه » لكن المناطق التي مررنا 
بها من قبل فإن تعاطي القات مقنن فيها ليومين قي 

ثم استدرك : نسيت أن أذكر بأنتا مسر الآن من 
قلب قرية الملاح » وهى كا يقال عنها مشهسورة 
بنسائها ورجاها الملاح . 


ص ردقان . . العودة إلى المهاد الأكير 


موقع مديرية ردقان فی حافطة ج 
. بجمهورية اليمن الديوقراطية 


ثم مررنا بتترية الرويد › وشعب الديوان . . ثم 
حدعة ,. . فا -حمرأء 1 وكلها قرى صغيرة عدد 
بیوہا : قلیل رجا لا يصل الى خسین بیتا . 

سالت : آين ردفان ؟ 

أجاب مرافقنا : هى كل هذه المنطقة التي نحن 

علقت : آلا یوجد مکان معین یسمی بهذا 
الاسم ؟ 

أجاب : بل هى المنطقة كلها . 

بيوت القر ى موزعة على رؤوس ابال والتلال › 
هکذا دأب الیمنی على بئاء بيته » إنه يبحث عن ما 
يمكنه أن يوفر له الماية » وكشف تحر كات أعداءه 
وما بحیط به . 
قي الحبيلين 

نصل الى مشارف بلدة . . أنصبة بيضاء تحتل 
جانباً من الطريق لم ندخلها » معظم بيرعها مبنية من 
طابق أو طابقین » ولا يوجد ما هو ضخم أو كبر 
هنا » الطريق الرثيسي « مسفلت » وما عداه ما زال 
على حاله من تراب . 

قال مرافقنا : إا بلدة البيلين عاصمة المديرية ‏ 
ویصل عدد سکاپا الى حوالي ۱۸ الف نسمة › 
وا-أحييل هو الأرض المنبسطة كيا ترون » والبيلين هو 
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١‏ متحف ردفضان مساکي 
ابال التي تحيط به . 

۲ - من أسلحة الشورة في 
متحف ردفان , 

۳۔ وأیضسا سد سبا في 
ردفان ! 

٤‏ - السمسم عندما يدرس في 
أخبيلين . 

۵ بشون تعليق . 
المصرف آو ء البنك »> ء 
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مى جبيل » تقع البلدة في سهل تحيطة الوديان 
والتلال » بعض الاأشجار والزراعات القليلة تظهر 
بين الوديأان ٤‏ محطة بنزين ومقاهي ومطاعم ودكاکين 
متواضعة تحاذى الطريق . 

وصانا الى بناء مكون من ثلاثة أدوار . . ربا هو 
اعلى بناء في البلدة » استقبلنا مضيفونا على باب 
احدى شقق البناء الى تستعمل كمكتب ومضافة 
لاعضاء الحزب وزوار المنطقة : 

ارتحنا قليلا واستأنفنا الحديث عن المنطقة 
وأوضاعها والمستجحدات فيها » والذكريات › 
ذکریات من شارکوا في الثورة وخاضوا غمارها . . 

وفد الى البيت قائد صالح حسين رئيس المكتب 
التنفيذى لمجلس الشعب المحلى في مديرية ردفان 
والسيد سلام مد علي مدير التربية والتعليم في 
المديرية والسيد قاسم ثابت سعيد سكرترر المكتب 
التنفيذي لمجلس الشعب المحلى ... ومسؤول 
الحزب في المديرية ء ونائبه وأفراد أخرون : 

السيد/ قائد من مواليد سنة 1۹۳١‏ . شارك في 
الشورة منذ بدايتها وكان ER‏ الرعيل 
الذى عمل في الكويت . وتنظم هناك في حركسة 
القوميين العصرب ٠‏ والتقى بعلى عنتر أحد القادة 
التاربخيين للثورة . . وعاد وایاه مح مجموعة من أبناء 
ردفان والضالع في غباية الخمسينيات » وتزودوا 
بالسلاح من شمال الوطن . . وعادوا الى قراهم في 
الجنوب وبداوا مع غيرهم بالعمل السرى وعقد 
المصالحات بين القباثل المتنافرة والمتنازعة . 

علق أحد الحاضرين دعنا نعرفك بالمكان . . ثم 
تصل الى الناس والتاريخ . 

لقد تم ضم ردفان بالقوة الى إمارة الضالع في 
الخمسیتیات ولذلكف قإن التمردات والثورات قامت 
هذا السبب أو لأسباب عديدة أخرى آهمها وجود 
المستعمر الأنكليزي ووجود مظالم كثيرة لذلكف فؤن 
المستعمر بنى معسكرا ومطارا على هذه الأرض أى 
أرض هذا المبنی وما بيط به » كى يواجه التمردات . 

لقد كان المعسکر يستوعب ۱۳ الفا من جنود 
العدو » أى إنه كان المعسکر الثاني بعد معسکرات 
عدن من حيْث كير المساحة وعدد أفراد جثوده . 

إن منطقتتا كيا ترى جبلية والمساحات السهلية أو 
القابلة للزراعة فيها قليلة را لا تزيد على /.٠١‏ من 
مساحة المنطقة التي تصل الى حوالی ۲٠٠۰‏ كيلومتر 
مربع » تحتوی على حوالی ٠١١‏ قرية › را لا يصل 
عدد أفراد بعض القری الي ۲۰ أو ۳١‏ فردا»› 
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وبالرغم من ان المساحة القابلة للز راعة قليلة » إلا 
أن فلاحينا استطاعوا استشمارها واتبات ابوب 
والخضراوات فيها »› واستصلحوا بعض التلال 
واطبال من خلال المدرجات الى أقاموها عليها ¢ 
هكذا فإن حياتتا متقشفة تعتمد على بعض الز راعات 
الت تقيم أود التأاس وأود الاشية الى يلكوا . . 

ولأننا قبائل . . ولأن بعض العنعنات والمشاكل 

كانت تقوم بيننا في بعض الأحيان . لذلك فإن 
السلاح كان دائم الحضور بين أيدي الأفراد » وكانت 
تتوجه هذه البنادق أحیاتا الى خبر العدو الحقيقي › 
أى المستعمر . ۔ 
© لقد ذكرتم آن السيد/ قاثد صالح حسين هو 
رئيس المكتب التتفيذى فى مجلس الشعب المحلى . . 
هل تعطوننا فكرة عن كيفية قيام هذا المجلس ؟ 

- لقد صدر قرار عن مجلس الشعب الأعلى قى 
مارس سنة ۱۹۸۷ بإنشاء مجلس عل فى ردفان 
وسيۇڭك . 

وفعلا فإن ترتيبات اجراء انتخابات في المنطقة قد ` 
تم اتخاذها بین ( ۲٣‏ و ۲۷ نوفمیر ۱۹۸۷ ) وتم 
ترشیح ٤۳‏ مرشحا کان المطلوب انتخاب ۳۰ عضوا 
من بينهم » وترك للمرشح حرية !الاتصال بالناس 
والاعلان › وطبع بىرناجهوصسورە » وکن آن 
تشاهد بقايا ذلك على حيطان بعض الدكاكين في 
السوق ر رأيت ذلك في اليوم التالي ) . 
ص هل كان المرشحون جميعهم من الحزب ( الحزب 
الاشتراكى اليمني هو الحزب الوحيد في اليمن 
الديقراطية بعد أن اندجت فيه ثلاثة تنظيمات ) 

- سمعت أكثر من صوت ينفى ذلك ثم جاء 
التوضيح لا . . إن الأمر ليس كذلك ٠‏ إن القاتون 
( قانون قيام المجلس ) فصل في هذا الأمر . . وجاء 
فيه ان عدد الز بیین مبب أن یکون ۱۳ نابا في حین 
أن عدد غير الحزبیین يجب آن یکون ۱۷ نائبا . وقد 
تم انتخاب محتب تنفیذى من بين الثلائين نائبا › 
ورئيس المكتب يصبح عة. وأ في مجلس الشعب الأعلى 


في المحافظة . 
ص سألت : هل تم تعميم هذه التجربة في بقية 
المحافظات ؟ 


سمعت جواباً : إن الامر ما زال في طور 
التحر بة › وربا يلى ذلك خطوات أوسع في بقية 
الحافظات . 


من يحضر السوق يتسوق 

توجهنا الى سوق البلدة › صور بعض المرشحين 
ما زالت معلقة على بعض الحيطان اذا بعض 
الشعارات والتعاميم الزبية » طريق السوق عهدة 
لکنہا من تراس > واللحوائيت متواأضعة البشاء › 
ومتواضعة في المسواد الق تعمرضها »› حوانيت 
ا-اخضراوات اذى حوانيت اخر ى تبيع القهوة واهيل 
والحبوب (قمح › سمسم › عدس » برغل › 
شعر » ذرة » الخ ) ثم تليها حوانيت اخرى تبيع 
بعض الحلويات وغيرها . 


- وبعض الحوانیت کانت تتکون من جزآین » جزء 
تتم الصناعة فيه › واخر للعرض والبيع › منپا 
الحلاوة المطبوخة » أو حلاوة اللبن أو السمسمية 
والمضروب والكعك وغرر ذلك : 

لفت نظرنا مجموعة من الشبان كانوا يتراكضون 
ويتبعون اأحدى السيارات ( وانيت ) وصلت السيارة 
الى مكان كان قد تجمع حوله مجموعة من الرجال 
والشبان . بدأت اللفائف والحزم ا لخضراء تتناقل بين 
الأيدى . لحظات ول يبق منها أية حزمة » لقد تم كل 
شىء بسرعة غريبة . . . انه القات يقبلون عليه كأنه 
ترياق الماة ! 

تابعنا جولتنا في السوق . . عجوز تشوى أكواز 
الذرة الشامية على حطب وتبيعها » مكتبة صغيرة 
معر وضها قليل من كتب وصحف كانت موجودة في 
قلب السوق . . طالبنا صاحبها بزيادة كمية اعداده 
العمربي التى تصله وذكر أا تباع في نفس ساعىة 
وصوها . 

نسمع هديرا فنقترب » كان صوت آلات مطحنة 
تطحن القمح والذرة والدخن ثم مساذيها معصرة 
خاصة با . . السيد/ حسن صالح حسن ذكر 
لتا انه اقام المعصرة مذ بداية السبعينيات » وهو 
يعصر السمسم ويبيعه كطحينة للناس أو يأتي اليه 
الاس بمحصوفم ويدرسه هم ( يعتبر السمسم احد 
عحاصيل مزار ع البلدة والقرى المحيطة بها ) . 

وطريقة الدرس ما زالت بدائية يقوم با جمل تر بط 
رقبته بلجام یکون موصولا بثقل خشبی ویوضع 
السمسم تحت الثقل ومن خلال دورات الجمسل 
ا لمتواصلة يندرس السمسم ويسيل زيته لينتقل الى 
الوعأء المطلوتب 
ص سألت السيد/ احمد جابر صالح صاحب احدى 
المطلاحن القائمة منذ ٠۳‏ سنة ' 


ص ردفان . . المودة إلى الجهاد الأكبر 


ص هل تعرف القراءة والكتابة ؟ 

- أجاب : لم يكن في البلاد ( يقصد ردفان ) أية 
مدارس زمن الانكليز الا عساولات بعض الشيوخ 
( شيوخ الدين ) ولذلك قإننى لم اتعلم في تلك الايام 
لكن بعد انتصار الثورة فإننى التحقت بمدارس عو 
الامية سنة ٠۹۷٠١‏ وحصلت على ما فأتنى . إننى أقراً 
الصحيفة الان » واكتب الرسائل وغير ذلك . 
المطحنة السابقة ذكر لنا أن الحوانيت والمطاحن عملوكة 
للافراد » ويدفعون ضرائب للدولة عليها . 
لكل بضاعة سوق 

على بعد امتار قليلة من سوق النضراوات 
والحبوب .. كان سوق آخر يتم فيه البيسع 
والشراأءويغص بالناس وا حیوانات > انه سوق بیح 


امواشي ( بقر » غتم » ماعز ) إنه يقام ايام الأحد 
والثلاثاء والاريعاأء و يقتصر على المشاركين من أبناء 


البلدة أو أبناء المديرية بل يشارك فيه اخرون من 
مدیریات اخری › وبعضهم بیع ماشیته ویشتری 
بشمنہا حبوبا أو غيرها . 

ذكر لنا مأمور الضرائب السيد/ أحد هيشم إنجم 
يتقاضون ۳/ ضريبة من البائع و ۲/ من المشترى › 
وذكر إنجم أربعة موظفين يعملون في السوق مأموري 
ضرائب کا وذکر أن معدل سعر الفروف يصل الى 
حوالی ٠١‏ دينارا في يتراوح سعر البقرة بين ۲٠١‏ الى 
۰ دینار » وذكر ان البقر الذى له ستام كا لحمل هو 
من الفصائل المألوفة في ردفان > کےا وأکد انه م 
يصادف احدا يتهرب من دفع الضريبة ال مقر رة عليه 

السيد/ ناصر امد ثابت › کان یتزنر بزتار ویعلق 
جنبیته ( خحنجحر معقوف ) فيه قال : أنا أ دلالا في 
السوق » وأعمل بنفس الوقت سكسرتيرا لاتحاد 
الفلاحسين في البلدة › وذكسر : نحن رة 
وصل بين البائع والمشتري › ونتقاضى دينارا على كل 
رس باع . 

لفت نظره الى بعض المعجائز اللواق يشاركن في 
البيع والشراء 6 فذكر : 

إن أخلب رعاة الماشية هن من النساء ء في حين ان 
الزوج يعمل في الأرض أو قي أحد الاعمال 
الحكومية . 
في طريقها للتطور والنمو 

تابعنا جولتنا في البلدة . . صسوت ماکینات 
« بوابر » المطاحن وابار الماء تسمع بوضوحج » بیوت 


Ye 


ارق م الو له 

أيامسه وقوانينسه في 

اييلين . 

۲ بائع خحضار على 

سيارة متنقلة . . نم ينس 
عادة مضخ القات . 


اھا 


السيد 


القرية موزعة على مساحات متباعدة متفرقة والتنقل 
بينها يتم بواسطة الحمير أو مشيا على الاقدام آو 
بالسيارات . لاحظت بعض البيوت التشابة تتألف 
من دور واحد » ومدهوتة باللون الاصفر محادذى 
الطريق العام . . قال مرافقونا : ت 

اغہا بيوت بنتها الحكومة وعددها ۲٤‏ بيتا يدة 
ساکنہا مبلغا شهريا كقسط من ثمنها وبعصد السداد 
تصبح ملكية خحاصة ( رما بعد ٠١‏ أو ۲١‏ سنة ) . 
هص وبقية البيوت ؟ 

اغبا ملكية خاصة بثاها الناس وسكنوها . 
© أرى بيتاً واسعاً على تلة . . انه يشبه « الفيلا » لن 


هذا البيت ؟ 

- انه مقر الحزب › فيه مكتبة وقاعة عحاضصرات 
تستعملل احيانا للعروض السرحية 1 
© عى ذكر العروض المسرحية . . هل هناك مبق 
خاص للعر وض السرحية أو دار للسيتا ؟ 


لا يوجد دار خاصة بالعروض المسرحية » اغا 
يكن أن يتم ذلك في قاعات المدارس ك ولا يو جحد دار 
خاصة إلعر وض السينمائية أغشا تعرض الوحدذات 
السينمأثية المحنقلة بعض الا فلام الوثاثقية ‏ وتزورنا 
آحیانا بعض الفرق المسرحية من احوطة أو من 
عدن . ويوجد في البلدة ناد رياضى واحد وهو في 
نفس الوقت تاد ثقافی . 
© أرى مين واسعاً بالقرب من « الفيلا » وألاحظ 
تمثالا عليه فماذا یکون ؟ 

أنه متەحف ردفان ا متعحقض الثورة »› وقد تم 
افتتاحه في ۱۴ اكتوبر سنة ۱۹۷۸م . انتقلنا اليه . 
البنى واسع فيه خسة اجنحة وصالة خارجية تعر ضص 
وثائى تتعلق بإنطلاق الثورة سنة ٩۳‏ ۱۹ وما تلاها من 
احداث . في اعلی اکان يتتصب نصب رجل ممل 
بيده بندقية ويتمنطق بحزام رصاص ویلیس اللاہبس 
اليمنية التقليدية ( المثزر أي الفوطة » ومشدة - ربطةه 
علي الرأس تسمى « كشيدة » أيضاً ) . 
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مد علي 


على يسار اكان كانت مروحة طائثرة معصروضة 
وموضوعة على الارض . علق مرافقنا : اها مر وحة 
طاثرة « بيرفلى » صغيرة كانت جائمة مح غيرها في 
المطار الصغر الذى اقامه الانكليز على ارض البلدة › 
وهى طاثرة قاذفة الا آن الشوار تسللوا الى الطار ء 
ووضعوا لغم تحت الطاثرة فتفجر فيها في اححد ايام 


,. 4٦٥ ستة‎ 


سلسلة من المعارك والشهداء 


على الحوائط الخارجية للمبنى تم تسجيل اساء 
الشهداء من ابتاء المنسطقة السذين شاركوا في 
اللانتفاضات والمعارك ضد الانكليز وضد حكم الامام 
في الشمال الذي كان يضم بعض ال ناطق الحنوبية الى 
سلطانه في بعض الاحيان › من بينها ردفان والضالع 
وغيرها » وضد الاتراك قبل ذلك . يتوالى تنقلنا بين 
اللوحات التي تحتوي على اسماء الشهداء بينهم ( ١۳‏ ) 
شهدا سقطوا قي الدفا ع عن ثورة ۲۹ سبتمیر ۱۹٩۹۲‏ 
التي قامت في شمال اليمن › ثم اسباء شهداء مع ركة 
ا-لحمراء وشهداء معارك حرس التحرير . 

قاعات المتحف کانت تحتوی على وثائق الثورات 
والأسلحة الت استعملت فيها . والأسلحة الفردية 
لبعض القادة » بينهم راجح بن غالب لبوزة اول 
شهیيد لمعارك التحریر في ۱٤‏ اکتوبر ۱۹١۳‏ . ثم 
ملايسهم وبعض اللوحات القنية التى رسمها فنانون 
تشکیلیون واهدوها للمتحف . ٍ 
س سأالت : لقد تكرر اسم الحمراء كثيرا فهل 


تأخذ وتنا اليها ؟ 
جات أجاف ب اا دة ها 
خس دقائقی بالسيارة ونكون فيها 


ھ هل هى قرية ؟ 
لقد كانت وما زالت . وفیھا او بالقرب منہا 
قامت معركة األلمرأء ,ترات الطريق الممهدة ابيض 


YY 


.المربي - المدد +۴ . توفمیر AA‏ 


خرجنا من بلدة الحبيلين ودخانا في واد تحفة الأشجار 
واصواد القصب . . ثم وصلنا الى بضعة بيوت 
وبعدها واجهتنا عدة شواهد بيضاء قيل لنا : اعا 
شواهد شهداء مع ر كة الحمراء التى قامت سنة £۰ 14 
جاء في كتاب « صغفحات مشرقة من تاريخ المقاومة 
الوطنية في ردفان » الذي اشرف على كتابته سعيد 
صالح سام احد قادة جبهة ردضان > عضو اللجحشة 
المركزية للحزب الاشتراکی الیمنی ما يلى : 

کان مرکزا « الحمراء » و « سلیك » هما اول 
مركزين اقامها الاستعمار في منطقة ردفان وذلك في 
«اكتوبر» تشرين أول سنة ٨۹٤٠‏ وعندما عرف ابناء 
ردفان بوجود المركزين ووجود قوة عسكرية فيا 
دعوا جيع أبناء ردفأان ای عقد لقاء موسح في سوق! 
« الثلوث » في وادى مسك » وقد حضر هذا 
الاجتماع الموسع ججاميع كبيرة من ابناء ردفان مثلين 
اسف الا 1F‏ قرار ف هذا اللقاء الكبر 
يقضى بالقيام بجوم على المركز الاستعمارى . وفي 
ليلة ۲۲ اکتوبر ۱۹٤۰‏ قام أبناء ردفان بشن هجوم 
كبير على الجنود المتمركسزين في هذين الموقعين › 
وكانت معركة حامية استخحدمت فيها غختلف 
الاسلحة » بما في ذلك السلاح الابيض 6 وتم تصفية 
كافة اجنود المتمركزين حيث قتل وجرح منهم العديد 
من انود وهرب الباقون وأستشهد العديد من ابناء 
ردفان ( بلغوا ۱۲ شهیدا ) . 
ص سألت مرافقتا : ما هى حكاية مجموعة الشواهد 
القاثمة على يسار الداخل الى البلدة؟ 

- انهم شهداء الحركة الاخيرة ۱۹۸١‏ ( الصراع 
الداخلى ) من أبناء ردفان وقد بلغوا حوالى ماشة 
.وخمسين شهيداً . قرأنا الفاتحة على ارواح الشهداء 
جيعهم وتوجهنا الى بعض الأراضى المستصلحة التق 
تقع خلف قرية الحمراء : جاءنا عامل في 
مشرو ع استصلاح الاراضى فعرفونا عليه إنه احمد 


شاعر وثائر شارك في الثورة القى انطلقت سنة 
۳ قال : عمرى ٦۷‏ سنة وشاركت في الشورة 
وانطلق يقول شعرا من تأليفه : 
نمزم ونتوكل بسساعصة مسرضيسة 

ومن عزم فيهسا نجامن كل شر 

الارض هذى كلها جمهسوريسة . 
ردفاں.ملصى ( نار ) مش نتارهاطافية 
ونحن ( ناجم ) عالدولة ( الاستعمارية ) كا ساد 


YA 


الصقر 
تابح احید مقبل ألقاء شعره الشعہعی وانتقل من 
الشعر الوطني الى شعر الغزل وعا جاء في احسدى 
خزلیاته . . 
عیيونه مشل الصواريسخ عابرة القارات 
والانف مشل الألف وجنات مشل الحتيهات 
الصسدر بستان فيه فضواكه الحنات 
وکصوب مشل الليم ظطلاهر وأيضا یسات 
ساود وحور 
جسور وسدود صغيرة تة E‏ » وبعضش 
زراعات الذرة > المياه تتدفق من حد الآبار »> وصبية 
يغتسلون ويتقاذفون بالماءء تله عالية على ين الطريق 
تبرز فجاأةءقال مرافقوتا إنبا جبل جل . . توجد فيها 
اثار قدية وقلعة في أعلى المكان من المحبل . 
@ سأالت : إن الوادی كأ تقولون اسمه وادى 
سباً . . فهل له علاقة بالآثار التى وجدت وتعود الى 


زمن مملكة سا ؟ 

اجابوا . . رجا كان ذلك . 
ص سألت :هل جاءت بعثات آثر ية للتنقيب عن الآثار 
في هذا الحيل ؟ 

تظر وا في وجوه بعضهم البعض واجابوا لا 
ندري ! 
@ ومشرو ع وادی سباً متی بدا العمل به هھ وماذا 
تحقق منه ؟ 


- اجابوا : لقد بدأ استصلاح الاراضي في هذه 
الْنطقة اعتبارا من سنة ۱۹۷۳ وهو مشرو ع سوفیتي 
ينی مشترك وتم استصلاح ۷٠۰‏ هکتارا وزعت 
,على الفلاحين بواقسع ٠‏ الى ۸ فدادين للاسرة 
الواحسدة > وبقیت مجموعة من اهکتارات تقوم 
باستغلاهما التعاونية الز راعية وهى تخضع لاشراف 
الدولة ولخطة وزارة الزراعصة من نأاحية نوعية ما 
يز رع فيها . 

واشهر المزروعات الت تزر ع في المنطقة الذرة 
الشامية » الدخن ٠‏ الأعلاف ٠‏ البرسيم _ 
والبطاطا والبصل والبطيخ والفلفل والبامية 
والبندورة والقطن وغيرها  ,‏ . 
@ هل یکن اعتبار مساحة الارض من ٥ہ‏ انی ۸ 
هكتار هى سقف الملكية الغاصة للأرض في هذه 
المخطةقة ؟ ٍ 

- اجابوا : من المعسروف أن الاراضي ليست 
متشاءهة من حيث النصوبة أو وفرة المياه فيها › أو 
قربها من المراكز المهمة » لذلك فإن حيازة الملكيات 


اأفاصة تختلف بین ارض وأخری › مع ذلك فزن 
٠ 3.‏ الملكية الخاصة في منطقتنا هو الرقم المذكور . 


عدتا آلى البلدة فألقيت نظرة الى جوار المبنى الذى 
نقيم فيه » فوجدت مدرسة كبيرة مدهونة مبانيها 
باللون الاصفر › يليها مبان اخرى كبيرة ايضا › قال 
لتا السيد/ سلام احمد علي مدير التربية والتعليم في 
المديرية إن المبانى القريبة من مكان اقامتنا ما هى الا 
المدرسة الثانوية الوحيدة ف المديرية ودار المعلمين 
فيها . وأضاف إنبا هدية من الشعب الكويت الى 
شقيقه الشعب اليمنى » وقد تم تشغيلها اعتبارا من 
السنة الدراسية ۷۹ . ۸١‏ . وهى تستوعب حوال 
١‏ طالباً وطالبة ويدرس فيها الآن 11١‏ وبينهم ٠١‏ 
طالبة » في حن أن دار المعلمين الملحقة بها تم 


وتستوعب حوالي ۲۰۰ طالب يدرس فيها اللآن ٠١١‏ 
بينم ۳۲ طالبة والدراسة فيها لأربع سنوات تبدأً بعد 
الانتهاء من مرحلة التعليم المتوسط 
ص هل التعليم مجانی کالتطبیب وغیره من خدمات 
اجتماعية ؟ 

ان التعليم مجافی كغيره من الخدمصات 
الاجتماعية » وحتى الكتب والوسائل التعليمية فإدبا 
تقدم بالمجان . وما على الطالب إلا ان يحضر معه 
حقيبته والدفاتر والاقلام . 
© هل يكن اعطاءنا فكرة عن مسيرة التعليم في 
المديرية ؟ 

- لاشك أنه توجد بعض النواقص الان » وهذا 
رما يعود الى قلة الامكانات » لكن وضعنا الان 
أفضل مثات المرات عا كنا عليه قبل انطلاق الثورة › 
لقد كانت أمية المرأة ٠٠٠١‏ قي الماضي » وحظ الرجل 
م يكن أفضل كثيرا » فقد كانت نسبة اميته حوالى 
٩‏ أما نسبة الامية فقد انخفضت الى حوالى 
١‏ في هذه المرحلة - 
ھ ألاحظ أن نسبة اقبال الفتيات على التعليم قليلة 
قیاسا بالفتيان ؟ 

- إن ذلك يعود لأسباب اجتماعية واقتصادية . 
بينها التقاليد » وبينها اعتماد بعض العائلات على 
الفتيات في العمل بالحقول أو في البيت » وبينها بعد 
بعض القرى عن مراكز التعليم ( التعليم الثانوى 
النزامى TEE OR CO E‏ 
خصو صیته ) . 


قد جهز وا « جييا » خاصا لمهمتنا › فانطلق بنا . . في 
قلب وادى المصراح » أشجار العلب والدوم 
والزعر ور تحيط بالطريق المملوءة حصى و رمالا داخل 
الوادى » بعض البيوت تلوح على جانيي الطريق 
وهوائيات اجهزة التلفاز تظهر فيها على أعلى مكان . 
بعض زراعات الذرة الصفراء تظهر في مكان 
قريب » على بعد یظهر راکب مار يطلق لصوت 
غناثه العنان » فتاة تظهر بين الاشحار غطاء رأسها 
یغطی نصفب شعر ها صوت «مواتیر» الیاه يتردد بين 
فترة وآخری . حقل من شجر « الباباى » يظهر 
على جانب الطريق . . عاملان يوجهان المياه نحو 
ألحوض الطلوب 1 

برز بجانب الطريق عامل يضع « معوله » على 
کتقه . . سلمتا عليه وقدم لنا بعض حبات الزعرور 


الت كان محملهاابته . . قال : 


أنا مهدي علي مثنى من منطقة بجير بجانب الحبيلين 
ومن مواليد سنة ٠۹٤٩‏ واعمل کأجیر في الحقول . 
ص هل شاركت في حمل السلاح ضد المستعمر 
البر یطای ؟ ا 
ستجحد في طريقك العشرات من الأشخاص الذين 
شاركوا في الثورة » انكم في البلاد التق انطلقت منها 
الثورة وانا كفرد شاركت في الثورة طبعا . 
غر على حقل ملىء بتبات القات . عاملان كان 
يغرسان ويسقيان بعض النباتات . وامرأة من بعيد 
تنکش جانباً منه . 

ذکر مرافقنا راشد مساعد امین عام الحزب في 
المنطقة أهم « يأرسون » بعض النباتات ؟ 
سألت : ما معنى الكلمة ؟ 
قال : إن هجتنا في هذه المنطقة تحول الغين أفى 
ألف . . فهم يضرسون ولكتنا في جتنا نقوها 
« يأرسوڭ » . 
علقت : اعا هجة من جات العرب . 
عسل وتجارة 

بدأ الوادى يضيق وتكاثفت الاشجار فظهرت 
جرة ماء بالقرب من شجرة كثيفة من شجر الدوم › 
لقد کانت کسبیل ماء عذب للعابرین › ذکر مرافقتا 
إن شجر الدوم هو الانسب لتربية مناحل العمسل 
عليه. . » وعسله نقي وطيب . طلبنا شراء عدة 
کیلوات مته ۰ إلا ان صاحب البیت کان غر موجود 


۷۹4 


١‏ - زي تقليدي .. وحوار 
لايخلومن طرافة في السوق . 
٣‏ - رقص شعبي يني تيز في 
عرس بحبیل جبر . 

۳ ۔ انسه تبات القأات في 
السهول أالنادرة التي تحادي 
جبال ردفان . 

اقتا اهن 
بكبش . . عادة من عادات 
القرى في جبال ردفأن . 


العر بي - العدد ۳٠۰‏ - توقمیر 1۹۸۸ م 


فضاعت علينا فرصة رؤيسة متاحلل النحل 
وتصويرها . 

وعلى ذكر العسلل والنحل فإننا قبل مغادرتنا لبلدة 
اسسبيلين ذهبنا الى السوق للتزود ببعض الكيلوات 
من العسلل . فدخلنا في مساومة مع أحد البائعين 
الذى اصر على أخذ مبلخ يزيد دينارين عا أعطانا إياه 
جاره ٠‏ الا ان نفاذ الكمية من عند جارء الجأنا الى 
الشراء منه . . ناقشه مرافقتا راشد ولفت نظرهء لغلاء 
السعر . . وأن جيرانه قد باعوه لتا بأقل عا يطلب » 
مع ذلك فإته أصر على ما يطلب . 

علق راشد : لقد عدت لتوك من المسحد 
يارجل . . ومع ذلك تصر على رفع السعر اكش ما 
يفعل جيراتك ! 
علق الرجل الستيني : إعها التجارة ٠‏ آنا حر في تحديد 
سعر ما ملك وانت حر في آن تشتر ی أو لا تشترى ! 


صخر ية ووعرة . . لکنا يلادنا ! 


تابعنا سيسرنا في الوادى الذى اخذت بعض 
أحواض الاء تظهر فیه.. ما یعنی أن عليتا النزول من 
السيارة لنسير على أقدامنا . 

نا عدة أمتار . . لنجد مجموعة من الرجال يبنون 
بيتا على حافة الوادى استقبلونا بترحاب ( هكذا كان 


دأب من قابلناهم في الطريق) وبداً قا صالح مالف 
البيت محدثنا عن نضسه . . . فقال : اتالست من 


مواليد الحبيلين أو المصراح » بل أنا من عقيبة إحدى 
قرى جبال ردفان » لكتنى أملك هذه الارض › وها 
أنا اينى فيها هذه الدار ء» وحن من بلاد واحدة وقبيلة 
واحدة . 

ص لكن طبيعة الارض صخرية ووعرة . 

أجاب : ومتی كانت ارض ردفان غير ذلك . . مع 
ذلك فھی بلادنا . 

ظهرت بعض البيوت على الحانب الآخحر من الجيل 
فسألت مرافقنا عنها . 

علق راشد : هل تصدق أن تلك البيوت العشرة هى 
لقر يتين متفصلين هما الصلب › والقريع » هكذا 
هي قرانا موزعة ومتباعدة وطييعة الوصول اليها 
صسعبة . 

ص هل وصلتها حدمات الكهر باء ؟ 

نم تصلها بعد . . إن الكثير من قرانا تعاني من هذا 
الأمر » وبعضها يعان من عدم وصول مياء الشفة 
اليه ء فيلجاً الى الآبار للتزود بالمياه . 

ص سألت السيد,قاسم صالح : هل شاركت في 


AY 


حمل السلاح ضد الانكليز ؟ 
أجاب : بل حلته ضد الأمراء السابقين . . وضد 
انطلقت من هذه البلاد وغيرها للدفاع عن شورة 
الشمال ٠‏ وهنالك تسدربتا وخضنا بعض العارك › 
وعندما عدنا طلب شيخ المنطقة عحمود حسن تسليم 
انفسنا واسلحتنا ء ودقع غرامة مالية » فرفضنا 
ذلك . 
جساء في كتاب « النشسجمم الامر فوق 

اليمن »للدكتور امد عطية المصرى ما 
یی : « وكانت الاسباب الحقيقية لثورة ابناء ردفان في 
٤‏ اکتوبر ۱۹٦۳‏ هي استمرار أوضاع الاستغلال 
والطغيان الاستعمارى السلاطينى . آما السيب 
المباشر » فهو ضغط الانجليز على أبناء المنطقة لتسليم 
سلا حهم عند عودء من الشمال » وضم ردفان ألى 
سلطة آمير الضالع المتعاون مع الاستعمار » : 

ويضيف السيد ۳ . . لقد کان راجح بن 
غالب لبوزة مع المجموعات القى ذهبت الى شمال 
الوطن » وشهدوا هناك قيام الحبهة القومية لتحرير 
الحنوب الیمنی ( أعلنت فى اغسطس سنة ۱۹٩۴۳‏ من 
خلال اندماج سبعة تنظيمات ) - 

وعندما عدنا من الشمال واجحهنا الشيخح حمود 
حسن بمطالبه الحائثرة » فتجمعنا وحلنا السلاح 
وانطلقنا الى ابال . 
ص هل كانت هناك تنظيمات تعمل داخل البلاد قبل 
وبعد عودتکم الى ردفان ؟ 
أعتقد أن الأمر كان يتم بسرية » وربا كانتت حركة 
القوميين العرب قد تشطت في ذلك الوقت من خلال 
إتشاء بعض الايا السرية . 


البدوى والمعركة الأول 


حضر شاب وبیده ماعون ملیء باللبن ویطقو علی 
وجهه القلقفل الاحر المطحون)ءعرفنا السيد قاسم 
على الشاب فقال : إنه أبنی ثابت . 
عندما عرف الشاب اننا حررون من ححلة « العرى » 
فإنه زاد من ترحيبه لنا وذكر أنه يتابعها . . بل وعندما 
دقق في ملاعی فإنه ذكر /إسمى . . وعلق : لقد 
قرات مواجهتك مع شاعر الحبال العالية في داغستان 
رسول حمزاتوف إن جباله تشبه جبالنا وعندما یکتب 
عن جباله فإننى أجد ان اشياء كثيرة مشتركة 
بيننا . . وأضاف آننى جندي في الجيش . وها آنا 
مازلت في هذا العمل منذ ٤‏ ستوات بعد أن خرجت 
من الثانوية العامة . 


تابع السيد قاسم رواية ذكرياته عن ايام الثورة . 
فقال : إن هذا الجبل جبل البدوى » شهد المعركة 
الاولى في مسيرة الثورة سنة ٠۹٩۹۳‏ ولو ملكتم رۋية 
حادة فإنكم يكن أن تروا النصب الذى أقيم للشهيد 
راجح بن غالب لبوزة أول شهيد للثورة » ويمكن أن 
تروا القبه البيضاء » قبة مزار الشيخ أحد البدوى . 

م تتظهر لنا الا نقاط بيضاء صغيرة على قمة 
الحبل . . فحاول زميلى توجيه « الة التصوير » 
لالتقاط الصورة . . فلم يظهر امامه إلا الجبل 
قلت : لقد قررنا الصعود الى حيث نصب الشهيد 
الاول للثورة . 
بان التعجب على وجوه مرافقينا ومضيفينا . . 
وعلقوا : ان الصعود الى هناك والنزول سيستغرق 
منکم حوالی خس ساعات . والجبل کا ترون لیس 
هينا » فيه الصخور اللادة . . والشعاس الصعبة 
والاشواك ومفاجات قد لا تقدروغها . 
أجبنا آنا وزميلي المصور : لقد قر قرارنا بالصعود مها 
كانت الصعاب . 
سمعنا تعليقا : إن الامر أصعب عا تتصورون . 
انكم تخوضون مغامرة غير مأمونة العواقب .› 
ت بالاكتفاء بتصوير الحبل والوادي . . وهذا 
يكفى » أن كثيراً من الصحافيين الذين جاءوا قبلكم 
أسذوا المعلومسات في الحبيلين وعسادواً ولم 
يتجاوز وها . 
علقنا : ان عملنا في « العربى » يقوم على المساواة بين 
الكلمة والصورة . 
تخلى عنا مرافقونا . . وتركونا للشاب ثابت الذى 
تبر ع بجرافقتنا مع مرافقنا العدنى سعيد محمد راشد . 

ل¿ يحمل ثابت معه إلا ابریق ماء » ثم کان وداع 
على أمل اللقاء مع مرافقينا الردفانيين في الوادى 
المقابال للجبل من التاحية الآاخرى .. بعد خس 
سساعات ( كانت الساعة تشير الى الشانية عشرة 
صباسحا )- 
رحلة الصعود 

بدأنا بالسر نشطاء يدفنا التحدى والتشوف 
للوصول الى المكان المطلوب . تكررت محاولاتنا 
للنفاذ من خلال الشعاب والصخور بين هبوط 
وصعود . . وجدنا اثار أقدام كثيرة تولت تمهيد شبه 
طريق . 

ثغاأء الماعر کان یرافقنا؛و کان يظهر بعضها على 
الجوان المائلة من الحبل .. ربماكان تغاؤها 
أاحتجاجا على الغرباء الذين اقتحموا « عريتهأ» › 


© ردقان . . العودة إلى الجهاد الأكبر 


بعض النباتات كانت تظهر في الشق الطولى الذى كان 
يمتد من رأس الجيل حى اسفله ء ويبدو أن الماء هو 
الذى ساهم في شق المنحدر وكون طريقه الخاص . 

بدأ العرق ينز من أجسامنا . . وبدأً التعب يظهر 
علينا خصوصا نحن القادمين من الكويت . البلاد 
الصحراوية التی قلما يوجد بها جبال . 
خفت على دفتر ملاحظاتي من بلل العرق » فخلعمت 
قميصى ووضعته فيه . . وتايعنا المسبر بعد استرأاحة 
دقائى محدودة . 
تاع نظر ی شقوق الصخور ا والتواءات الشعاب 
عى آری ما يزحف أو يقفز من حیات أو حيوانات 
غريبة » فلم أر إلا الماعز ء ول أً إلا صوت 
ثغاءها » وصدى أصوات بشرية تاق من بعيد 
بعيد . . أو صدى أصواتنا الى بدأنا نطلقها كنوع 
من التخفيف على مشاق ماأخذ يصادفنا . . 
حاصر ني مرافقنا العدنى سعيد بعد أن تدحرجت عدة 
مرات » لکن بدون وقو ع . وأصبح يسك ب » ثم 
تبعه ثابت › استكثرت ذلك ووجهتهم نحو زمیلی 
المصور الذى كان يباريهم قفزا وتخطيا للصخور 
الحادة . . أصر سعيد على ملازمتى تماما فلعنت 
سمتتى . . وتأبعتا المسر . 

غطى الغيم على اشعة الشمس الحارقة » فأعطانا 
دفعا لمواصلة رحلتتنا بأقل ما يكن من الجهد 
والعنت . 
شقوق هنا . . صخر حاد هناك .» هذا الصخر 
ابيض . ذاك اسود واخر برتقانی أو بني » . تذکرت 
المواويل والحداء . . وجبالا واراض حلمت وأحلم 
فيها متذ الصغضر . . تذكرت « الأوف » الممدودة 
بامتداد سنوات القهرالذى يتوزع هنا أو هناك في 
الجسد العری . . خحرجت « الآوف » کأنہا ليست 
من ۰ فتوز ع صداها بين الشعاأاب والصخور › 
وحسبت أنہا كانت في أمبى صورها اللحتية . 

سمعت إطراء ومطالبة بالمزيد » فانتبهت ها أنا فيه 
فطليت الماء الذى أصبح أكثر من ضروري للحال 
الذي نحن فيه - 
ارتقينا صخرة عالية . . فيان الحبل المقابل فعلق 
مرافقنا : من رأس ذلك الحبل أطلقت دانات المدافع 
الانكليزية على الثوار . 

تابعنا المسير بعد أن أخذ الحهد منا ما أخذ (اتكلم 
عن نفسی) معنت بثابت کان عرقه قلیل ولم يظهر 
التعب عليه بشكل واضح . . التفت الي وعلق : 
اعرف ما تفکر به . . نحن أبناء جبال وقد سرت في 
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هذا الطريق آلاف ارات بارا وليل فلا تستغرب 
لت الت د ؟ علق : وأنا أيضاانا أبن 
الحبال » بانت حجارة مصفوفة فوق بعضها البعض 
على راس لر من ا أصخور . . سمعت تعلبقا : 
ذلك هو الكان . 

ضاعفنا جهدنا بالرغم من بوابات مسام العرق التق 
اتفيحت وبللت ملابسنا . نظرنا في ساعاتنا لقد 
وصلنا اکان خلال ساعتين وربع ولیس نصف . 

ففرحنا ذه التتيجة ». 


طول النصب المكون من حجارة الجبل المصفوفة 
فوق بعضها البعض حوالى متر ونصف دهنت بلول 
أبيض وكتب عليها بدهان أحر نصب الشهيد راجح 
ابن غالب لر ى2 ۴ 
يى النصب شق في الحبل يكون نصف مغارة ء لقد 
كان عحماً حماية طبيعية واضحة » وقد اختاره الثوار 
ليكمنوا فيه » ويبدو أن اللائر راجح خسرج 
زلا كاف آو لأى غرض اخر فرصدته المراصد 
الانكليزية على الجبل المقابل فتم قصفه . . وأصيب 
فعلا واستشهدفاعتبر يوم استشهاده هو اليوم الأول 
لانطلاق الثورة الحديغة في اليمن الديقراطية › قرأنا 
الفاتحة على روح أول شهيد للثورة وتجولت انظارنا 


A 


۔. سبیلی ماأء في وادي ا لمصراح بالقرب من الخبيلين 


ترصد تفاصیل عحتویات اكان . 

ثم تابعنا المسير الى مزار البدوي . 
البدوی . . من يكون ؟ 
OER‏ 

وصلنا الى رأس ألجبل ٠‏ لم نعد تدخل في تعاريج 
والتواءات الشعاب › بل أصبحنا نسر في طريق 
مستوية الى حد ما . . بانت القبة واضحة بيضاء تلمع 
بعض ابات کانت قد تساقطت بعد أن نضجت ۰ 
اسکتنا جانا من جوعنا من بعض حبیباتہا » لاح بیت 
بحالب مقام البدوي دخلا ا لمقام فو جدنا حدا 
كتب عليه الشيخ احد بدوى . . وبقايا شمع › ولا 
شىء غير ذلك کان یوجد في الخارج بقایا عصظام 
وجلود وبركة ماء صغيرة »سألت ثابت: ما هى حكاية 
لش البدوى ؟ 
علو ان امقام کا قرات هو للشيخ أحد البدوى ٠‏ 
وما اعرفه أن بعض الاس يأتون هنا للتبرك وقراءة 
القران › ويجتمع بعضهم في أيام حددة فينحر ول 
الذبائح ویقدموہا نذوراً ثم آضاف رما کان شيخ 
صوفغياً . . وله اتباعه وأنصاره ےا 
علقت : ما أعرفه أن هناك شيخا اخر للصوفية اسمه 
البدوی أيضا ف مصر . 
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قال : رما کان لکل بلد شیخه . او ربا کان هو نفسه 
وعاش هنا وهتاك . 

مر رتا من جانب‌البیت › خرجت امرأة منه وتمعنتنا » 
ثم قالت بضع كلمات فهمت منها « فزعتمونا› 
کدلیل على أن مرتادي المکان قلائل . . مررنا بالقرب 
من بيت مهدم ولاح على بعد عدة أمتار مته بيت أخر 
خرج مته رجل مسن عندما رآنا » رحب بنا وأصر 
على استقبالنا في بيته . . فاعتذرنا إلا انه كرر الطلب 
عدة مرات . سألناء عن اسمه وعمله . . وكيف 
يعيش في هذا الحبل الوعر ؟. . 

قال : آنا طالب عمد اهدویى وعمری حواي 0 
سنة ٠‏ . نعم لقد ساهمت بقسطي في الشورة . . 
ولذلك فؤإن الطيرات البر یطاق قصف بيت الذى 
مررتم به قبل حظات ‏ فابتئيت هذا البيت » اننا 
نعيش على بعض الزراعات في الحقول عسدودة 
المساحة كا ترون » ونزرعها حبوبا ولنا ماشية نرعاها 
ونعیش على بعض خیراتہا . 

ص سألت الشيخ : ماهى حكاية الشيخ البدوى 
ومقآمه ؟ 

لقد مى كل هذا الجبل باسم الشيخ . . وهو رجل 
دين له مريدوه الذين يأتون في اوقات معينة لقراءة 
القران والدعاء » وإقامة طقوس معينة لا أعرفها . 


حوار البائع والمشتري . . فمن هوالعالب .. ومن هو ألمغلوب ؟!؟ 
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على بعد عدة امتار من بيت السيد طالب برزت 
صخرة كبيرة فيها شق مستطيل الشكل . 
ص سألت : وما هى حكاية تلك الصخرة . . والشق 
الذى فيها ؟ 
- علق السيد طالب : يقال ان محدث هذا الشق في 
هذه الصخرة هو سيف الإمام على بن اى طالب رضى 
أله عت¿ . . أذ أنه عندما جاء الى هنا وأعترضته هذه 
الصخرة فإنه شقهاً بسيفه . 
علقت : لكن ياشيختا ان المصادر التاريخية لا تذكر 
بأن الامام قد جاء الى اليمن والى ردفان بالذات ؟ 
علق هکذا یقولون 5 وهکذا سمعت % جاء ين 
ابنه باللبن الممز وج بالفلفل الاحر المطحون ٠‏ فشر با 
وشکرتاه‌وحاول الرجل استضافتنا في بيته فاعتذرنا 
وبدأنا بالنزول . 

+ 

النز ول الاصعب ! 

أعتقدنا ان الصعود هو الأصعب في الرحلة › 
لكا اكتشفنا إن النزول ليس سهلا أيضاء إن 
الصخور في هذا الجانب من الحبل كانت أكثر حدة 
وتعرجأات . ولا يوجد مر إلا أن يتدلى الانسان 


ویستعمل يديه ورجلیه حت ير والأهم هو استعمال 
عقله » لأن اى خطأ غير محسوب أو سرعة أوقفزة غير 
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محسوبة فإا تودى بالانسان الى التحطم بين 
الصخور . 

وصلنا بعد ساعتين ونصف من مسيرنا من رأس 
الجبل . . كان الاعاك قد اصابتا ء لكنتا مع ذلك 
حققتا ما كتا نصبو اليه » تعانقنا مع زملائتا الذين 
کانوا بانتظارنا ‏ لقد أحضروا لتا غضداءٌ جاء في 
ساعات المسساء من بعض البيوت القسريبة من 
المكان . 
وتعب حقیقیین . . 


کان موعدنا في اليوم التالى هو زيارة قرية حبيل 
جير وحضور عرس أحد شبانہا والوقوف على مظاهر 
العادات والتقاليد في هذا المجال . 
للوصسول الى حبيل جبر مضينا في السطريق 
المؤدى الى منطقة يافع ثم صادفتنا قر يةالر بوةعلى بعد 
حوالی ثلاثة كيلومترات من بلدة البیلیں » بحعض 
المزارعين يعملون قي حقوهم وبعض الصبية يتشاقون 
في احدى الساحات » ثم مررنا بالقرب من قرى 
النقيفة وخيران ثم قرية حبيل جبر على مبعدة 
حوالی ٠١‏ كيلومتر من البيلين » الطريق بينيم) تمهدة 
ومسفلتة بشكل جيسد . والتلال والحبال حف 
بالطریق من جاتبيه . 

نشاهد وحدة لتوفر الطاقة الكهر باثية بوساطة 
أشعة الشمس . ثم ندخل الى يين الطريق الرئيسي 
في طريق ترابية كثيرة المطبات » تسر حوالى ربع 
ساعة بالسيارة ثم نصل قرب خيمة كبيرة مليشة 
بسالر جال والشبان ومضاأءة بالکهر باء عن طر یق 


مولد . 
يستقبلنا افراد من أهل العريس ٠‏ ثم ندخحل 
الخيمة » ونسلم على الحميع . فرشت الفيمة بالبسط 


وا-أحصر والفرشات › نجلس بين الر جال فتلاحظ أن 
أغلبية الرجال والشبان مخزنون القات » ويضعون 
حزمه اللخضراء التى تشبه آوراقها أوراق نبتة الملوخية 
أمامهم و بجانيهم مرفوقة بزجاجات المشروبات 
الغازية إو « ترامس » الشاي . زيارتنا كانت مساه 
يوم الأخميس . القات كا أفهمنساً بعض الاخوان 
« والسكاير » يأق بها كل فرد بحضر للمشاركة > في 
سن آن اهل العريس يوفرون الشاي والمشروبات 
الغازية والأكل 

الخيمة كبيرة ومليشة با يزيد على مائة رجل 
وشات . . آصوات أغای النساء وزغاريدهن تسمع 
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. وکان آشهى طعام لأنه جاء بعد جوع. 


من مكان قريب » مفصول عن الرجال . استجابة 

لطلبنا فإن بعض الرجال يدأوا بممارسة الرقص 

الشعيى علي صوت المزمار والطبل وغنوا أغنية : 
مرحبا بضيوف أجونا « جاؤنا » 


ب کان يحمل « جنبیات » وبعضهم بدونها › 
عندما تحدثنا وجلستا بين الرجال فإن بعض الشبان 
أفهمونا بأعہم غير راضين بان يقتصر نصيب حبيل 
جبر من استطلا ع ردفان في مجلة العربى على تسجيل 
شاركت مشاركة اساسية في الشورة ء علقت اننا 
بحاجة الى من يعمطيتا فكرة عن العادات السائدة 
يأالنسبة للزواج ف النطقة » وتفسبر بعض العادات 
والتقاليد . . فتبر ع مجموعة منهم وجلسوا بجسانبنا 
واخذوا بالرد على استقسساراتنا . . وقد جاء فيسا 
ذکروء : 
- يتم وضع الحتاء على كفى ورجلى وشعر العروس 
يوم الاربعاء من قبل صديقاتبا وقريباتجا وهي في 
بيتها . 
- في حين أن قريبات الحريس يتولين وضع الحناء على 
يدي ور جلى العريس يوم الخميس ( اى الليلة القى كنا 
فيها فى البلدة ) . 

لت : وهل العريس « يتحت » أيضاً . 

أجابوا : نعم إن ذلك محصل وستشهده بتفسك 
الليلة . 

ي وبعد ذلك ؟ 

يذهب العريس مع أهله وأصحابه فيحضرون 
العروس مساء يوم الحمعة وتأق معها بعض قريباعها 
ويتم هذا الامر بالسيارة في هذه الأيام ء في حين انه 
كان يتم من قبل بواسطة الحمال أو الخيول » يرافق 
ذلك الاغانى والرقص والأهازيج » ويبقى العريس 
مع عروسته وسط أهله وخلانه لمدة زمنية وسط 
مظاهر الفرحة والغناء » ثم ينقض سامر العرس 
ويدخل العمريس والعروس الى غرفته) الخاصة 


خیرا . 

ويأق أهل العروس قي صباح اليوم التالى الى بيت 
هسل العر يس ومعهم اأشدايا العينية » فيتابعصون 
أفراحهم وأهاز نجهم ورقصاتهم المشتركة مع أهل 
العريس ٠‏ ويبقون حت المساء ثم يعودون الى بيوتهم 
بعد ذلك . 
۾ هل من فكرة عن اجراءات إ-لخطيسة والأيام الت 
تسبق الزواج ؟ 


۔ کأی بلد اسلامی فإن كتب الکتاب أى العقد يتم 
عند القاضى . ويشترط موافقة الفتاة على الزواج › 
ويكن آن يأخذ والد العروس ميلغامن مهر العروس 
( يصل المهر احيانا الى ماثة دينار ). والبعض يصرفونه 
على تجهيز العروس ويقدم العريس أيضا « شبكة » 
مكونة من ساعة وخاتم » وكان المهر يدفع من قبل 
بصورة عينية » كأن يتم الاتفاق على تقاضى جموعة 
من البقر أو الخراف او الماعز » أما الآن فإن قانون 
الاسرة حدد ۲٠٠١‏ درهم كحد آقصى للمهر . 
ويقوم العر يس بكسوة عروسه ويمكن للمقتدر أن 
يز ودها يبعض قطع الذهب . وأحيانا يتولى ذلك 
والد العروس إن كان مقتدرا . 
ص ما هو حال الزواج بامرأة ثانية 
الاسرة‌الان ؟ ر 

كان الامر متروكا حسب رغبة الزوج من قبل › اما 
الان فإن الامر يجب أن يتم بعد موافقة الزوجة 
الاولى » ونعتقد أن كل أب أو أخ لا يحب لابتته أو 
اخته بان تعيش مع « ضرة » . 

© هل يتلقى العريس او العروس بعض المساعدات 
المالية من اصدقائه) ؟ 

إن هذه العادة يقال ها « الرفد » في بلادنا > وهى 
مازالت قائمة حتى الان . 

ص حل عادة « ا-أخطف » مازالت قائمة في بلادكم ؟ 
- بعد انتصار الثورة وسن قانون الاسرة › فإن المنطقة 
م تشهد ية حالة خطف أبداً . 

ص لقد رأيت أن بعض الرجال يقبلون أيدى بعضهم 
البعض . . فماذا يعنى ذلك ؟ 

ان ذلك يتم في الأعياد والاعراس والمناسبات 
السعيدة أو حتى في الأيام العادية ولا يوجد أى دلالة 
إلا دلالة الاحترام والشوق ويمكن ان يتم ذلك بين 
رجل وامرآة أيضا . 

أرى بعض الاشخاص اذا ما قر فصوا للحديث مح 
اشخاص اخر ين فإعہم ير بطون ظهورهم الى ارجلهم 
بر باط خاص فماذا يعنى ذلك ؟ 

ان هذه العادة تسمى عندنا « بالمبية » والقصد منها 
حاية الظهر وتوفير الحال المناسب والوضع المناسب 
حدیث ربا يطول . 

© والقات کیف تنظرون اليه ودوره ؟ 

أن تعاطى القات هو احد العادات الاأجتماعية 


جت قاو 


المنتشرة في البلاد ٠‏ صحيح إته ثل عباً ماديا » 
وأحيانا صحيا › ومع ذلك فإن القوانين حدت من 


تعاطیه . 


© ردفان . . العودة إلى المجهاد الأكبر 


قزاء للعريس 


دعانا بعض الرجال الي حيث كان العريس بين 
شقیقاته وقریباته استعداد! لرا الحتاء ويتم ذلك 
بعد منتصف الليل يترافق ذلك مع الاغاق والرقص 
والموسيقا . 

اسم العسريس عادل , وهو طالب في كليسة 
الطيران » كان يجلس بين قريياته ومظاهر الخجل 
بادية عليه . . أصوات الزغاريد والمىسيقا تطغى على 
اللاصوات البشرية جاء شقيق العريس بتيس ماعز 
وأداره عدة مرات فوق رأس العريس ثم تم ذبحه 
مباشرة وعندما سألنا عن معنى ذلك ؟ 
-أجاب :إن ذلك هو من صلب العادات . والقصد 
هو أن يكون التيس أو الكبش فداء للعريس . بعد 
ذلك تأخذ شقيقة او قريية للعمريس بتحنية يديه 
ورجليه ويبقى العر يس بين قريباته في الرجال يبقون 
في الخيمة وخزنون _ القات ‏ ويسمعون الموسيقا 
والغناء » وبعضهم يرقص الرقص الشعبى المميز . 

نبارك للعسر يس وآهله بعر سهم ¢ ونسود ع 
الرجال . . كان الليل يوشك ان ينتصف فتوجهنا الى 
الحبيلين لنغادرها في الصباح ت 

أفقنا على اصوات الديوك وهى تبشر بصباح وليد 
اخحتلطت فيه أصوات اليوانات بالديوك بأصوات 
ماكينات الطحن وال اء ء بدآنا نعد انفسنا لمغادرة 
المكان بعد أن ودعنا وشكرنا جيع الذين وفروا لنا 
زيارة موفقة . 


عندما نادی المنادى 


عندما اقتر بنا من مشارف البلدة تمعنت في المكان 


فوجدت يافطة كتب عليها هذين البيتين : 
ردفسان شسادی أن اذود 
وأن أحيل ال صعب سهلا 


فح ملت راسي ف يدي ۴ 
لاتصسر الكف رجلا 
كان الشعر هو من ابداع الشاعر اليمنى عبد الله 
البردوني > أعدت قسراءة البيتين عدة مرات › 
ومسحت تظرات عینای المكان والبيوت والحبال 
والسهول والبشر » وكل مااستطاعت الوصول اليه 
ثم تنہدت . . وقلت : وداعا ردقان . . وداعا أيتها 
البلاد التى اشعلت فتيل ثورة الاستقلال » وها أثت 
في حأة د الجهاد » الأكبر › لصنع المياة الأفضل › 
والتغلب على صعوباعا . ل 


AY 


SS CS‏ قلقةَ منزعحة 

وهي تي طريقهسا إلى بيست صسديقتها 

« اندرامايا » ١‏ وما أن فتحت الصديقة الباب ها حق 
ألقت تشوندرا بنفسها بين ذراعيهاأ حز يلة مستسلمة 


أخذعها اندرامايا إلى أريكة قريبة . وأجلستها عليها 
ثم سألتها متعجبة : تشوندراءما الذي أوصلك إلى 
هذه الحالة ؟ ماذا حدث لك يا عزيزتي ؟ ولاذا أنت 
مضطر بة إلى هذا ا لحد ؟ 

أخذت تشوندرا نفسا عميقا ء ورفعت عينيها 
الدامعتين نحو صديقتها قائلة : « أه يا صديقتي 
العزيزة » لقد مررت بتجحربة مثيرة نغصت على 
عیشتټي » ومنعتني من زيارتك طول الاسبوعیين 
الماضين . أرجو المعذرة يا عزيزتي . فقد كنت في 
دوامة ظلت تلف بي طول هذه المدة حتى أصبت بدوار 
شدید کا ترین حالتي . » 

آمسکت اندرامایا بید صدیقتها تشوندر! وصارت 


بقلم : بیسشوار کویرالا 


ترجمة : ابراهيم احمد الشنطي 


تر بت علیھا وتہدیء خاطرها وتطلب منہا أن تفصح 
عا بها لعلها تستطيع مساعدعها 

هدأت تشوندرا قلیلا » ثم أكملت : لا دري 
كيف أبداً حکایتي ؟ ومن آين ؟ ساعيني يا عز زق ٳذا 
كنت غير متسلسلة أو غير متماسكة ٠‏ لا تتعجليني 
واستمعي لي حتى النهاية > وسوف أقول لك كل 
شيء ‏ کل شيء . 

اعتدلت تشوندرا في جلستها بجحانب صديقتها 
وتنهدت بحسرة ثم قالت : قبل مد جاء إلينا شاب 
واستأجر غرفة في منزلنا لقد جاء إلى « کائثمندو » في 
عمل يستغرق آسبوعین . لا تسأليني كيف حدث کل 
هذا خلال أسبوعين فقط . كيف لي ان اخبرك 
وأصف لك شخصيته ؟ كان من الممكن أن يكون 
رجا قوية أو عاصقة . نعم » کان غير عادي ! 
اجتذب زوجي إليه فأحبه واطمأن إليه بسرعة › 
وصار الشاب يزورنا في غرفتنا المجاورة لغرفته . 
حى أنني قلت لزوجي ذات مرة : « ما هذا إنه 


الهملايا . وكان إلى جانب ذلك » كاتب قصة » وربا كان هذا من الأسباب التي أعانته عل تحمل وحدة السجن 
لسنوات طويلة . وهذه القصة كتبها في أيام عحنته التي امتدت نحو ثمانية أعوام في سجن كاتمندو . 


AA 


العر ب ۔ العدد ۳۹٠۰‏ ۔ نوقمیر ۱۹۸۸ م 


يدخل حجرتنا بدون كلفة ؟ إنني أشعر بارتباك › كما 
إنني لا أحب نظرة هذا الرجل نحوي ! » 

لم يصغ زوجي الي » وفي ذلك اليوم نفسه بدأت 
عجر بتي المثيرة هذه ! 

كان بين غرفتنا وغرفة الشاب فاصل خشبي . وفي 
تلك الليلة » في العاشرة » لم يستطع زوجي النوم › 
وكان هناك نور في غرفة الشاب . فقام زوجي إليه 
ليسمر معه قليلا » ولأمر ما لا آدري ما هو وضعت 
أذني على الفاصل النشيي في عحاولة لعرفة ما يتحدثان 
عنه . أرادا التدخين › فصاح زوجي يشادیني ۔ من 
غرفة الشاب - لأحضر هم علية السجاير . ظن 
الشاب أنني ربا أكون نائمة فقال : « سأذهب 
وأحضرها بنفسي . » 

امتلات بالخوف . لم يكن لدي الوقت لأتظاهر 
بأنني غارقة في التوم . ولما دخل الشاب وسأل : 
« أين علبة السجاير ؟ ¿ تتاولتها من تحت الوسادة 
ومددتہا نحوه بشيء من القلق . 

آه يا عزيزتي . لا دري لاذا كانت يدي ترجف . 
رهاو بدلا من أن يأخذ العلبة تناول يدي المر تجفة بين 
يديه » ما أغباني ! قلت له في الحال : « ماهذا ؟ ما 
الذي تفعله ؟ ماذا لو رآنا ؟! 

بدا وكأن هذه الكلمة أثارته فقال ترا : « من 
فضلك . اعصطني قبلة ! » ارتبکت . وبجهد كبر 
قلت متوسلة : « أرجوك اتركني » أتوسل إليك . 
ليس الآن من فضلك › في وقت اخر » . كنست 
مضطرة لذلك حت يتركني . 

وقف كتمثال لحظة من الزمن ثم ابتسم قائلا : 
« لا بأاس . » وترك الغرفة . 

عاد إلى غرفته » وأخذ هو وزوجي في الحديث 
والتدخين . كنت أرتجف من البرد » ولا عاد زوجي 
إلي سألته : « متى سيرحل ؟ » 
أجاب زوجي « لاذا تسألين ؟ » 

قلت لزوجي دون ان ابصره بالعواقب . « إنه 
يبدو شریرا . » 

سألني وقد أخذه الشك . « كيف ؟ › 

حاولت تبدئة الموقف › بقدر الإمكان . فقلت : 
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« آلا تری آنه يدخل غرفتنا ونحن معا بدون 
استئذان » شيء مربك حقا » كان هنا قبل حظة 
ليأخذ علية السجحاثر ! » 

هدأت نفس زوجي . وقال : « أنت امرأة كثيرة 
الشك ! كل الذي يريده أن يكون قريبا منا فقط » 
فأاخذت أنت تشکین في سلوکه ! » 

في اليوم التالي كنت نازلة على السلم الخشبي ۰ 
ومعي جرة صغيرة أريد احضار بعض الماء لزوجي › 
فوجدت الشاب صاعدا على السلم › قاعترضني › 
وقد مد كلتا يديه . وهو يقول : « والان أريد 
قبلتي » ألم تعديني بها الليلة الماضية ؟ » فأجبته 
بارتباك : « هل ترید تقویض بیقي ؟ » 

تساءل مندهشا « تقويض بيتك ! » وأضاف ٠‏ 
« يتقوض بيتك محرد قبلة . ماذا تقولين ؟ » 

- «اسمح لي ٠‏ لقد تأخرت . يجب أن أحضر الماء 
لزوجي ٠‏ من فضلك ! » 

« لن يأخذ الأمر طويلا » أليس كذلك !؟ إا 
قبلة فقط » 

فجأة شعرت نحوه بكراهية شديدة وقلت له 
سحذرة : 

- « أرجوك خلّ سبيلي ء أم تراك تريدني أن 
أصرخ !؟ » 
بدا واضحا أنه أصيب بدهشة كبيرة فقال مستفسرا : 

« هل أنت غاضبة ؟ » 

شعرت وکأني قد سحقت » وسمعت نفسي اقول 
مهمهمة : 

« ليس الان . في وقت آخر ! » ونزلت نحوه . 

لوجه الحق » ياعزيزتي » اعترف بأته على الرغم 
من وقاحته » لم محاول إجباري » فبمجرد آن قلت 
« في وقت اخر » ترکني آمضي قي حال سبيلي . 

تخيلي يا عزيزتي لو أنه أجبرني على أخذ ما كان 
يرجوه مني باصرار ؟ وللحق . مرة اخری »› اعترف 
بانني تأثرت بهذا الأسلوب من تصرفه . لدرجة اني 
لا أستطيع وصفه اطلاقا بأنه شخص سيء ۔ 


بعد ذلك بيومیين › وبين کان زوجي خارج المنزل 


لبعض شأنه » کان جارنا الشاب يکتب في غرفته › لا 
أدري ماذا كنت آفعل من ناحيتي . روح وآجيء بين 
غرفة نومنا والمطبخ . مأرة بغرفته التق تقع بينهمأ . 
كان على أن افعل ذلك مرات عديدة » وأنت تعرفين 
يا عزيزتي كيف تكون حال المرأآة وهي مشغولة في 
بيتها » تلاقت أعيننا مصادفة » فتوقف عن الكتابة 
حالا وسألني : « هل انت جاهزة الآن ؟ » 

لم أرد عليه » عدت إلى حجرت وآلقيت بنفسي 
على الفراش ۰ شعرت بار تخاء مفاجیء في قوق .› م 
أدر لاذا أحسست بأنني أريد أن أكتب رسالة . وبيد 
مرتجفة كتبت على قصاصة من الورق « سمعت بأنك 
ستخادرنا قر یبا » > فلماذا عبتم بقبلة ‏ محرد قبلة ؟ ثم 
ماذا هناك في القيلة ؟ » 

A SOE ME 
مضطجعة في الفراش . ا قلي کن برت چ‎ 
. وکان حلقي جافا‎ 

ثم فجأة تخغیرت حالته تغیرا كاملا . بقي في غر فته 
وليس للغضب فقط . وصرخ قلبي في جوفي سحنقا : 
« وأي حق له ؟ وكيف جرۇ ؟ » لکنه ظل منشغلا في 
کتبه » مکبا علیھا بشکل عجیب . وبدون أن یتأٹثر 
بشيء مما حوله . 

مرة أو مرتين جرأت على دخول غسرفته ۽ کان 
يرفع عينيه عن الكتاب ٠‏ ينظر إل نظرة ميهمة ثم 
بعاود المطالمة > لقد أغضینی سلوکه هذا کثیرا ۰ 
ملأني بالعار والاحتقار . وكأنه ينز ع إلى اذلالي . 

وذات يوم » وجدته مشغول کعادته في کتبه 
. دخلت عليه غرفته » نظر اي ببرود کا لو 
کنت تالا جامدا » وعاد إلى مطالعته . انقضضت 
على الكتاب بين يديه » اختطفته من فوق الطاولة › 
ورحت أمزقه وأرميه قصاصات . دهش للاأمر وأخذ 
يردد : ما الذي تفعلين ؟ ما الذي تفعلين ؟ 

كنت أمزق الكتاب وأنا ابكي وأقول : « 
هذاء وهذاء وهذا آمها الشرير ‏ الوغد› 
المخادع المحتال . » 


ودراسته 


® سر اللعخز . 


وعدت إلى غرفتي وأخذت بكي وأبکي › 
وأقذف باللعنات لأصبها عليه من فوق الفاصل 
الخشبي › لقد بیت کثیرا › کثیرا جدا حتی شعرت 
بأنني أخذت أغبار » وأتني لا أقدر على التنفس . 

دخل إلى غرفتي ٠‏ نظر إلي مندهشا وهو يقول : 
« ما الذي حدث لك ؟ أخبريني » أرجوك » 

وبکل ما بقی لدي من قوة صرخت في وجهه 
مشيرة باصبعي إلى الباب : « اخرج من هنا» أدار 
ظهره وترك الخرفة › وعدت أبكي بمرارة لوقت 
طویل » طویل جدا . 

عندما عاد زوجي للبيت في ذلك الیوم سألته : متی 
سيغادر هذا الشاب الغرفة بجوارنا ؟ أرجوك › 
اطلب منه أن يترك المنزل . 

سالتي زوجي إن کان قد أساء التصرف معي ٠‏ 
ولکن ماذا عسايي آن اقول له يا عزیزتي اندرامايا ؟ 
أجبته بيساطة : « إنك تطيل البقاء خارج المتزل ء 
فأشعر با حرج وآنا فيه مع رجل غریب ! » 

قي تلك الليلة شعرت بحب جارف نحو زوجي ٠‏ 
بحب دافء جديد . غمر جوانحي وحواسي . م 
أشعر بمثله من قبل » كانت تجر بة عجبية » معجزة » 
أحسست بعدها بسعادة تامة . 

وحتى أكون صادقة معك . ياعزيزت » أقول بأن 
ناحية الشاب . فأنا لا اشعر بأي كراهية الآن تحوه . 
وبصراحة فإنني شاكرة له . لقد غادرنا هذا اليوم › 
وطول الوقت وأنا قلقة مرتبكة » زوجي في 
الخارج ٠‏ وق قلبي فراغ کبیر . 

إنتى عتارة جدا الان يا عزيزتي » وهناك سؤال 
يدور في خاطري . كيف أصف ذلك الشاب 
الغريب ؟ هل كان حسنا آم سيثا ؟ إنه لغضز عير » 
وهذا ما يقلقني ! ؟ 

هنا توقفت تشوندرا کوماري عن اخدیث ونظر ت 
مستصطاعة الى وجه مضيفتها اندرامايا التي كانت 
تنصت ها بدهشة وتعجحب . وفي خاطرها كذلك 
سؤال یتردد : « حسن ۰ وفاذا بعد کل ما حدث . لا 
تزال تشوندرا قلقة ؟ » ل 
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لر تحظ حشرة باهتمام الانسان مثل حشرة الخنفساء » فقد استخدمها في 
آساطیره ودياناته ألقدية › والمصريون القدماء آهوا ابو جعل ) الحعران ) 
وعبدوه » وبعضصضس الشعوب تتماءل با-لخنفساء كمجلبة للحظ اليك 


قال شارلز دارون : 

± « کلہا سمعت باصطیاد خنفساء شعرت بدنو 
الحرب وتناهى ألى مسمعي صوت هرولة الفرسان 
على خيوهم . استجابة لصوت البوق الذي يعلن بده 
المحركة » . 

تعتبر الختافس من أكثم فصائل الحشرات عددا › 
فهي تفوق الفراشات والنمل والنحلل والذباب . 
فهناك حوالي ٣۰۰,۰۰٠۰‏ نو ع من ا-ختافس فې مقابل 
0۰۰ ,{ نسوع من الشديبات التي يتتسب اليهسا 
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الانسان . وسيب شيو ع الختافس تواجدها قي جميع 
آنوا ع البيثات مثل الغابات والحقول والصحارى 
والكهوف والييئات الائية العذية والاحة والب«حر ية 
وكلك تناوها لأنواع غختلفة من الغذاء » فمنها 
النباتية وأ-حيوانئية والمتطفلة والفترسة . 
الخنافس والأسطورة 

عرف الانسان الخنافس منذ قديم الأزل . 
وارتبطت بمخیلته عن طريقین . أوه)ا مُباشر وهو 


© أساور من التحب من احد القيور القرعونية » مرسوم على الأساور خنفساء الروت واللمس بين 
يديا » وعحاطة بالثعابين من أخانيين . صورة ( 1 ) 


© بحعض الكنوز الذهبية التي وجدت في قير توت عنج آمون » وتظهر فيها خحنفساء الروث مح حيرانات 
آحری مث البأابون ( نوع من القردة ). صورة ( ٣‏ ) 
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المر ي ۔ العدد ۳٠۰‏ ۔ توفمبر ۱۹۸۸ م 


Es 


تأثيرها كآفات زراعية تأكل غذائه . وتعیث فسادا 
في أثاثه وسجاده واستخداماتها في مجالات الطب 
الشعيي كمراهم لازالة كشر من الاعتلالات الحسدية 
والأمراض الجلدية كالبثور 
وثانيها غير مباشر وذلك من خلال الفولكلور 
والأساطر القدية الى دخلت الخنقساء في مكوناتها › 
ولعل أساطير مصر القدية الفرعونية منذ ٠٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد خير نموذج لذلك فقد اهتم فراعنة مصر 
بخلفساء السکراب ( آبو جعل ) حیث راوها تمثل 
E GEES EE‏ لقد علموا أن 
خنقساء ارا تىدحرج أمامها كرة كبيرة من 
الروث تدفنہاً تحت تحت الأرض > وبعد ذلك . وفي کل 
ستة تظهر خنافس كثيرة في العدد تشي على الارض 
وتشسه الأم التي دفتت تحتها الروث > ولقد رأى 
الفراعنة اله الشمس « خبري » على هيئة خنفساء 
السكراب الكبيرة يدحرج الشمس بين يديه في 
طبقات السماء العليا ك حلول الليل ٠‏ ثم يعيد 
دحرجتها مرة ثانية حتى تشرق في صباح اليوم التاني » 
فخنفساء الر وث لديم دلالة على اعادة !حياة وأ خلود 
بعدالموت . لذلك وضعت منحوتات على شكل تذك 


٤ 


حنفساأء EEE‏ ا ع دحرجة 4 e‏ لاحظل e‏ تدفع ٤‏ 
والذكر على الشمال يتعلق . 
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الختفساء في مقابر السلالات الفرعونية لضمان خلود 
أرواحهم بعد الموت . كسا استخحدمت خنقساء 
« الروٹ » كرمز ف الحتابة اهير وغليقية ( اللغة 
المصرية القدية ) لتعني لديم « يصبح »٤فمشلا‏ 
وجدت سخة من تلك الكتابة على قبر اخناتون . 
وتعني كا هو ظاهر في الرسم المصاحب للمقال 
«یصبح ۔ شمس ۔ یل » ک) استعملت ختافس 
السكراب في عملل الأساور الذهبية في عهد 
الفراعنة . وقد وجدت كثير من هذه الكنوز في مقبرة 
توت عنخ آمون كما هو واضح في الصورة رقم 
O‏ 

كما يؤسن انود الرومان اعانا راسخا بمقدرة تلك 
!خد فس على حمایتهم أثناء لحر وب . لذلك يلبسوغها 
كتعويذ ت قبل البدء في أي معركة حربية » كما تأخذ 
المناشسر سكاة مرموقة في أساطير مريكا اللاتينية › 
حیٹ تعتتد احدی قبائل جتوب مر یکا بأن هناك 
ت قت بعالم بأرضه وسس)ءه . وخلقت 
لر حا و نسساء من حبات جحعتها من تر بة الأرض . 
وني رهبا العصور الوسطى . دخلت الخشاقس 


r 


امو ځور . شعبي . حیتٹ یری بعض الأو ر و بيين 


أن خنافس شبيهة بختافس السكراب تجلب الشقاء 
وسوء الطالع»وبمجرد قتسل تلك الختفساء سحل 
العوأاصف والأعاصر التي تدمر الأرض وماعليها . 
ولكن يكن للفلاح آن ينقذ نفسه وبيته وحصوله من 


تلك العواصف بمجرد أن يقوم بمساعدة خنفساء تجثو. 


على ظهرها بضعف في مزرعته ٠‏ ويعتقد الأيرلنديون 
بان الختافس يمكن أن تقتل بمجرد النظر ٠‏ أو أن 
تكون سببا لحلول اللعتة بمجرد رفع ذيلها » وبعض 
الختافس لديهم تسبب الحرائق التي تأي على اليابس 
والأخضر » لأا تطير على سقف المنزل حاملة بين 
فكيها قطعة من الفحم المشتعل لترميها على ذلك 
المنزل . ليحترق ممن فيه ء لذلك يستعملوا رأس 
وفكوك هذه الغنافس كتعويذة تجلب الحظ السعيد في 
البيت . ولاتزال هذه القلائد تباع قي اسطتبول الى 
وقتنا الحاضر » وفي استراليا والمانيا الغربية والسويد 
تر ی ا-خنافس کساحرات قر ينات للشيطان . 
حلبة للحظ السعيد 

وليس كل الخنافس ضا سمعة شريرة » فهضاك 
بعض الفضافس التى لبلب الحظ السعيد وتكون 
مصاحبة للسيدة الصذراء عند المسيحيين وليس 
للشيطان مثل ختنفساء الدعسوقة » وهي خنفساء 
صغيرة مستديرة برتقالية اللون مرقطة الجناحين 
باللون الأسود احيانا » تقول الأم الانجليزية عندما 
تضح طفلها في المهد لينام » « يادعسوقه يادعسوقه 
طير ي الى بيتك يادعسوقة ان بيتك مضطرمة فيه الثار 
وأولادك ستحترق يادعسوقه » ومنشأاً هذه الاغنية 
أن الفلاح الانجليزي يحرق محصوله بعد الحصاد 
وتكون الدعسوقة ويرقاتيا ( اولادها ) مازالوا على 
تلك المحاصيل . يتفاءل التاس بالدعسوقة خصوصا 
عندما تحط عليهم » وتسمى في بعض المناطق 
بخنقساء الرب . وفي ايطاليا براعية الرب » وفي 
اهند يراعية آتدراءوالتسميتان الأخر يتان تبينان مدى 
العلاقة بين الدعسوقة وحشرة المن » فحشرة المن هي 
التي وفرت لبڼي اسرائيل وهم في التیه ۔ کا ورد في 
سورة البقرة أية ۷ه _ الندوة العسلية وهي مادة 
سكرية تفرزها حشرة المن على الاشجار » وعندما 


تكثر حشرات المن تكثر معها الدعسوقة لأن الأخيرة 
تفترس الأولى . فكأن الضراف تسرعى الكلا 
والعشب . والدعسوقة ترى الن وتتغذى عليه والن 
من الرب کيا ورد في الآيات 
ختفسة الحبون وحصن الداء 

وفي الكويت ٠‏ هناك أنواع ختلفة من 
الخنافس منها « ألحبون » وهي ختافس سوداء ذات 
ارجل طويلة نراها تجري في الصحراء بسرعة كبيرة » 


وکان اولااد الکویت قديا يصطادو نها وكل واحد متهم 


يصبخ جبونه بلون معن ثم يضعون خط على الآأرض 
تقف عليه الخنافس»ويداً السياق بينهم والذي يقوز 
جبونه يأخذ الحاثزة . وقي الكويت أيضا « حصين 
الدأاب ۸ وهی اخنقساء الكبيرة السوداء ألنقطة 
ببالآبيض وتسمى في بعض الأحيان بخشفسااء 
الدومينو . کےا توجد « ام زید » وهي حشرة سوداء 
ها خطوط بيضاء كان الأطفال يغنون ها « أم زيد 
فتحي جناحك » ويلمسونها فتطير بعد أن تخرج 
جناحها الأبيض . والأم الكويتية عندما تريد لطفلها 


ان ينام تقص عليه قصة الخنفساء الحميلة التي زارت 


ألمدينة » وطلبها كثرر من الخطاب الذين كانت تردهم 
بدلالءوتقول القصة « خنيفسينه خنيفسينه شنوا 
جابك على درب المدينة تنمحسينا » فترد اللختفساء « انا 
الشمعة وانا اللمعة واتا سراج البيت ليلة الجمعة ۴# 


يسمى الكويتيون الخنفساء با-خنيفسينة وهو تصخير 
اسم الخنفساء » ويعتقد الكويتيون ان من يلصسس 
الخنفساء يشم رانحة كريهة تنبعث منها ‏ ولذلك فهم 
لا يلمسوا ويبعدونيا عن مجالسهم . ويلتقطونها 
بالملقط او بالعصا . اما منشأً أا الشمعة التي تضيء 
البيت ليلة الحمعة فلأن العلياء أثبتوا أن كثشيرا من 
الخنافس الليلية تضيء اثناء الليل ء وهذه طريقة 
التخاطب والتفاهم بين تلك الخنافس. 

ويستعمل الكويتيوت يرقات الخنافس لصيسد 
الطيور » وتسمى « الغيي » والجحمع «غباي »" 
وتوضع في الفخاخ حية ليراها الطير تتحرك فينقض 
عليها وتطبق عليه المصيدة حينئذ . 
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کک یر 
© :خم التي تجهزها خنافس السكراب لدفن البيض في 
روث لذي تجمعه (البيض باللون الأسود والروث 
النون المنقط ). 


خنفساء أبو جعل : 


ک) أسلفنا من قبل › فخنفساء أبو جعل تقوم 
بتوير الروث آو براز الانسان ثم تدفنه في أنفاق 
تعدھا تحت الارض لتکون سمادا طبیعیا فے] بعد . 

والاسم الشائع -ختفساء آبو جعال هو خنفساء 
السكراب التي تشتهر بجمع السكراب أو الروث 
وهي البقايا على شكل كرة تقوم بدحرجتها لمسافات 
قد تطول لتدفها في الأرض وتتغذى عليها اليرقات 
عندما تفقس من البيض . 

عندما تصل الخنفساء الى روث الحيوانات تأخذ 
منه خرفة بمساعدة رأسها وآرجلها الامامية المسننة ثم 


q4 + 


تكور الروث بأرجلها الوسطى وا-خلفية على هيئة كرة 
قد تصل في حجمها الى حجم التفاحة وهي تقوم 
بتكويره على هذا الشكل حت تسهل دحرجته 
لمسافات طويلة لتدفنه في الحفرة التي تقوم بحفرها 
تحت الارض . واذا كانت الحفرة غر بعيدة عن 
الروث فلا تجعله على شكل كرة . ولکنہا تحمله على 
دفعات صغيرة . 

عندما تنتهي الأنتثی من تکویر الروث تقوم بحمله 
بين الارجل الخلفية مع رأسها الى أسفل » فحركة 
الأرجل الخلفية تدحرج الروث أما الأرجل الامامية 
فتستعملل للمشي . وعندما تكون الأرض غير 
مستوية تكون عملية المشني كسباق الماراثون من حيث 
الجهد الذي تبذله الحشرة . وقي بعض الحالات 
تتعاون حشرتان في هذا العمل كيا في الصورة . 
وتكون الننفساء الثانية منجذية لرائحة الر وث الذى 
جلبته الاولى وقد تكون الخنفساء الثانية هى الذكر 
الذي قد يساعد الانئى في حمل ودحرجة الروث 
بالارجل الخلفية . أما الذكر فيكون رأسه الى الأعل 
ویدحرج الروث بأرحله الامامية . وفي هذه الحالة 
قد تتدحرج كرة الروث في حلقة مستديرة وليس 
نلأمام . وقد لاتساعد الخنفساء الثانية ولكن تؤخذ 
الدحرجة أو المساعدة كفرصة للعب حيث تقفز الى 
الأعلى وتكون عبتا اضافيا على الخنفساء الأوفى . 

وعندما يصل الروث أن الحفرة - الق عأدة 
ماتکون في مکان ظلیل ۔ تکمن فيه خنفساء الروٹ 
بعد غلق الباب عليه » ويتعاون أحيانا الذكر والانثى 
من أبو جعل بعمل تلك الحفرة » فتحفر الانثى 
خندقا بعمق ۱۸ بوصة ۔ ۲ قدم وتخصص غرفا خاصة 
لتر بية البيض . ويقوم الذكر بمناولة الروث للأنشى 
التي تقوم بدورها بعجنه وتقطیعه على شکل كتل 
صخيرة الحجم على شكل النقانق تضعها في غرف 
التربية » وتضع كل قطعة في حجرة مستقلة ثم تقوم 
بوضع بيضة واحدة مع كل قطعة » ثم تغطى البيض 
بالروث ويبقى الأبوان مع البيض حت يفقس الى 


.یرقات » ويکون دورما حینئذ مقتصرا على اصلاح 


ما يتعرض للتلف في حفرعيم ومنع ظهور الفطر على 
الر وث بتنظيغه © 


2 الطببعة البترية من أعقتد الموضوعا دش وأصىَ ها‎ E 


8 الاضتان- بوجو عام ۔ ”اتو“ ولیس اتانا. 


8 دعوة الى الغكاء شلاشة أربجاع النحتو ال كس ١‏ 
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الدكتور علي الوردي مفكر وعالم اجتماع بارز› بدا نشاطه کر و 
الثلائينيات » ولاآیزال حتى اليوم يواصلل الابداع والتبشيربنظرياته ال تعتمد 
بنية المجتمع العريي العري عامة والعراقي خحاصة › EERE TE‏ 
فقد أولع منذ صغره بعل بعلم النفس الاجتماعي u‏ > وهويرى أن علم الاجتماع مازالعاجزا 


ي 


تشر کتابات الوردي جدلا اسما ارا الثقافية والأجتماعية » وقد صدر له 


تسعة مؤلفات أهمها « لمحات اجتماعية في تاري 


يخ العراق براق الحديث » ويقع في ثمانية 


أجزاء ولم يتم بعد > وقد وجدذدت هذه ٤ E eee‏ وترجم بعضها الى 
الألمانية والانجليزية والاسبانية والفارسية والبولونية وغيرها . 


N Ca E‏ > يكفي أن نشیر 
لظا الى صدور اثي عشر کناب في الرد على آراته 
وتحليلاته › وهذا آمر تادر ! 
تذكرك شخصيته المتواضغة وتألقه وروحه الشابة 
بابي حيان التوحيدي وغيره ممن عاشوا في أزحى 
عصور الأعضارة العر بية ! 
وعو يحمل على كتفيه اليوم موم خسسة وسيعين 
عاما » وقد أدار هذا الحوار معه الدكتور جليل 
العطية . 
مذ لحو ڪشر ستوات وانت غاثب 
عن المسرح الفكري » وقد قيل الكثير عن 
اسباب هذا الغياب » وعلمت اا آناكف 
عاکف منذ امد بعید على تألیف کتاب 
جديد يتناول « طبيعة البشر » ولعرفتي 
بمتك وصبرك على التأليف » فإنني 
استخرب أن يتأخحر كتابك الجديد » الذي 
يتشوق له كشير من قرائك والمعجيين 
بك . . فهل لك أن تبين لنا أسباب هذا 
التأحبر ؟ 
« لا أكتمك أني أعمل في تأليف هذا الكتاب منذ 
أكثر من خس سنوات » هناك سبيان لتأخير 
صدوره » اوغا كبر سني وضعف صحتي » بحیث 
أصبحت لا أقوى على العمل أكثر من ساعة أو 
ساعير يي اليوم ٠‏ آما السبب الشاي فهو صصوبة 
موضوعه » ولا بخفى عليك أن طبيعة البشر هي من 


4۸ 


صعب المواضيع النفسية والاحتماعية › ِن ۾ تكن 
أصعبها جميعا . فهي موضو ع متشعب ومعقد الى 
أبعد الحدود » والواقع آني کل) توغلت قي دراسته 
شعرت بأني لا أزال في أول الطريق . وكلا ببحشت في 
جانب منه ظهرت آمامي جوانب أخرى تحتاج الى 
بەجث . 

ظهرت في موضو ع الطبيعة البشرية نظريات 
متعددة » کا نشسرت فيه دراسسات لا تحصى . 
وأعترف لك أني أشعر بالعجز تجاه تلك النظريات 
والدراسات » فهي في غاية الصعوبة » بل من 
المستحيل استيعامبا كلها a‏ الى ذلك آعها قد 
تتعمارض وتتناقض » وفذا يقفض الباحث حائرا لا 
ری ا ا او ا 

كذلك يجب أن لا ننسى أن العلوم التي تبحث في 
الطبيعة البشرية » كعلم النفس وعلم الاجتماع › 
هي من العلوم الحديثة جداً » فهي لم تأخذ با لمج 
العلمي إلا منذ قرن واحد أو أكثر قليلا» وکن 
القول إن هذه العلوم مازالت تحت التأسيس > وذلكف 
لما فيها من نظريات ودراسات ختلفة أو متعارضة 

حاولت قدر جهدي أى أدرس النظريات المختلفة 
في هذا الموضوع › ولڪن طاقتي عسدودة » کا أن 
اتصالي بالأوساط العلمية في الأفارج حدود كذلك . 

إن الذي دفعني الى الاستمرار في دراسة الطبيعة 
البشرية هو ما انتشر بيننا من مفاهيم مغلوطة حول 
هذه الطبيعة » وهي المفاهيم التي ورثناها في 


الماضي ٠‏ وأضرت بنا كثيرا من الناحية النفسية 
والاجتماعية » ولا يزال الكثيرون منا- من المخقفين 
والعوام - يتداولون هذه المفاهيم ويتأثرون بها في 


علاقاعيم الاجتماعية » دون أن يدركوا ميلغ الخطأً 
فيها أو فداحة الضر ر الناتج عنها 


- هل لك أن تقدم لنا غاذج من تلك 
المغاهيم المغلوطة والضارة وآنت تعلم بان 
جيلنا يعيش ظروفا عختلفة » وبالتالي فإنه 
يعيش بعقلية أخحرى وقيم ختلفة »> فعا 
رأيك ؟ 
« لا يتسع المجال هنا لتعداد تلك المفاهيم . وقد 
يكفي أن أذكر اثنين منها على سبيل الخال : 
أحد هذين المفهومين هو الذي نسميه 
« العقلائية » ونعني به اعتبار الانسان حيوانا عاقلا ء 
وأنه يجري في تفکیره وسلوکه حسبس) يقضي العقل 
۰ الواعي والمنطق السليم . 
فإذا ردنا اقنا ع انسان بتبديل رأي له آو عقيدة . 
فليس علينا إلا أن تقدم له الدليل العقلي السواضح 
الذي سيقتنع به حالا فيغير رأيه أو عقيدته ! أما إذا ۾ 
يقعل لك فهو لايد أن يکون متعصبباً لو معاتدا أو 
مغرضاً » وهو في هذه الحالة ي يستحق العقاب أو 
التوبيخ . 
أما المفهوم الثاني . فهو الذي يتمثل في المبدأ القائل 
« من جد وجد » ومعتاه أن كل انسان قادر على أن 
يصل الى ما يعلمح إليه من نجاح أو عظمة » بمجرد 
أن يبذل الحهد ويسعى ويناضل . فالطريق مفتوح 
أمامه حسبا جاءت به الأمثال الأثورة نحو « كل من 
سار على الدرب وصل » و « كل من جال نال » و 
و من طلب العلا سهر الليالي » و ٠‏ وحمم الرجال 
تزعز ع الجبال » وغيرها . 
العقل البشري متحيز 
اسمح لي أن آخالقك في هذين 
المفهومين : فالعقلانية هي السمة التي تيز 
الانسان الواعي > اما مبدا ومن جد 


® وجها لوجه : د . علي الوردي 
وجد » فهو ي يعني أن على الفرد خاصة 
الذي ينحدر من الطبقة العاملة أو 
المحدودة الدحل - أن يعمل لكي يتبواً 
مكانته في المجتمع » ولدينا شواهد كثيرة 
تكد أن أبناء فقراء تسلقوا أعلى مراتب 
المج والفطة 4 


« إن النظرة الحديثة تعتبر العقل البشري أنه 


متحیز ودود بطبیعته › وهله النتظرة على على النقيض 
من النظرة الفلسفية القدية التي كانت تثق بالعقل ثقة 


مطلقة وتبالغ في تعجیده وتقدیره . 

تحن لا نتكر أن العقل جهاز عظيم . وهبه الله 
لاإنسان وهو أهم ما يزه عن الحيوان » ولكننا إذ 
تعترف بذلك يجب أن لا ننسى أن العقل له حدود 
يقف عندها » فهو عظيم في نطاق تلك ا لحدود . وهو 
عاجز مشلول اذا خرج منها . 

انتشسرت بيننا أقاويل عديدة حول المقصل 
وتمحیده »> وهي أقاويل ورثناها من المأاضي > وقد 
اتسع نطاق تداوها حتى وصلت الى العوام . فأنت لا 
تکاد تتحدث الى أحد من العامة حت تراه يشر انی خه 
ويقول : « اله باي شيء عرفاه ؟ بالعقل » 1 أو 
يقول « انه أصطلاتا عقلا لكي غيز به الأمور » أو ما 
يشبه ذلك + . 

إن هذ؛ الإنسان البسيط لا يدري أنه عرف اله لأنه 
نشا في بيئة اجتماعية تعبد اله » سبحاته وتعالى . ولو 
أنه كان قد نشا في بيئة تعبد الأوثان لعبدها مثل غيره 
من أبتاء بيثته » وهذا لا يصدق على العوام فقط بل 
يصدق على كير من المفقفين أيضاً ! 

إن الإنسان حين يفكر يتصور أنه يجري في تفکیره 
حسبما يقضي به المنطق السليم ٠‏ وأته حر ختار في 
تفكيره لا تأثير لأي مؤثر اخر عليه » فهو لا يدري أن 
هناك عواسل لا شعورية متعددة تلعب دورها في 

إذا تجادل اثنان حول رأي من الآراء » فمن الثادر 
آن ينتهي ا حدال بينها ای اتفاق » فالدليل الذي هو 
قوي واضح في نظر أحد٥!‏ قد یکون واهیا أو غامضا 
أو غير معقول في نظر الآخر » فكل منهيا ينظر في 
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الأمور من خلال الإطار الذي وضعته الموامل 
اللاشعورية حول تفكيره » فأنت تقول عن دليلك 
الواضح أنه كالشمس قي رابعة النهار » ولكنك لا 
تدري أن خحصمك قد کون آعمی آو هو في خرغة 
مظلمة ء أو أن إطاره الفكري جعله ينظر نحو جهة 
ليس فيها شمس . وفي مصداق ما ورد قي القران في 
قوله تعالی : « إا لا تعمى الأبصارٌ ولكن تعمى 
القلوبٌ التي في الصدور » أو قوله تعالى : « أكثرهم 
للا يعقلون » . الائدة )١٠١۳(‏ 
عليتا أن نضح ذلك أمام أعيتنا عندما نريد أن 
نتعامل مح التاس > أو نحاول اقتاعهم برآي من 
الآراء ‌ فإن الذي يتعامل مع التاس بو صفهم عقلاء 
کثیرا ما یفشل في حیاته » وهو عند فشله قد يلوم 
التاس على ما فعلوه به » ولكنه أجدر ياللوم منهم . 
التراث 
a.‏ أنت تقول أن هناك عوامل لاأ شعورية 
تؤثر في تفكير الإنسان من حيث لا يدري 
بها » فا هي هذه العوامل » وكيف يؤثر 
كل واحد منها في التفكير البشري ؟ 
# العوامل اللاشعورية المؤثرة في تفكير الإنسان 
محعددة أذكر أهمها : 
التراثية » وأعني بها ما يدل عليه مصطلح 
(eإuااu)‏ المعروف في علم الاجتماع ٠‏ أي جموعة 
المعتقدات والقيم والتقاليد والأعراف والتقنيات 
وا-أعرف الموجودة قي مجتمع معين التي يتميز بها كل 
تمع عن غيره من المجتمعات الأخرى . فلكصل 
جتمع تراثه اللغاص به » کیا آن لکل فرد شخصيته 
ا-أفاصة به » فالإنسان ينشاً منذ طفولته الباكرة في 
تراث معین . واذا ظل في کبره قابعا فيه › فن تفکیره 
يكون مصبوبا في قوالبه التقليدية › فالقبيح قد يكون 
في نظره حسنا » والصسن قييحا تيعا لتراثه وقيمه القي 
نشا فيها › فنحن قد نرى في بعض المجتمعات 
معتقدات أو تقاليد مستهجنة في نظرنا أو خير 
معقولة » ولكنبا صااامة ومعقولة في نظر الذين نشأوا 
فيهاً . 
يقول العام الاجتماعي سمنر في كتابه « الأعراف 


{e 


الشعيية » إن الأعراف الشعبية تستطيع أن تجعل أي 
شيء حستاً وأي شيء قييحاً › وهذا هو أحسد 
النواميس الاجتماعية التي يجب أن يعرفها كل من 
يريد معاشرة الناس والتعامل معهم . 
يروى عن الاسكيمو الذين يسكتنون بالقرب من 
القطب الشمالي أن من تقاليدهم التراثية أن الضيف 
الذي ينزل في بيت أحدهم يبب أن ينام مح زوجة 
المضيف في فراش واحد ! 

إن هذه عادة اجتماعية نشا عليها الفرد من هؤلاء 
القوم » فلا جد قيها منقصة أو عاراً ء ولكنها في نظر 
البدوي أمر لا يكن تصديقه » فالبدوي كيا هو 
معصروف من أكزر التاس إهتماماأً بعفة المرأة 
وصيانتها » وقد اعتاد أن يقتل المرأة التي تحوم الشبهة 
حول سلوكها » وهو لذالك لا يستطيع أن يصدق ما 
يقال له عن تقاليد الاسكيمو حول المرأة » إنه لا 
يدري انه لو کان قد ترې وفق تراث الاسکیمو 
لغضب من الضيف الذي يرفض النوم مع زوجته ! 
المصلحة اخاصة . . والعاطقة 

الانسان اذا كانت لديه مصلحة خاصة في أمر من 
الأمور أصبح عقله متحيزا نحو ذلك الأمر من حيث 
يدري او لا يدري » وهذا هو ما نلاحظه واضحا في 
قاعات المحاكم » فالشخص الذي لديه قضية 
معروضة أمام احدى المحاكم يكون تفكيره منصبا 
على تجاح تلك القضية » وهو ياي في سبيل ذلك 
بمختلف الأدلة والبراهين التي تؤيد دعصواه » فإذا 
أصدر القاضي حكمه في مصلحة صاحب القضية 
صار في نظره أعظم القضاة في الدنيا وأكثرهم عدلا 
ونزاهة ! أما إذا أصدر القاضي حكمه بخلاف ذلك 
فانه ینقلب حالا الى سوا قاضي . 

ومن الممكن أن نقول عن العاطفة مشلا قلناه عن 
المصلحة الخاصة من حيث تأثيرها في تفكسير 
الإإتسان › وكثيرا ما تتوحد المصلحة والعصاطفة قي 
الإنسان فتجعله يرى الأبيض أسود » والأسود 
أييض . فالإنسان يحب الذي يساعده في أمر من 
الأمور أو جسن اليه » ولكنه لا يكاد يراه قد ناقسه في 


المهنة أو الكانة الاجتماعية حت يبدل نظرته اليه من 
احب الى الكراهية » وعندذها تتحول عاستهة ألى 
مساويء بعدما کانت عیوبه قد حولت الى عحاسن › 
يقول الامام الشافعي في بيت له من الشعر مشهور : 
وعهين الرضاا عن كل عيب كليلة 
ك أن صين السخط تبدي المساويا 

التجارب المنسية والأنوية 
قد تمر بالإنسان تجربة مؤلة أو سارة تجاه آمر من 
الأمور » ثم ينسى الحادثة » ولكن ذكراها تبقى كامنة 
في لاشعوره » فإذا رآی شخصا آو شیا يذكره بتلك يتلاك 
السادثة شعر بالبغض أو الحب له » وكثيرا صا يؤثر 
ذلك على تفكير الإنسان تجاه الآراء أو المباديء او 
الاتجاحهات الخقافية أو السياسية . 

أما الأنوية : فهي شعور الإنسان بذاته - أي 
بالانا ‏ تجاه الأخحرين . فالأنا عور الشخصية 
البشرية » وكل إنسان يسعى داث) نحو رفع مكاتة 
« الأنا » في نظر جتمحه » وهو قد يدوس في بعض 
الأحيان على مصلحته أو عاطفته من أجل الأنا › 
وأنت تستطيع أن تجعل مته صديقا خلصا إذا أجزلت 
له الاحترام والمديح › كما تستطيع أن تمل منه عدوا 
لدودا إذا احتقرته أو آهتته . 

وللمعرفة دور مهم » فالإنسان يكذب الأمور أو 
یصدق بہا حسي) تملي عليه معلوماته التي علکها غباه 
تلك الأمور › خل . مثلا الأمي الذي يعيش في قرية 
سدائية منعصزلة »> فهو يرى الأرض مسطحة › 
والشمس تدور حوضها » ومن المستحيل أن تقتعه 
بخلاف ذلك . وهو قد يعدك مجنونا أو جاهلا لأنكف 
في نظره تنكر بديهية من البديهيات العقلية التي لا 
يجوز الشك فيها » وهذا لا ينطبق على الأمي البداتي 
فقط » بل هو يشمل أيضا البشر جيعا حتى العلماء 
منهم ! إذا نظرنا الى الأمر نظرة نسبية . فكشيرا ما 
وجدنا العلماء قي القرن الماضي يعتبرون بعض الأمور 
مستحيلة » ثم أصيحت قي هذا القرن مكنة . 
الذكاد . . . اتون 

الذكاء على درجات متفاوتة في الأفراد - كيا هو 
معروف . فهتاك التفوقون في ذكاثهم › والتخلفون 


الأنو بة والأنا ! 
نويه و 


د . علي الوردي 


فيه » والمتوسطون » ولا حاجة بنا الى القول أن 
الذكي يفهم الأمور بشكل يختلف فيه عن الغبي . 

وکثیرا ما يشعر الحفوق قي ذکاثه بأنه غریب بین 
التاس » أو آنه غير قادر على قتا ع غيره بصواب رآي 
من الآراء » وهو قد يجلب نقمة الناس عليه لاختلافه 
عنهم في التفكير › وهم قد بجتقر ونه أو ينبذونه 

وما يقال عن درجات الذكاء يقال عن درجات 
الجنون › فالناس کلھم ججانین ! اغا هم یتفاوتون فے) 
بيهم في درجة جنونيم » فليس في البشر عاقل كل 
العقل » أو مجنون كل الحنون » وأكثر الناس لديم 
من المعنون درجة ضعيغة » وقي مقدورهم ترويضها 
والسيطرة عليها . 

أما الذين نسميهم « مجاتين » فهم الذين بلغ جم 
الجنون درجة قوية بحيث لا يستطيعون السيطرة 
عليها ء وهذا يودي بنا الى القول إن الكثيرين من 
اللين نحسبهم عقلاء هم ليسوا عقلاء تماما › فکل 
واحد منم لايد آن يڪون في عقله شيء من ا-ځخلل 
الذي بجعله يفهم الأمور بخلاف ما يفهمه الآاخر ون 
قلیلا و کثیرا . 

يجب أن تضع هذه العوامل أمام بصرتا عندما ثريد 
التعامل مح التاس أو جادلتهم . 
الآراء لا يكفي أن تقدم له الدليل المقل في ذلك ء بل 
يجب أن تتسلل الى تفكيره عن طريق هذه العوامل › 
بسضها أو كذها 8 ومعنى هذا آنك مبب أن تتسفل اليه 
عن طریق تراثه أو مصلحته أو عاطفته وأنويته أو 
غیرها » فالدلیل لا یکون مقتعا إلا إدا كان منسجا 
معها على وجه من الوجوه » ویب آن لا ننسى آن 
هذه العوامل قد تكون متعارضة في بعض الأفراد ‏ 
وليست هي في تتاسق دائم » وهذه ثغرة يكن التسلل 
منہا انى داخل تفكير الإنسان . 


® وجھها لوجه : 


يلاحظ أنك تك في بعض دراساتكف 
وأحاديثك من ذکر « الأنوية » » وهذا 
المصطلح غير معروف في الوطن العري ٤‏ 


فهلل جاءت نسیته من « الأنا ؟ » نتعرف أن 
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النظرية الحديثة لدراسة طبيعة الانسان 
تذهب الى اعتبار « الأنا » حور الشخصية 
البشرية . . في هذه الحالة كيف تحلل 
الفرق بين « الأنا » و « والأنانية » ؟ ! 

« « الأنوية » « كالأنانية » متسوبة الى الأنا » 


ولكن هناك فرقا بينها في المعنى » فالمعنى الحداول بع 
الناس عن الأنانية هو أعبا هي التي جعل الإنسان جام 


ا ا 
« الأتوية » ة فهي تعطي معن اخر » اذ هي تعني شعور 
الإتنسان Fe‏ الأنا - تجاه الآخرين ٠‏ وهسذا 
الشعور يجعل الإنسان في دآب متواصل نحو رفع 
مكانة الأنا في نظر المجتمع . 
إن الإنسان بوجه عام E‏ ولیس آنانيا › 
ونحن لا ننكر وجود آفراد غير أسوياء » تظهر فيهم 
الأنانية » ولكن هؤلاء قلة قياسا الى غخيرهم من 
الناس » فالإنسان السوي في الواقع كثيرا ما بخدم 
الآخرين » ويضحي من أجلهم بغية نيل تقديرهم › 
أي بقصد رفع مكانته في نظرهم » وبعبارة خرى : 
زت الإتسان جد من مصلحته أن بخدم مصلحة 
الآخرين › فهو فرد قي مجتمع › يسعى دائما الى رفع 
مكانته قي نظر الآخرين » وهو يشعر بالسعادة في 
ذلك . وکلےا ازداد ارتفا ع مکسانته ازدادت بذلك 
سهاأدته , 
إن النظرية الحديثة في طبيعة الإنسان هي أن 
« الأنا » حور الشخصية البشرية » ويؤسفني أن أقول 
أن هذه النظرية لم تعرف في اللغة العربية إلا في نطاق 
دود » ولايزال الكثيرون من الكتاب المرب 
واقعين تحت تأثير مرحلة فرويد ويونغ وأدلر ولم 
يتەحاوز وها › هذا مع العلم أن نظریات هؤلاء 
أصبحت من النظريات العتيقة التي عفا عليها 
الزمن . 1 
.ماذا تقصد بقولك إن « الأنا » عور 
الشخصية البشرية ؟ هل هذا يعني « أننا 
نرجسيون » بالطبيعة ؟ هل «الأنا» 
يكتسبها الفرد من آضراد المجتمع آم آنا 
تنشا لديه منذ الطفولة . . وهل كانت 
« الأنوية » معروفة قدا ؟ 


« إن الإنسان بوجه عام رکز معظم تفکیره حول 
« الأنا» » وكيف ينظر الناس اليه » وهو يشعصر 
بالغبطة حین یری الناس يقدرونه ویعجبون به » کا 
يشعر بالامتصاض حين يرى الناس يتقرونه أو 
ينظرون اليه باشمثزاز أو إهمال » وقد يصح أن أقول 
إن معظم نشاط الإنسان في حياته يدور حول هذه 
النقطة » فهو يسعى دائها من أجل أن يكون موضع 
فخار لا موضح عار ! 

يقو ل المخل البدوي القديم ١‏ التار ولا العار » › 
ومازال هذا امل متتشر' وقوى.الأثر في المجتمع 
البدوي حتى الآن . ومعناه أن البدوي يفضل دخول 
التار في الآخرة على كسب العار في الدنيا ء فالعار لا 
يمكن أن محتمله البدوي في حياته على أي حال . 
والواقع آن هذا ليس هو شان البدوي وحده بل هو 
يشمل الناس جيعا على درجات متفاوتة . 

إن الأنوية تظهر في الإنسان منذ طفولته الباكرة ٠‏ 
ومن علامات ظهو رها في الطفل أنه يبتهج ویبدو عليه 
الزهو حين مدحه » كا يبدو عليه الإمتعاض حين 
نذمه » وتحن نستطيع أن نجعل الطفل يقوم بأي 
عمل نطلبه منه بمجرد آن نمدحه إذا قام به ونشجعه 
عليه 

والملاحظ أن الطفل يكون شديد النساسية تجاه 
أقرانه من الأطفال » فتحن لا نكاد مدح طقلا آخر 
بحضوره . أو نحمل ذلك الطفل ونتضاحك له » 
حتى يشعر هو بالغيرة الشديدة منه » وقد يبكي دون 
أن تعرف السبب الذي دفعه الى ذلك . 

إن تجاهلنا « للأنوية » في الطفل كثيراً ما يؤدي الى 
تكوين العقد النفسية فيه » فقد اعتاد الناس قي 
مجتمعنا على مداعبة الطفل الصخير آمام أطفال اخرين 
أكبر منه » إننا لا تدرك مبلغ الألم العميق الذي يشعر 
به الطفل من جراء ذلك . إن أفراد العائلة كثيراً ما 
يغرحون بولادة طفل جدید هم » فیلتفون حوله 
ويضحکون له قي حضور إخوته الذين هم أكبر منه » 
غافلين عا جحدثه ذلك من آثر سيء في نفوسهم › إن 
الطفل الحديد لم تتكون « أتويته » بعد » وهو اذن لا 
يقدر اهتمامهم به » ينما يشعر الأطفال الآخرون 


TO: wam, al-mostata.com 


بالغيرة منه ء ورجا انتهزوا الفرصة فيا بعد لاإساءة 
اليه اتتقاما منه من حيث لا يقصدون أو لا يشعرون . 
كانت التربية القدية غافلة عن وجود « الأنوية » 
في الطفل » فقد كانت تعتمد على المصا في تأديبه من 
جهة . وعلى الموعظة !-فطابية من الحهة الأخرى . . 
كان الأطفال عندنا يلعيون في الأزقة » حيث تنا 
« أنويتهم » على ساس التفاخر بالقيم « الزقاقية » في 
الغلبة والإعتداء والسرقة » كنا نتركهم ينشأون على 
هذاالنمط . ثم تأخذ بتوجيه مواعظنا الرنانة اليهم . 
وهذا هو من عوامل نشوء الشخصية المزدوجة في 
البعض منهم » أما ۾ النرجسية » فإعبا حب الذات 
وهي شيءَ اخر . 
کن إلغاء ثلاثة أرباع النبحو ! 
الحريصون على سلامة اللغة العربية 
ودعاة التشدد في أستخدامها . يتهمونكف 
بضعف الأسلوبة . وقلة العناية بقواعد 
اللخة » وخحاصة النحو والإإملاء ء وما 


اة > والمعروف أنك نشأات في مدينة, 


دينية تكثر فيها المدارس التقليدية التي 
تدزس فيها محتلف العلوم ومنها العربيسة 
ونحوها وصرفها . . فلم ابتعس دت 
وخالفت . وما هو تصورك لوظيفة اللغة ؟ 
« إن اللغة في مفهومها الحضاري اللحديث وسيلة 
لا غاية . ولعلني لا أغالي اذا قلت إن الذين يسعون 
نتجمید لغتھم . وإبقائھا على نحو ما كانت عليه 
قديا. إغاهم يسيشون الى أمتهم من حيث لا 
يشعروت . 
قال لي أحد المتحررين من الذين درسوا النحو 
دراسة مستفيضة : إن ثلاثة أرباع القواعد النحوية 
التي تدرس في مدارسنا کن آن تلغ دون أن يؤدي 
ذنث انى أي ضرر . 


@ وجھا نوجه :3 علي الوردي 


ومن الحدير بالذكر أن هذه القواعد الكثيرة التي 
تدرس في مدارسنا . لم تنشاً نشوء! طبیعیا ۰ فالکثیر 
منها قد اختلقها النحاة في العهد العباسي تحث تأثير 
المنطق الاغريقي وعوامل أخرى . فأخرجوها بذلك 
عن السليقة الفطرية الى كان المرب الأولون يجرون 
عليها » وبعبارة آخرى : إن العرب الأولين لم يكونوا 
يعرفون هذه القواعد المعقدة أو يتبعونها في أحاديثهم 
اليومية » فهي قواعد غير طبيعية » وليس من المعقول 
آنہم كانوا يعرفونها في الوقت الذي کانوا! يتکلمون فيه 
على فطرعهم من غير تكلف وتصنع ٠‏ ولكن النحويين 
جاءوا بعدهم فصاروا يتناقسون في تطوير القواعد 
النحوية وتزويقها » حيث صار ذلك حرفة هم 
یرتزقون منہا ویتباھون با . 


نستطيع أن نشبه القواعد النحوية التي طورها 
النحويون بالقواعد الفقمية التي طورها الفقهاء . . 
فنحن نعرف أن النبي ( ص ) جاء بتعاليم قليلة في 
شأن الطهارة والوضوء والصلاة والصوم والحج 
وغيرها » ولكن الفقهاء جاءوا فطورو! تلك التعاليم 
وعقدوها بحيث أصبح من الصعب على الإنسان 
اتباعها بحذافيرها » ومن يريد اتباعها حرفيا قد 
يصاب بداء « الوسواس » الذي لا يرجى شفاؤء . 
ومن يقرا المجلدات الضخمة التي كتبها الفقهاء في 
موضو ع الطهارة وحدها ججد بحرا بلا عهاية . . وهذا 
هو الذي ثار عليه الشيخ محمد عبده في مصر والسيد 
محسن الأمين في الشام . 

لقد دعوت دائم)| الى وجوب تقليص القواعد 
النحوية في لغتنا وتبسيطها . وقد عانيت من هذه 
الدعوة ما عانيت » وها أنا في أواخر عمري لا أباني 
ما قالوا ويقولون » وعزائي في ذلك قوله تعالى : 
« قأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث 
في الأرض » )١۷(‏ الرعد . ن 


#ه ان الكثير الذي ربحه العام بالعقل ۰ لا یوازی ما خحسره بسبب العقل أيضا . 


( براتراند رسل ) 


۳ 
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"العرتجي والعؤ جل“ 


رواج ة من تاليف الا تب العراي غا ئب طحة دزمان 


بقلم : صلاح حزين 


لا نبالغ إذا قلنا إن تاريخ الرواية العراقية - تقريبا - هو تاريخ روايات 
روايته الأحيرة « المرتجى والمؤجل ». وهو,.يسيطر على.المشهد الروائي العراقي . 
ليس من حيث تصويره الفذ للحياة البغخدادية الشعيية قي تحولاعها منذ 
يملاعها الأساسية وتجلياعيا المختلفة إلى موضوعات روائية ها ذلك السحر 


إن قاريء غاثب يدهش مرتين » مرة لأنه 
&: 


شاهد قطعة من بغداد الحقيقية تعود إليه , 


نابضة بالياة بشوارعها وأزقتها وأناسها » ومرة لأن 
هذا البعث لقطعة الحياة القديمة أخذ شكلا آخر 
ومضمونا آخر » واتخذ أبطال قصصه مسارات 
حكمها منطق جديد يت إلى عام الأدب المنسرح 
وليس إلى عالم الحقيقة التي بقيت هناك في رحم 
الزمان الحقيقي للأحداث . 

هكذا كانت روايته الأولى « النخلة والحران » 
التي بعشت إلى الحياة تلك القطعة الميمة والعاسمة 
من تاریخ العراق العديث » ونعنى ميا فترة الحرب 


E: 


العالية الثانية » حيث يدخل الحنود الانكليز وجنود 
المستعمرات البريطانية ليبعثوا في سكان أحياء بغداد 
الشعبية ليس كراهية المستعمر حسب ٠‏ بل يبعثوا 
أيضا ذلك المحلم الجارف بالثراء السريع ‏ 
والتخلص من حياة الفقر والكد والتعب . فی 


الحاج أحد طولته ( زريبة البهائم ) » وتتحول 


سليمة ا-لخبازة التي تقيم في الحوش ال اصق للطولة 
إلى بيع الصمون (الفبز الافرنجي ) » ويتشرد 
مرهون السايس » وحودة العربنجي ‏ وتهرب 
تعاضر من زواج لا تقبله » ويتحول حسين ابن 
زوج سليمة الخبازة إلى بلطجي للحي بعد معركة 


يتغلب فيها على البلطجي القديم » وتكتمل دورة 
التغيير الاجتماعي الذي طرا على العراق في تلك 
الفترة من التاريخ بانسحاق هذه الفثات أغخامشية 
التي أعياها بريق الثراء الخادع عن رؤية واقعها 
الباثس . وخلال الرواية تتوالى الأحداث على 
خلفية الوجود الانكليزي » ليس عيبر الجنود 
والمعسكرات فقط . بل من خلال تلك الالة التي 
يثيرونبا في حياة شريحة من سكان بغداد المعالمين 
بالثراء . وقي « خسة أصوات » بتار غاتب بغداد ما 
قبل ثورة ۱٤‏ تموز ۱۹١۸‏ » حيث ترتسم صورة 
الرواية على آلسنة خسة من شخصيات الرواية 
الأساسية الذين يشكلون عير أصواتهم صورة 
العراق المضطربة قبيل الثورة » ومن خلال هذه 
الأصوات ترتسم صورة الفساد والفقر والتخلف 
والعقونة . 

وفي « المخاض» و «القربان » و «ظلال على 
النافذة » - وهي آم رواياته قبل «المر جى 
والمؤجل » - يتابع غاثب رصده لتحولات الحياة 
الاجتاعية العراقية »> وهو رصد لا يمل أبسط 
التفاصيل » بل إن صورة التحولات القيقية تبدو 
أكثر ما تبدو في تلك التفاصيل اليومية البسيطة التي 
ل تغب عن غاثب في غربته عن وطنه منذ اکر من 
ٿلائين عاما . 


أشياء الوطن الحميلة 


من بين أعباله الأخحرى تذكرنا رواية « المرتجى 
والمؤجل » برواية « خمسة أصوات > > فالروایتان 
تنتميان إلى ما يسمى رواية الشخصيات . إذ كا في 
« خسة أصوات » ينض الحدث الرواتي في 
« المرتجى والمؤجل »» من خلال عدد من 
الشخصيات أيضا » ولكن مقابل الغلفية القاتمة 
للفقر والفساد والانحلال والتهرؤ في « خسة 
أصوات » تشكل الأصوات في « المرتجى والمؤجل » 
'بنية الرواية على خلفية من الضجر والقلق والوحدة 
والخحتين إلى أشياء الوطن الحميلة الحميمة . 
« قالر جى والمۇجل » هي ول رواية يکتبها غاڻٿب 


عن الغربة > وليس عن قلب بغداد الشعيية › 
ولكن - وهذه هي المفارقة . تظل بغداد بأحياتها 
وأزقتها ومعمارها وشخوصها وشطها ونخيلها 
حاضرة في الرواية كشأبا دائ .وإن کان حضورها 
r ER‏ المغتربين وفي أذخانيم » وني زيارات 
الأقارب القادمين هن هناك » وف أشرطة 
التسجيل ٤‏ وقي الأغنيات › وقي الليمون اخحامض 
الذي يأقي مح زائرة من العراق فتحمل معها 


« رائحة الحنوب الريانة » وقي « كرزات مشكلة من 


الموصل › وحبة خضرة » وسيسي » تعيد إلى دهن 


المغترب حاضرة حية 6 « آمسیات الشتاء الحلوة حين 
تقبع قرب المدفأة النفطية كالحرذ في اسطوانات أم 
الكلب صوت سيده » وكذلكڭ £ أناشيد الدراسة 
الأولى التي تستعاد في غربة تلف خريف العمر بقوة 
طاغية آسرة لا فكاك من سا المميز ذي الايقاع 
الطفلي البسيط . 

عبر أكثر من شكل من أشكال القص يأخدنا 
غائب إلى عالم المغتريين العراقيين الذين وجدوا 
أنفسهم بعيدين عن وطنهم الذين غادروه لسبب أو 
لآخر . دون آن يكون في استطاعتهم الانتياء إلى 
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عام الغربة » فهم وإن غادروا وطنيم إلا أن وطنهم 
لم يغادرهم . أما مكان. الاغتراب فهو ببساطة 
شديدة ليس وطنهم » وحياة الغربة ليست إلا 
« انتظاراً لشیء سیحدث دون أن نعرفه على وجه 
التحديد . الحياة هنا لا تنمو » بل تستطيل أياما 
وليالي مؤرقة علة مملوءة بالكوابيس » هكذا يصف 
جى سليم المغترب القديم أيامه في «المدينة 
الححرية الحادة أك من اللازم » مستلها حكمة 
صديقه ثابت سین الذي حضر إلى المدينة لعلاج 
ابته من إصابة في رأسه » فيلتقي صديقه الحميم 
القديم » وفي هله الغربة المؤرقة يبدأ بينهيا حديث 
الوطن الذي هو حديث الذكريات واهزائم 
وخيبات الأمل والمعارك الخاسرة » لكنه أيضا 
حديث الطفولة الأولى » وحديث سنوات التكوين 
وسنوات العشق الأول والتفعح على حياة ما لبشت أن 
أسلمته للغربة » ليجد نفسه دون أن يدرى يواصل 
فشله وهزائمه وخيبات أمله ومعارکه الخاسرة . 
ويقضي أيامه في ضجر وملل « مترجاً منزويا بين 
الأوراق والكتب المفتوحة والقواميس » . 

وججيى سليم واحد من مجموعة المغتربين في تلك 
المدينة الحجرية التي لا يذكرها غائب بالاسم . 
حيث يلتقي هولاء «الخرفان  »‏ کا يسميهم 
یں ٠‏ بینہم طالب الدراسات العليا الذي أدمن 
الدراسة صالح جيل ٠‏ وزميله في الدراسات العليا 
والغربة والفشل آيضا علوان شاكر » وبينهم الرسام 
مظهر . وحازم ذلك المغترب الغر يب الأطوار الذي 
لا يكف عن إقامة الحفلات الوداعية التي يزعم 
بعدها أنه سيعود إلى الوطن . لكنه يعدل عن ذلك 
في اللحظة الأخيرة ولكن من بين أصدقاء الغربة 
هؤلاء الذين يخففون وطاة غربتهم تلك بالشراب 
والزثرة على المقامي وفي المطاعم والحائات . هناك 
تلك العلاقة الخاصة التي تربط جى سليم بالقادم 
من أرض الوطن لعلاج ابنه المعطوب ثابت حسين 
وخلال لقاءاع) وحواراعبا التي تستمر طيلة الرواية 
يقلب الائنان صفحات كتاب الغربة » ليكتشفا أن 
نص الغربة المكتوب على وجه كل صفحة من 


۱۰۹٩ 


صفحات الكتاب يحمل على الوجه الآخر تص 
الوطن . فالملاقة بينبها هي شكل آخر من أشكال 
العلاقة بين الوطن والغربة » بين اليأس والأمل › 
بين الضحر من الياة والتحايل من آجل 
استمرارها » بين التمسك بها واستنفاد فرصها 
والاستفادة من احتالاعيا المتعددة . 

وعلى الرغم من البساطة الظاهرة في بنية 
« المر جى والمۇجل › إلا أن القاريء ما يلبث أن 
يكتشف أن هذه البنية أكثر تعقيدا مما تبدو لأول 
وهلة » إذ يقدم غائب شخصياته الروائية » الي 
تتحدث وتتواجه وتتحاور وتسكر وتتعارك مثرية 
أحداث الرواية » عبر ثلاثة من أشكال السرد 
ألر واثي > الأول هو قصة الفيلم الذي يرويه ثابت 
حسین لابنه » وهو یشکل جزء! مها من بناء 
الرواية » والثاني هو تلك الاعترافات المكتوبة بخط 
یی سليم التي یترکها لدی صدیقه ثایت حسین 
ليقرأها . وتشكل هذه الاعترافات المكتوبة جزء! 
آخر ليس بالضرورة مكملا للحرزء الأول . لكنه 
جزء أساسي من البنيان الروائي على أي حال . أما 
الشكل الثالث فهو شكل السرد الروائي بضمير 
الغائب . وهذه الأشكال الثلاثة تتداخل وتتقاطع 
وتتضافر لتقيم معيار الرواية > لكن حتى داخل 
الشكل الواحد من أشكال السرد المذكورة هناك 
مستويات للقص . ففي مستهل الرواية نبدأ مع 
ضمرر المتكلم : « أحدلك يا حسان عن أناس من 
بلادك . رحلوا طلبا للعلم أو للرزق أو هرويا من 
ظروف قاسية . وقالو! ما هي زآ أعوام »> وتعود 
موفوري الصحة والعلم . ولكن الغربة 
استطالت . فراحوا ينسجون على منواها قصصا هم 
وحكايات . واقعين في حبائل الانتظار » . وينتهي 
الفصل الأو ل والراوي هو المتكلم الذي لا نعرف 
هويته ولا هوية ابته . وفي الفصل الثاني يتحول 
المحكلم نفسه إلى موضوع الرواية ‏ لكنه هنا أيضا 
جرد رجل بلا اسم . یروی لابته الذي نعرف أنه 
مريض جاء للعلاج في هذه المدينة المجهولة الاسم 
قصة فلم تدور أحداثه حول ججیی سلیم وأصدقائه 


« الخرفان » ء ولا نعرف أسم الرجل ٠‏ ونكتشف 
علاقاته ولا نتعرف على أصدقاته « الخرفان » إلا في 
الفصل الثالث من الرواية . على هذا النحو من 
التدرج العفوى تتبدى لنا الشخوص والأحداث 
لتتضافر بعد ذلك شكال السرد الأخرى في نسج 
أحداث الرواية حتى نايتها . 


الأصدقاء المرايا 


عبر أشكال القص العديدة هذه تبدو الصورة 
المركبة للعلاقة بين يى سليم وثابت حسين هيكلا 
للرواية تتمحور حوله الأ حدات › وتتحر لك 
الشخوص » وتقيم علاقاعها وحواراعها . فيحى 
وثابت الصديقان الحمييان القدهان مرآتان لبعضها 
بعضاء» كل منها مرآة للاخرء لكنها مثل غيرها من 
الأصدقاء المرايا ء يكشفان لبعضها بعضا أعياق 
نفسيهما » ليبدو الواحد منهها أمام الآخر عريانا 
يحاول آن يخطي عريه بكلهات جيلة منمقة » لكن 
دون جدوی . وکلم معن آحذہا النظر في الأخر 
وجد ذاته هناك في أعياق صديقه . ولا يتوقضف 
إمعان النظر » وتستمر الصداقة التي يقدمها غائب 
عفى أعها في أحد وجوهها نوح من التنافس الخفي . 
وربا نوع حميم من الكراهية التي تتبدى كلما احتدم 
النقاش بين الصديقين الغريين . 

ففي مستهل الرواية يعمد ثابت إن رواية قصة 
فلم لابنه الراقد على سرير المرض . ليبعث فيه 
الاهتهام بالخياة بتفاصيلها الصغيرة » لتنشيط فكره 
وذاکرته » فیجد نفسه يتلو على ابنه قصة صديقه 
خی سليم مع مطلقته التي احتفظت بابنا ء فنشاأً 
الطفل وهو لا يعرف والده » وعندما يلتقي الاثنان 
خاطبه ابته على آنه عمه ولیس آباه . وبروایته تلك 
لقصة الفلم انما كان يروي حلقة من مسلسل فشل 
صديقه المغترب بجيى سليم » وهذا ما يؤل الأخير ‏ 
فيقول حین يعلم أن صدیقه القدیم قد حکی قصته 
لابته المريض . 

« كأتنكف موکل دائا بنشر هزائٿمي 

قال ثابت متراجعا : 
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في البداية أردت أن أقص عليه حكايات الذين 
استطابوا الحياة في الغرية ¢ ثم وجدت نفضسى أنفرد 
باخبارك وجعلتك بطل فيلم . 

لإ يبد الغضب أو الضيق على بى ٠‏ لكنه 
ضحك ضحكة مهشمة » وهم أن يفول شيا إذ 
حرك صدره أ الأمام ثم ارتد في اللحظة التالية ء 
واتكأً على المقعد كالمنار قاتلا : 

ل¿ عبد شيا آخر مسليا تقصه عليه ؟ » 

هذا المشهد الذي يفجر السكون الذي تكلس 
بفعل الغربة تحت السطح الوديع ليحيى سليم هو 
واحد من سلسلة من المواجهات الكاشفة التي تنا 
وکأنما بتدبیر قدری لتقول لیحیی سلیم کم هو 
فاشل . وتقنعه بأنه كان دائ) كذلك . لکن هذا 
الفشل الذي يكن ليحيى سليم السيطرة عليه 
واحتواءه بينه وبين نفسه » يتحول إلى فعل مفضزرح 
عندما يکون ثابت حسنين هناك . ومع ذلك فإن 
حى سليم يجد نفسه مساقا وكأنما بقوة قدرية إلى 
ثابت حسين مرة بعد أخرى . ليرى نفسه المشروخة 
في وجه صديقه الذي حول إلى قرين له متذ ذلك 
اليوم الذي لا ينسى ٠‏ يوم تعاركه)ا الذي هو نفس 
يوم ارتباطها بتلك الصداقة الطويلة المضنية التي 
تحمل في ثناياها الاطمتنان وا لحب والاإاعجاب » كيا 
حمل النفور والغيرة والحسد.ء وربا نوعا من 
الكراهية النفية التي تتيه في شبكة اليوط المتداخلة 
لتلك العلاقة المعقدة »> وهو يوم یذکره أيضا ایت 
حسين في إحدى ليان سهاده في المدينة الحجرية › 
فيبتسم حین یذکر ء یوم أن تشاجر مع حى سليم . 
کانت هذه الصورة رأسخة في ذهنه کلےا استعاد 
صفحات من طفولته الباهتة » في ليالي سهاده ء 
صورة فتى نحيل متوسط القامة » له صادة إحوال 
عينيه عند الغضب › وفي الظر وف الحرجحة › وم 
تکن هیئته توحی بأته معارك : احدیداب خفیف في 
الظهر › تقوس ملحوظ ف الذراعين › وذلاكف 
الول ف سسأاعة الغضب والشدة » : 

ينفر العطفل مجیی من ثابت » ویتوعد بعراکه › 
أما ثابت فقد كان جيرا على الدخول في تلك المعركة 
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العر بي - العدد ۰ - توفمبر ۹۹۸۸4 ۴ 


التي م يخترها . وبعد الدرس الأخير تقابل الخصان 
الصغبران بين رهط من التلاميذ الذين تحلقوا 
حوفا . « کان یی سليم يسير قي جاتب من 
الطريق » وثابت حسين في الجانب الآخر . نزل 
الأول من الرصيف . ونزل الثاني . تقدم هذا 
وتقدم ذاك . وعندما كانا على بعد خطوتين رآی 
ثابت عينې صاحبه ولان » فعرف انه في غاية 
الغضب . وحصللى ضرب طائش عجول خر 
موفق › بعضه كالرقص في اهواء . ولم ينته إلا بعد 
أن أعہك الطرفان وتوقفا عن القتال من تلقاء نفسيها 
يأسا من عحاجزة الأنصار ها . وأسفرت المعركة عن 
خدوش وکدمات . دون آن یشعر أحدها أنه أشفی 
غليله من صاحبه . والغريب أعبيا صارا » بعد هذا 
اخحادث » صديقين قريبين » . 


الكراهية الحميمة 


إن غاتب يقول هنا إن صداقة ثابت وميى منذ 
ذلك اليوم الفاصل . وحتى آيام اللقاء في الغربة 
كانت استمرارا للمحركة التي ٺم يکن فيها منتصر 
بيغا » والتي )۾ يشف آي منها غليله من صاحبه 
خلاها . إا استمرار للصراع الخفي . غير 
المسبب » وغير المبرر بين بى وثابت » لكنه الخد 
شكلل الصداقة اللدودة » أو الكراهية الحميمة بين 
الاين » صداقة اتدلعت بين بحي وثابت بعد أن 
فشلا في إعہاء معركتها الحسدية بانتصار أحدها . 
وحین یبدا ثابت قراءة أوراق کان قد ترکها عنده 
حى سليم يفاجته العنوان الذي كتب بخط يد 
صديقه « الفروسية المهزومة » » وبعد تردد يقرا 
ثابت « إيه أا الشبح الذي يطاردني » . ويسترسل 
ثابت في ذكرياته القدية » ويتذكر صاحبه وهو 
يقول له : «هل قرأت قصة اسمها الشبيه 
لديستوفسكي ؟ اقرأها» وستفهم » الأصل 
والشبيه كلاهما تتلاطمه أمواج السياسة . فآثر 
أحدها البقاء في العراق » ورمت الآخر إحدى 
الأمواج العاتية » فألقته خارج الوطن » يتلمس 
موردا للرزق ». ويتساءل ثابت : «مأاهذه؟ قصة 
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آم اعترافات ؟ آم زفرة كانت غنوقة في الصدر » نم 
جد صاحبها بدا من أن ينفٹها ولا خنقته فر وسیته › 
ولا فرق أن تڪون مهزومة أو موحومة ». وخلال 


قراءته للأوراق یکتشف ثابت آنا بالفعل زفرات 


تحکي قصص فشل بجی التی لم تتته . فشل في 
العمل » وفشل في اللعب › وفشل في اللحصول على 
امرأة > وفشل في الفطبة > وفشل في الزواج › 
وفشل في الحب ٠‏ ثم فشل يصل حدود العبث 
عندما يتعرف على امرآة ويدعوها إلى مطعم › 
فتفشل المرأة في التآلف مع المكان » وتسرف في 
الشراب قبل أن تعلن له أن هذا المطعم هو المكان 
الذي أقيمت فيه حفلة الزفاف مع زوجها الراحل . 
فشل_الغربة 

لكن فشل جى الأكبر هو في الاستسلام لفكرة 
الغربة .> وقي رفض أن يكون حياته مردود » فهو في 
النهاية رجل بلا تاريخ » بعكس ثابت الذي يستند 
إلى تاريخ » والذي ججاول أن يقنع بجی أن لا 
تاريخ يمكن أن يكتب خارج الوطن » . هذا النوع. 
من الفشل هو الذي جخشاه بى . وحين لا بجد 
غضاضة في ذكر قصص فشله في أوراقه أو في 
أحاديثه العابرة على المقهى أو على الماتف مع ثابت 
فإن فشل الخربة هو الذي بحول الحوار إلى مواجهة 
بين الصديقين القديين والتي يعلن فيها ثابت أنه 
١‏ ضدف المشاريع الطويلة خارج الوطن » .» ويطالبه 
بان « يکون میاته مردودها » » ويزداد الحول في 
عينې صديقه لينفجر قاثلا : 

و كنت أبغض أولئك الذين نشعر وني بأنہم 
متفوقون علي » وأنت كنت تبدو كذلك . کنت 
متفوقا علي بسهومك الطويل » بصمتك القاتل › 
وحتى بضعفك اخسدي الذي كنت تيدو وكأانك 
تتحدى به إنسانا عملاقا مثلي » بينا تربيت أنا 
کإنسان مؤهل لأن يقوم بمعمجزات . . ل تبق في 
علاقة بها إلا قي الانتظار» . 

غير آن فشل جى ما هو إلا الوجه الآخر لفشل 
ثایت › وإن کان فشل یی أکثر صخبا ء فان فشل 


ثابت أكثر إيلاما » وأكثر غورا في داخله » وأکثر 
التصاقا به » وهو فشل لا يوجهه بعصبية موتورة إلى 
صدیقه . کا یفعل یحی » بل أي علی شکل حوار 
داخلي › ومناجاة وعمس حزين للنفس . فثايت 
الذي فشل في السياسة › وخرج من جر بته 
السياسية مذمی القلب والفؤاد › ملقی في رکن 
قطار سائر للموت . يکتفي بان یکون له من هذه 
التجربة تاريخ » وحين يخلو إلى تفسه بعد إحدى 
المواجهات مع صديقه ومرآته یی یکتشف أن 
حياته لا تقل خواء وفشلا عن حياة صديقه » فيقول 
لنفسه : لاء لاتسرف في إدانتك لصديقك ٠‏ 
ولتصويره بالصورة المعاكسة لك . فتثبت بذلك 
صحة نظريته في الأصل والشبيه ( اينا الأصل واينا 
الشييه ؟ ) . تلك هي المشكلة . تعظه بأن يكون 
خحیاته مردود . وأآنت هل لياتك مردود.؟ . وفي 
إحدى المواجهات يصرخ ثابت لصديقه : « ليس 
هناك شيء مضمون غير أن تشرق الشمس كل 
صباح » ليصل الفشل لدى ثابت إلى لحظة عدمية › 
ربا نم يصل إلى مثلها بجيى سليم » وقي حوار مع 
ابنه الراقد طريح الفراش يقول له : « جدك ساني 
ثابتا ء على أمل أن أكون ثابتا في حياتي » وقد 
حاولت منذ أن وعيت على تفي » ولا أعرف هل 
وفقت في ذلك أم لا . ولكن هذه المحاولة كلفتني 
کثیرا » . فهل هناك أکبر من فشل یحیی سوی فشل 


صدیقه وغریه ثابت ؟ 


0 احذر من تأمن . فإنك حذر ممن خاف . 


موم الوطن وعظمت مصاتبه . 


لايمكن لقوة تحت الارض أن تستعبد عقل الانسان وروحه . 
( حمد على جنة ) 


( الحاحظ ) 
0 الوطنية شعور ينمو فى النفس ويزداد هبه ق القلوب . كلما كبرت 
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المشاريع المؤجلة 


وتمضي المواجهة بين الاثنين . لتستهلك فصول 
الرواية » وينجحح بجحيى في واحدة من آجاربه » وهي 
للمقارقة . لجر بة مواجهة الوت › حیٹ یوت 
والد زوج إحدى صديقاته » فيضطر إلى الذهاب 
معها لتجهيز الميت » ويفعل ذلك بنجاح تقريبي كا 
يقول لنفسه متذكرا صديقه الحاضر أبدا ء أما ثابت 
فيخبره « البروفسور » المشرف على علاج اينه أن 
باستطاعته العودة إلى وطنه مطمتنا وإلى أنه سيعميش 
ما كتب له من العمر . ويغادر ثابت المدينة 
الحجرية » ويبقى فيها يى الذي يقول بأسى : 
« سأفتقده » سافتقده . . سيسافر » ویقر ر ألا يفعل 
شيئا » بل أن ينام حى ما بعد الصباح » مثل صالح 
جيل وبقية أصدقاء الغربة أو الخرفان الذين تركهم 
ثابت أفلاکا تدور حول نفسها . ویقول مجی : 
« من موقعه هناك يستطيع أن يفعل شيا ء أما هنا 
فیاذ! أستطيع آن أفعل ؟ كلنا مشاريع مۇحلة » . 

« المرتجى والمؤجل » رواية عن الغربة » رواية 
حنين » والمين هنا هو ذلك الشعور الغامض الذي 
جمع الزن والأسی والغرح والأعتان والرضاً 
المستسلم لقدر الغربة الذي لا مرد له » ومكونات 
الحتين هذه هي في الوقت نفسه مکونات هذه 
الرواية التي لا مبالغة في القول بأنها واحدة من أجل 
روايات انين .0 


المربي - العدد ۳۹۰ توفمبر ٠۹۸۸‏ م 


بقلم : الدكتور عبد الستار ابراهيم 


يتسم عصرنا الراهن بعدد من الظواهر التي ها تأثيرها الواضح على 
الصحة النفسية للإنسان . فالانتقال السريم من وضع إلى اخر بتأثير التقدم 
التقى اهائل وتطبيقاته ¢ وعوامل أخحری دی بیبعض النشير ای الاضطراب 
النفسي الذي وصل إلى حد المرض . ومن الشائع أن حالات القلق هي نتاج 


هذا العصر وحذه › مع ہا كانت شائعة منذ فجر التاريخ حت الآن 


Rw‏ بحلو لكشر من الفلاسفة والشعراء والأدباء أن 
قلا يصفوا عصرنا هذا بأنه عصر القلق » لكن 
الحقائق التارخخية تيين لنا أن القلى شعور قد عرفه 
الأقدمون كأ عرفتاه . كذلك اختبر الأقدمون 
المخاوف المرضية وعانوا منها كا نعاني نحن . 
فمفهوم القلق إذن ليس شيا جديدا من صنع 
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علماء النفس المعصاصرين . وما يسرتبط بالقلق من 
مقاهيم ازع والخوف وام والتوجس أشياء 
سادت أفكار الناس > وسیطرت على مشاعرهم ۰ في 
ختلف عصورهم الحضارية . وحاولوا ‏ مثلنا ‏ أن 
يفسر وها وأن مجدوا طرقاً لعلاجها . ويؤكد لا 
علماء التاريخ أن الكتابات اهير وغليفية التي تركها 


المصريون القدامى قد أشارت إلى القلق وشرحته . 
وأن فكرة ا-خلود التي ملكت عقول الفراعنة ودفعتهم 
لبتاء الأهرامات والمعابد المهيبة قد قامت على هذا 
الشعور الأبدى بالقلق من الموت والضوف من 
الفناأء . 
وني العصور الوسطى كان القلق 

وفي العصور الوسسطى تنجد الفيلسوف العري 
علاء بن حزم القرطبي يؤكد أن القلق حقيقة أبدية . 
ويعامله - كعلماء النفس المعاصرين _ على أنه شرط 
أساسي من شر وط الوجود الإانساني . وييدو أن 
العرب لم يكتفوا بوصف القلق وشرحه » بل اهتموا 
أيضا بعلاجه . 
وقد تفوق الطبيب الفيلسوف « ابن سينا » على غيره 
من الأطباء في الشرق والغرب عندما تنبه إلى ما يتركه 
القلق والانفصسالات عل الجسم ووظاتفه من. 
تغیرآات . 
ولفخر الدين السرازي عاولات عماثلة لتعر يف 
القلق ووصفه وما يتركه من الار على التضس 
والسلوك . ضمنها في كثبر من كتبه . خاصة كتابه 
المصروف « المباحث الشسرقية في علم الإهيسات 
والطبيعيأات » . 

وق سنة ۱٦۲۴١‏ م صدر کتاب « محلیل الیداد » 
لبيرتون في أوروبا وفيه تحدث عن القلق بإسهاب؛ 
ووصفه كا يصفه علاء النفس المرضى المعاصرون 
من حيث ما يتركه من آثار على النفس والبدن 

كذلك يكشف لنا تاريخ الطب النفسي عن 
حقائثق تبين أن القلق لم ييز بين العظاء والصعاليك . 
وهناك ما يثبت أن حياة كثير من العظاء والمشاهير م 
تنج من مشاعر القلق وضراوته . فالقيصسر 
« أغسطس » كان يجزع من الظلام » وم يكن يجرؤ 
عل البقاء ف مکان مظلم بمقرده . 
الصفوة المعاصرة والقلق 

ويسجل لنا رونالد فييف » وهو طبيب نفسي 


معاصر معروف » بسبب اكتشافه لعقار ( الليثيوم ) 
المعروف بتأثيره الاجا في علاج حالات التقلب 


الاتفعمالي ‏ أن السرئيس الأمصريكي ١‏ تيسودور 
روزفلت » كان فضلا عن إصابته بمرض افوس 
والاكتثاب يعاني من حالات شديدة من القلق . فكان 
لا ينام إلا ماما » ويغرق نفسه في اتصالات هاتفية 
دائمة » وكتابات تأافهة مستمرة . كان يبدو أنها 
عحاولة منه لتحنب مشاعر القلق اخحادة والاكتشاب 
الداخلى المتأاصل فيه منذ الصبا . 

والكاتب الايطالي « ماتروني » کان بخاف أن يغادر 
منزله بمفرده خوفا من الإغماء » وهذا كان يحمل معه 
زجاجة « خل » صغيرة › ينتقل بها إذا ما كانت هناك 
ضر ورة غروجه . ومن المعروف عن الشاعر العربي 
« ابن الرومي » أنه کان مسرفا في تشاؤمه وتخوفه 
لدرجة المرض ٠‏ وأنه كان يرفض أن بيخرحج من داره 
إذا ما تلمس أي علامة من علامات التطبر . ويصف 
لنا طه حسين أن آبا العلاء المعري قد سحن نفسه في 
متزله هروبا من الناس . لدرجة أنه لقب بزهين 
المحبسين : العمى البصري ٠‏ والخوف من الثاس . 

ومن الغريب أن « سجموند فر ويد » الذي يعتبر 
من أكثر العلماء اهتماما بوصف القلق وعلاجه . قد 
عانى أيضا من أعراض القلق . با في ذلك الخوف 
الشديد من السفر عندما كان في الثلاثينيات . 

واللغلاصة أن القلق يمكن أن نراه كا كان يراه 
الفيلسوف العر بي « ابن حزم » على أنه حقيقة أبدية › 
وأنه حدث ويحدث في غختلف الأوقات والعصور › 
ويصيب التاس على ختلف ألوانبم ومذاهبهم . 
الوضع المعاصر للقلق : 

تتفاوت المجحتمعات الإنسانية المعاصرة فيا بينها 
من حيث درجة التصنيع والتمدن . وهناك زعم 
يشيع بين بعض علماء الاجتمساع » يسرى أن 
المحتمصات الصناعيسة أك استهدافا للقلق 
والاضطرابات الانفعالية من المجتمعات النامية › 


إن نتائج البحوث التي أجراها العلهاء الغربيون › 
ونتائج الببحوث في الأقطار العر بية تتناقض مع الزعم 
الشساشع بأن القلق ظاهسرة حص المجتمصات 


1۱4 


المرب ۔ العدد ۳۹۰ ۔ نوقمیر ۱۹۸۸ م 


الصناعية . 

وتعد دراسة العام الانجليزي الامريكي المعروف 
« کاتل » وزملائه من أهم الدراسات التي أجریت 
لقارنة مستويات القلق بين ستة مجتمعات إنسانية › 
تعفاوت فیا بينها »> من حيث مستوى التحضر والتقدم 
الصناعي > هي : الولايات التححدة » وبريطانيا › 
وفرنسا » وايطاليا وبولندا واخند . 


لقد كان من المحوقع أن يصال مستوى القلق في 
المحتمعات الأنجلو امريكية » وعلى رأسها الولايات 
المححدة وبريطانيا إلى أعلى درجاته » وذلك انطلاقا 
من التصور التقليدي بأن المجتمعات الغربية تتميز 
پالتنافس > والنشاط الشديد > والايقاً ع السريع 6 
وبالتالي تعمل على إثارة القلق والتوتر › إلا أن 
التتائج سارت على عكس هذا التوقع ٠‏ وترتبت 
المجتمعات الستة من حيث ارتفا ع مستوى القلق على 
النحو الآتي : بولندا- اند - ايطاليا - فرنتسا۔ 
بريطانيا - الولايات المححدة الأمر يكية. أي أن بولندا 
كانت من أكثر المجتمعات الستة ارتفاعا في مستوى 
القلق » والولايات المتحدة من أقلها > وهذا نجحد أن 
« كاتل » ينصح بان ننظر للقلق والعصابية على ا : 
١‏ - يتزايدان في المجتمعات التامية › والمجتمعات 
الفقيرة أكث من المحتمعمات المتقدمة » بسبب 
الضخوط التي تخلقها ظروف التكيف لواقع اقتصادي 
قاس . ۰ 

ان المجتمعات التي تتجه فيها النظم الاجتماعية 
والسياسية نحو التسلط » تعمل على كف تلقاتية 
الأفضراد » وتحد من وهم النفسي والفردي › 
ويصحب ذلك شيو ع في المظاهر العصابية والتوتر 
النفسي والقلق 
۳ - يتزايد القلق في المجتمعات التي يتجه أفرادها نحو 
خضو ع الشديد والمجاراة » ويتضاءل في 
المجتمعات التي تشجع على المناقشة والتعبير الخحر 

وتعتقد ‏ من جانبنا - أن هذه التفسير أت صحيحة 
بتاء على ما تجمع لنا من نتائج في دراسة الشخصية في 
المجتمعات العر بية . 


۱۲۴ 


المحتمعات العر بية والقلی 

تعد المجتمعات العربية في عرف أهل السياسة 
والاجتماع من المجتمعات النامية » أي المجتمعات 
التي لم تبلغ بعد شأن المجتمعات الغربية من حيث 
العقدم المادي الصناعي والتعقد الحضساري . وقد 
أشرنا إلى أن البعض قد يظن نتيجة هذا بأن القلق 
والاضطراب النفضسي لا يشيع في الأقطار العربية 
بكثرة » لبساطة هذه المجحتمعات من ناحية › ولأعبا 
ليست قي مستوى التعقد ا-أمضارى الغربي من ناحية 
أخحری . ولقد قمت شخصياً خلال السز يارات 
المامددة لكثير من أقطار الوطن العري بإاجراء عدد 
من الدراسات عن شيو ع القلق في مصسر › 
والسعودية » وليبيا » والكويت . وقد آمکن لا 
خلال هذه الدراسات من الإجابة عن عدد متنو ع من 
الأسثلة في هذا الموضو ع منها : 
- هل نحن فعلا أقسل قلقا ء وأقل تعرضا 
للاضطرابات النفسية المرتبطة بالقلق ؟ 
ما هي أنوا ع القلق الشائعة بيننا ؟ وما هي مصادر 
الاضطراب فيا ؟ 
ما هي جوانب التشابه والاختلاف بيننا وبين غيرتا 
من المجتمعات الأخرى فيا يتعلق بمظاهر القلق 
وأشکاله ؟ 

وکانت تتائح هذه الدراسات في المجتمعصات 
العربية كما يلي : 

في مصر ۔ مثلا - تيين لنا في دراسة أجريناها على 
ثلاث مجموعات من الطلاب قي أمريكا وبريطانيا 
ومصر أن نسبة القلق ومستويات العصاب تزداد بين 
المصريين › يتلوهم الامريكيون » ثم الاتجليز . 
بعبارة أخرى عبر أفراد العينة المعصرية أكش من أفراد 
المينتين الإأنجليزية والأمريكية ية عن علامات دالة على 
التقلب الاتنفعاني 6 والتعطرف والانزعاج فضلا هن 
تزايد المشكلات المرتبطة بصعوبات في النوم » 
والمعاناة من الأرق » وخفقان القلب » والتنميل › 
والالام العضلية . وكلها مظاهر يراها العلياء محبرة 
عن القلق ويز المتسمين بالعصاب . , 

وإذا كان القلق في الدول الخربية يأخذ شكسل 


العسر ع الداخحلي والتعبير عن مشاعر الضفغط › 
واهروب إالى العقاقير وا-افمور » والعجز عن 
ا-حسم والتوجسءفانه يظهر لدى المصريبن ۔ كما تيين 
دراسة اخرى - بصورة غتلفة : شكاوى جسمية › 
والام ف المفاصل ٤‏ وآلام في الظهر › وخفقان 
القلب » وتعب سسريسع » وتنميل » وضيق 
« النفس » . 

ان الشخص القلق في مصر عادة ما يشكو - من 
الالام والمظاهر اللحسمية المرتبطة بالقلق . ويوضح لنا 
« راك » أن الشكاوى الحسمية تكون هي الطابع 
الغالب على المرضى بالاكتتاب والقلق في المجتمعات 
التامية كاغند والباكستان وجشوب شرقي اسيا . 
ونتائج دراسنا المصرية تؤيد ذلك » وتثبت أن 
المحمصسرى پسبب عدم اتاحة الخدمات النفسية من 
جهة » والفجل من التعبير عن الاضطراب النفسي 
من جهة أخریى » سستجنب الشکاوى ذات الطابع 
النفسي المرتبطة بالقلق مشل الخضوف والنذدنب 
والتتوجس » وسيكتفي بالتعبير عن الألم الجسماي 
بمغظاهره المختلغة . 

وإذا صح ما يقال من أن المخاوف العصابية قنتشر 
بنسبة تتراوح يين ۳١‏ وه٠/‏ من أفراد المجتمع في 
الدول الصناعية » فإن دراساتتاتيين أن انتشاره في 
المجتمعات العربية يصل إلى نفس النسبة › أو أعلى 
من ذلك بكثير في بعض الأعراض المحددة . ويتأكد 
ذلك في دراسة قمنا بها في ليبيا عن انتشار مظاهر 
القلق الاجتماعي قي عدم الثقة بالنفس في مواجهة 
الآخحرين » أو الفوف من التعبير عن الانفعالات 
وا-لماجات النفسية عند التعامل مع أفراد المجتمع 
والأسرة < فتیین لنا أن ما یقرب من /٥۲‏ من آفراد 
العينة الليبية عبروا عن مشكلات متعلقة بانخفاض 
الثقة بالنفس . وتأكيد الذات . 
التغيرات الاجتماعية والقلق 


أما في المملكة العربية السعودية فإن التتاثج التي 
توصلت إليها كانت بالتعاون مع « الزميل الدكتور 
عبدافه النافع » وقد اعتمدت على دراسة ۲۸١‏ طالبا 
بجامعة الملك سعود بالرياض . كان هدفتا من هذه 


© عصور إنسانية عرفت القلق 


الدراسة أن تحدد أنواع المخاوف وحالات القلق 
والاكتئاب الشائعة بين طلاب هذه الجامعة » وإلى أي 
مدى برتبط ظهور هله الاضطرابات بالتغيرات 
الاجتماعية الشديدة التي يمر بها المجتمع السعودي . 
وتعمطي التتائج صورة مائلة لدراستنا المصرية 
والليبية : فمن ناحية الاأاضطرابات الدالة على القلق 
والعصابية عبر /٠۲‏ من أفراد العينة السعودية عن 
العجز عن التركيز جيدا قي موضو ع واحد » وذكر 
۳ منہم اہم يهانون من الغجل › و /٤٤‏ قالوا 
إن س الصعب عليهم المحافظة على الانتباه لموضو ع 
واحد دون التجول الفكري والسرحان » و /.4١‏ 
عانوا من الرعشة والائتفاض عندما استثارهم أحد › 
بينا عبر /٠١‏ عن خاوف مرضية مرتبطة 
با-حیوانات ۰ و ۳۳/ عن مشكلات وغاوف متعلقة 
بالدراسة والمستقبل . 

آما من ناحية الاكتثاب » وهو من أحد الأعراض 
التي تصاحب في أحيان كثيرة حالات القلق » فلم 
تلف نتائج دراستتا للطلاب السعوديين عن نتائجح 
الدراسات السعودية للمرضى السمعوديين التي تيين 
أن حالات الاكتتاب تفوق مثيلاعها في الغرب . أما 
بين الطلاب فقد عبرت نسبة مرتفصة منهم عن لوم 
النفس عندما تسوء الأمور ( 14 ) ٠‏ وأهم 
يشعرون بالعجز ( /.٥۲‏ ) » وآن شهيتهم للطعام 
ضعيفة ( /٤6۹4‏ ) » وأن المجتمع لا يبالي جم 
/٤٥١ (‏ ) » ون حیاعہم لا تثیر اهتمامهم ( ٤۲‏ ) ۰ 
وأنہم يعانون من صعوبات متعلقة بالنوم ( ۳۸ › 
وأنهم فقدوا شعورهم ببهجسة الحياة وملذاعا 
(TT)‏ . 

وقي الكويت درس الباحثون مدى شيو ع القلق › 
وعدم الاستقرار الانفعالي (غالي › ۱۹).وتبین هله 
الدراسات آيضا أن حظ الكويتيين لا يقل عن حظ 
غيرهم من أفراد المجتمع العربي من حيث شيو ع 
المظاهر الدالة على القلق والتوتر النفسي . وقد ازداد 
شيو ع العصاب بينهم أكث من الانجليز . 

وتكشف المقارنة بسين الذكسور والإناث في 
المجتمعات العربية عن نتائج أخرى تثير الاهتمام › 


۱1۴۳ 
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وتستدعي ضرورة تنبهنا لمصادر الخضطر › ففي كل 
الدراسات التي قمنا بها تبين دائا أن الإناث أكثر 
تعرضا للقلق وللتوتر النفسي من الذكور » كما أنهن 
أكثر ميلا لتطرف الانفعالات والتقلب الوجداي 
والاكتشاب من زملائهن الذكور المرب . هذا 
الارتفاع الملحوظ في مستويات القلق بين الإناث 
العربيات مقارنة بالذكور العرب وجدناه في دراستنا 
المصرية والليبية » ووجده الدكتور غالي في العينات 
الكويتية » ووجده « أهلاوات » في الأردن في مقارنة 
الأطفال الأردنيين الذكور بالإناث . ونتائجنا العر بية 
في هذا الصدد لا ختلف عن كشير من الدراسات 
العالمية الأخرى التي بينت أن الإناث دائيا يرتفعن عن 
الذكور في مستويات التوتر النقسي والقلق . ربا 
نتيجة للتوتر البيثي والضغط الاجتماعي الشديد على 
المرآة بسبب الأدوار المختلفة ومتطلبات التوافق لواقع 
اجتماعي يتعارض مع التلقائية والتعبير عن المشاعر 
بحرية . 
الخلاصة : 

إن التتائج تبين في عمومها أن القلق والتوترات 
النفسية ترتفع في المجتمعات العربية أو تتعادل - في 
أحسن الأحوال - مع درجة شيوعها في المجتمعات 
الصناعية . وتثبت أن هناك أنماطا من القلق تنتشر 
أكثر من الأنماط الأخرى في المحتمعات العربية . 

إن مجتمعاتنا العر بية تعيش فيا يبدو في فترة حادة 
من فترات الشد بين تيارات متعارضة ٠‏ يدفع بعضها 


0 العبقرية هى القدرة على تحمل المشاق . 


0 الحرية تنمو فى أحضان العلم . كسا يتسلق النبات الحديد على 


العصى النشبية . 


( روجیه جارودی ) 


0 إذا ابتسم المهزوم فقد المنتصر لذة النصر ! 
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للمحافظة والتقبل ا هو سائد أو ما کان سائدا! من 
القيم والاتجاهات » ويدفع بعضها الآخر للتطلع 
نحو النماذج الحضارية الغربية بتركيزها الشديد على 
الاستهلاك المادي والثروة . ومن شأن هذا الشد أن 
يستثير تطلعات متضار بة تثير كثير! من جوانب القلق 
وعدم الاستقرار في شخصيات أفر اد هذا المحتمع . 

ويمكن القول بأن العلاقات الاجتماعية في الأقطار 
العصربية تدقع للخضو ع الشديد والمجاراة على 
المستويات الاجتماعية المختلفة . بدءا من الأصرة 
بتشجيعها على التقبل الأعمى لسلطة الأبوين ٠‏ 
والمدرسة بتشجيعها للسلطة المدرسية » والعمسل 
بتشجيعه على ا-لخضو ع للنظام اهرمي الذي يجلس 
على قمته مدير العمل أو الرئيس . وانتهاء بالنظم 
الاجتماعية والسياسة العامة التى تأخذ غالبا وصفا 
معارضا رية التعببر والتلقائية . ومن شأن هذه 
الضغوط وهذا النسلط أن يستئير كثيرا من جواتب 
الصرأع النفسي والقلق . 

ومهي)ا كان السبب فإن من الضروري مواجهة 
الاضطرابات النفسية وما تشيعه من نتائج سلبية بين 
الأفراد والتظم الاجتماعية في داخل هذا الوطن . 
فمن هذه النتائج جب أن نقلق » ومن هذه التتائج 
يجب أن ننطلق بجدية نحو الإصلاح والتوجيه 
التربوي والصحي وقلقنا من هذه النتائج مثال جيد 
للقلق المحمود الذي يدفع لمواجهة الخطر والتحفز 
الذكي لما تطرحه الحياة من مشكلات . ل 


( کارلیل ) 


روجیه جارودی 


(شکسبیر ) 
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مأزق الإبداع الأدبي: 
9 ”الوح الا ميرد“ 


بقلم : غالب هلا“ 


أ جتماع وع 


تتەحسد هذه الموائق التي تقف ب بين الأديب ین الأدب والفكرة > بین العمل الفني والسياسة › 
- بحثنا . اشكالية 
هاا والواقع في مجموعة من المساثل نذکر منہا وأخيرا- وهو موضوع بحثنا - اشكالية الروح 
العلاقات التي يقيمها الأديب بين الواقع و ا > الأسيرة . 
¥ روائي وناقد عربي من القطر الأردني 


1١ 


السروح الأسيرة 


« الروح الأسيرة » مصطلح في علم الاجتماع تم 
اطلاقه على حالة من حالات الخقفين في الشرق عندما 
يتغاعلون مع الحضارة الغر بية 1 وهي حالة اضطراب 
وعنانة في الوعي لأنه م يتم استيعاب الأفكار والرؤى 
الغربية بشكل جدلي وخلاق » أي أنه تكوّن انفصام 
عميق بين الأفكار الواردة بكل بهرجها وبكل الدعم 
ا لحضاري الذي يسندها وبين الحياة الواقعية بتخلفها 
واستنادها الى منظومة متخلفة من القيم . 

یصف أحد علاأء الاجتماع الروح الأسيرة 
بقوله : 

« تعتبر الانتقائية » التوليفية ( التلفيقية ) وغياب 
النظرة النقدية الابداعية للوعي › والاغتراب ( أو 
على الأصح الغربة ) عن القضايا الفعلية للمجتمع 
السمات الرئيسية للروح الأسيرة » وشكلت هذه 
الحالة الناجحمة عن النقل المتعسف الميكانيكي لأنظمة 
التعليم الأوروب ومناهجه الى الواقع الأفرو - 
اسيوي احدى العقبات الحدية على طريق التطور 
السليم للمسيرة الثقافية . 

سوف نرى في هذا البحث أن تعليل الروح 
الأسيرة لا يقتصر على التفاصل غير المتكافيء مم 
المجتمع الغربي » ونرى أيضاأن العنانة الاإبداعية 
التي يعيشها المبد ع المربي تعود أيضا الى تسرب 
ايديولوجية المجتمع الأبوي الى مجالات لن تتفتح دون 
الغاء » أو على الأقل تعقيل هذه الأيديولوجية 
الكابحة للابداع . 

وإذا ما نقلنا مفهوم الروح الأسيرة الى محال 
الابداع الأدي » وخاصة القصة القصيرة والرواية › 
فاننا سنجد الكثير من الأفكار الحديدة التي ستساهم 
في إغنام المفهوم الوارد في علم الاجتماع . 

فكيف يتجلى هذا المفهوم في الابداع الأدي ؟ 


بداية كل أديب أن يكون ظلا لأديب آخر . إن 
تأثرات دستويفسکي بحوجول استمرت حت اخر 


حياته . ولا يقتصر هذا التاثر على استعارة الشكل 
الأدبي من الأديب المعلم > ولا على الرؤية › بل يتد 
الى استعارة الشخصيات أو السياق الذي تندرج فيه 
الأحداث وتتسلسل : 

هذا أمر طبيعي ومفهوم . ولكن ذلك لا يعني أن 
ذلك الأديب يتسم بامتلاك الروح الأسيرة › إلا في 
حالات معينة ستکون موضو ع حديشنا . 

تبعية الأديب لأديب آخر ضرورة حيوية لتمكين 
الكاتب الناشيء من امتلاك الشكل الفني . بداية 
الامتلاك تكون تقليداً أو اتباعا » يليها مرحلة ابتداع 
الشكل الفني الخاص بالكاتب نفسه » يجب ان نشير 
هنا الى ان استعارة الشكل الفي تشكل حاجزا بين 
الأديب والواقع . فالحياة لا تمنح نفسها الا عبر اطر 
ذهنية واخلاقية مشحونة بمجموعة من القيم . 

التحاوز الأول للأديب يتم من خلال استعارة 
الشكل الأدي من آخرين سبقوه » فمن خلال عملية 
الاستعارة هذه تتخلخل أو قد تسقط الأطر القدية 
يعود ذلك - في جال الرواية على الأقل ‏ الى انه منذ 
نشأة هذا النو ع الأدبي وهو يرتبط بمجموعة من القيم 
والمضاهيم المعارضة » أو حت الناقضة للمقاهيم 
السائدةءكان ذلك يظهر بوضوح سواء في الشكل 
الروائي أو في مضمونه الفكري . 

مذ نشأة الرواية وبناؤها الفني يقوم على افتراض 


وجود عالین : عام ظاهري وعالم سري . وکان العام 


السري بقيمه ومفاهيمه هسو العام الحقيقي . کان 
ذلك . بالطبع » تعبيسرا عن نشوء البسورجوازية 
الأوروبية في قلب المحتمسم الاقطاعي > آي قيام 
منظومتين متعارضتين في قلب البلد » احدها تحكم 
والأخرى تحلم بالسلطة : 

هذا » فمن البداية » والشكل الروائي محسل 
مضمونه الفكري والأخلاقي المتجاوز : هنالك قيم 
سرية حقيقية واخرى ظاهرية زائفة . هذا يكن 
القول ان استعارة الشكل الأدي هي خطوة اولى نحو 
النفاذ الى حقيقة الواقع . ولكن الابداع › بالطبع 
يفترض ان بمتلك الأديب شكله ورؤيته الخاصتين 
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به . هناء فقط . مکنناان نتحدث عن الأدیب 
الميدع . 

من هنا » وا تقدم ۰ نستطيع تعريف الابداع 
بأنه يبتديء» بتقمص الشكل الأدبي . ورؤية الواقع 
من خلاله . ویصبح ابداعا حقيقيا عندما تتكون 
للادیب رۋیته وشکله الخاصان به ۰ آي عندما 
يستطيع تطويسع الأشكال المستعارة للتعبر عن 
الواقع . من هنا نستطيع ان ندرك اهمية ما قاله 
( فوکنر ) من آنه أصبح کاتبا بحق عندما تبین له أنه 
يستطیع أن یکتب عن قریته ولا يتوقف أبدا . 


متی نکتب عن قریتنا ؟ 


مأزق المبدع العربي آنه لا يستطيع أن يكتب عن 
قريته » وأنا هنا أتحدث عن المشرق العربي . مازلنا 
نستعير الاشكال الابداعية الغربية ومضامينها . وهذا 
ما سنفصل الحديث عنه بعد قليل بمثال بالغ الوضوح 
يستند الى رواية « قدر يلهو » للروأئي السوري 
المعروف شكيب الجابري . 

كتبت هذه الرواية كتابة اون عام ۱۹۴۳۸ . ثم 
اعاد المؤلف كتابتها في عام ۱۹۸٠‏ . وخذا وضع على 
الغلاف عبارة « صياغة حديدة » وقد اخترنا هذه 
الرواية ليس لقيمتها الفنية . وهي قيمة متدنية . بل 
لأعہا مثال تدليلي فائق الوضوح للروح الأسيرة من 
اتجاهين : الجاه التكوين النفسي الذي ثبت هذه 
السروح > والجاه « النتقل الميڪانيكي المتعست » 
للأشكال الأوروبية الغربية . هنا تصبسح الروح 
الأسيرة تكوينا اجتماعيا۔ نفسيا راسخا يصعب 
تجاوزه أو التخلص منه . 

كيف يتعامل الرجل العربي ٠‏ وارث تقاليد وقيم 
المحتمع الأبوي مع المرأة الأوروبية المتحررة ؟ 

ما يفعله المؤلف هنا هو أن يخلق - أو بالأصح 
يتلق الظروف التي تجعل المرآة الأوروبية امرأة من 
نساء الحريم . 

تبدأً الرواية بلقائه بفتاة المانية في احدى مدن 
المانيا » وكانت : « الريح تنفخ قارصة › ورذاذ المطر 


1A۸ 


یطایر على غير هدی » ویرشني باسراب من لالشه 


الندية . . » يلتقيها فيندفع في سرئرة عاطفية 
لا عبأائية : 

« احب شيء ال" أن انطلق في الليل الكبير . 

حت شلالات المطر . 


في دوامة الزوابع ٠‏ 
عبر دهاليز الظلام . 
يقود خطاي فحيح افاعي البرق › 
ولا سمعي هزيم معامع الكون اماج ». 

يقول هذا لفتاة « ظهر الكلال على ذراعيها ء 
فوقعتا بغر حول على جانبیها ». ونکتشف انه مضی 
على الفتاة ثلاثة ايام لم تنم . ولم تأكل شيا ء وان 
الراوي حين صادفها كانت ذاهبة لتنتحر . الراوي . 
ادأ انقذها من الموت جوعا . ومن الموت انتحاأرا › 
ومن التشرد . فهي هذا تقول له دون تردد : 

-« .. انه الواقع . . ألم أقل لك اني قد ولدت من 
حديد منذ لقيتك ؟ . . منذ لقيتكف ». 

الواقع أن المؤلف هنا قال أكثر عا ينبغي . أراد 
القول أن المرأة المتحر رة قد ماتت وولدت بدلا منها 
اسرأة الحريم . تلك المسرأة التي تدين بحياعها 
ووجودها نفسه للرجل . فها هي الفتاة جد من 
ينقذها من الوت ويطعمها ويؤ ويها في بيته . فعليها 
ان تدفع المقابل . أن تبيع حريتها وروحهاله . 

والراوي يتصرف . دون شعور بالذنب أو إدانة 
من المؤلف . وكأنه يمتلك روح الفتاة . فهي الخادمة 
التي تعني ببيته وطعامه . وهي التي تمنحه جسدها كلا 
رغب في ذلك . وعندما يشتهي امرأة اخرى فعليها 
ان تتسكع في الشوار ع حت ينتهي . وعلى الرغم من 
هذا كله فهو من تحب طيلة حياعها حتى اخر لحظة . 

هل هي هذه الفتاة النموذجية التي يفر زها المجتمع 
الأوروبي ؟ بالطيع لا . اذا من الذي أفرزها ؟ 

لقد أفرزها المؤلف نفسه . فهو لم ير اوروبا 
الحقيقية » بل رأى قيمه نقسها ءقيم ومفاهيم المجتمع 
الأبوي . وببذا تصبح تجربة الحياة في اوروبا اعادة 
انتاج لمفاهيم شرقية وليست ججربة معاشة . 


ومن هتا نست ان نكتشف الحذر الحقيقي 
لظاهرة الروح الأسيرة . ان مفاهيم وقيم المجتمع 
الأبوي تقف حائلا بين الأديب ومحصرفة الواقع 
ولهذا هو لا يصوغ معايشته للواقع بل يصوغ الأفكار 
التي يجحملها عن الواقع › ويفرضهاعليه . هنا يتوقف 
الايداع حيث تصاب القدرة على فهم واقع جديد 
وتجارب جديدة بالعناتة. فلا يفصلل الأديب شيا 
سوى اعادة انتاج مقاهيمه . 

أما الحانب الآخر من المسألة فهو استعارة الأشكال 
الأدبية وتطبيقها بشكل ميكانيكي متعستف » وهو 
السمة المثالية للروح الأسيرة . وهذا ما تطرحه علينا 
هذه الرواية بوضوح . 


سيطرة « سيدة الكاميليا » ! 


تنقطع علاقة الراوي بالفتاة لأسباب غير مقنعة . 
ولكن الراوي أصبح حلم حياعها . فيا تڪاد تنتهي 
الحرب العالية حتى تذهب للبحث عته . كل ما 
تعرفه عنه انه طبيب في دمشق . فكيف تصل اليه 
وهي الفتاة الالاتية ذات الروح العملية ؟ 

اغها تذهب الى بيروت لتصبح راقصة ومغنية في 
أحد ملاهيها . تذهب الى بيروت تأكيدا لقوها في 
قصيدتها التي تبث فيها الراوي حبها 
واي نظرت - فشيء منك يسا حبيبي ‏ وي الفؤاد 
حسرة ۔ اه - هل من معبن !» . 

وبعد مضي سنتين يلتقيها الراوي في الملهى 
البيروقي . تتعرف عليه ويتعر ف علیها . تکشف له 
أا جاءت الى بيروت وعملت في ذلك الملهى حت 
ولكن الفتاة مصاية بالسل 


: « اني ذهبت - 


قى به . فیتزوجان . 
فتموت في النهاية . 
إننا أمام اسئلة لن تستطيع الرواية وحدها ان 
جيب عليها . فهل اضمن الوسائل للاتصال بطبيب 
في دمشق ان ترقص وتغني الفتاة في احد ملاهي 
بير وت لمدة سنتين ؟ 

إن الرواية لا تقول لا > اذا لم تذهب الفتاة رأسا 
الى دمشق . وتتصل بالطبيب ؟ هناك وسائل عديدة 


. الكاميليا » حت يتسنى لنا فهمه‎ ٠ 
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ومضمونة للوصول اليه : الاستعائة بدليل اهاتف › 
سؤال نقابة الأطباء او وزارة الصحة عنه ‏ الدخول 
الى عيادة أي طبيب وسؤاله عته الخ . . فلماذا لم تلجأ 
الى هذه الوسائل ؟ 

ثم ما الذي جعل الطبيب يتزوجها وهي مصابة 
بالسل » وعلى شفا الموت . في حين انه رفض ض الز واج 
ہا وهي صحيحة معافاة ؟ 

لن تنجد في الرواية نفسها اجوبة على هذه 
الاسئلة . الاجابة نجدها في رواية اخرى . نعني بها 
رواية « سيدة الكاميليا » لالكساندر دوماأاس 
( الصغسير) . الحكاية فيها ان فتى من عائلة 
ارستقراطية احب حظية » وعاش ممها » فاعترضت 
كا شعرت المرأة بورطته وبأن علاقتها 
به سوف تسيء الى مستقبله › فتتظاهر انیا تحب رجلا 
اخر . في النهاية یوافق اهله على زواجه ہا » ویذهب 
هو ووالده الى بيتها ليعلنا التبا > فیکتشف اغہا e‏ ۔ 
بسبب اصابتها بالسل ۔ تعيش آخر حظات حياعها . 

ان سيطرة هذا التموذج من الرواية على الأدب 
العر بي جعلتها مثلا حتذى . من هذا فقط نستطيع 
الاجابة على الاسئلة التي طرحناها منذ قليل . فلماذا 
اختارت المرأة ان ترى حبيبها من خلال عملها في 
ملاهي بیروت ؟ 

السبب يعود الى ان النموذج العربي للفتاة التي 
تحب شابا » وتوت من اجله تكون عادة راقصة في 
ملهى ليل . خذا السبب تم اتلاق العمل في الملهى 
كوسيلة لالاتصال بحيبها . 

أما هن السبب الذي جعل الراوي يتزوجها وهي 
عحكوم عليها بالموت فهو اعادة انتاج للفتاة » كا تظهر 
في الافلام المصرية التي تضحي بتفسها من اجل 

وبكلمة ختصرة ان منطق هذا الحزء الأخير من 
الرواية عجب ان محال الى النسخة العر بية من « سيدة 
اي ان الشحل الفني 
ومضموته هو الذي يعيد انتاج الواقع » لا العكس . 
ويصبح مصر الشخصيات . وتکوینہا النضسي 
والاجتماعي. وكذلك منطق الأحداث محددا بالشكل 


عائلته بقوة . 
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والقيم والمفاهيم المستعارة . 

هل نستطيع اقامة علاقة منطقية بين عاولة الكاتب 
اعادة صياغة المجحتمع الاوروبي وفقا لمقاهيم المجتمع 
الأبوي ٠‏ وبين اعادة صياغة المجتمع العربي وفقا 
لقيم شكل اجنبي مستعار ؟ 

إن الربط بين الموقفين يتم حين نتأمل في علاقة 
الشكل الاجنبي بألر واية » لقد وضع الولف ايلرا- 
منذ لقائه الأول معها » في سياق النص العر بي لسيدة 
الكاميليا ء وهي ترحة المنفلوطي ها تحت عنوان 
« العبرات » جاء في الرواية : 

« حین بلغت ايلزا هذا الصد من حديثها كنت 
اقلب في خيالي صفحات للمنفلوطي . . » 

ان وضع الفتاة منذ اللحظة الأولى قي اطار 
« العبرات » أنباً ء كا اتضح فيا بعد » بأن هنالك 
سلطة تتحكم قي رؤية الكاتب . وتفرض عليه 
طاعتها » الى حد الغاء الواقع الخارجي . ان هذه 
الرؤية المتصلبة . الطاغية » هي سلطة المجحتمسع 
الأبوي . ان تجاوز هذه السلطة لا يعني الضياع 
فقط . بل يعت ايضا اشارة مشاعر القَلق والخوف 
والاحباط الخ . . 

ان الشكل المستعار يأخذ بالتسبة للمبسدع 
العربي ء خاصة في المشرق ٠‏ طابع السلطة الأبوية . 
من هنا نستطيع ان نكتشف الحذور الحقيقية للروح 
الأسيرة . 

هنالك سؤال لم تحب عليه بعد » وهو : ما الذي 
جعل السلطة الأبوية عاتقا للابدا ع ؟ 


المىمس الفاضلة ! 


قبل أن اجيب على هذا السؤال اود أن أرد على 
اعتراض متوقع » وهو انني اخترت رواية غير ناححة 
فتيا » وحكمت من خلاها على الابداء العربي . ار 
هذا ۔ كما قد يقول الاعتراض المتوقع ۔ يتناق مسح 
أبسط قواعد البحث العلمي الحاد والمنطقي . 

لقد اخترت بالفعل هذه الرواية » رغم معرفتي 
بقيمتها الفنية لأعها تشير بوضوح شديد الى القضايا 
التي طرحتها » ولكن هذا لا يعني ان الابداع العربي 
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يرأ من هذه المعطيات . فمنذ عام ۱۹۲۷ کتب کی 
حقي یشکو من طغیان المومسس الفاضلة على القصة 
والرواية ف عصره > وتساءل : آلا تو جد مادج 
نسائية اخرى في مجتمعنا ؟ وكبر دور المىمس الفاضلة 
في ادبنا وقي افلامنا حتی كاد ان يلغي كل النساء 
الأخريات . أو يهمشهن على أقل تقدير . 

ويصح القول نفسه حت على كبار روائيينا . 
فر واية نتجيب عفوظ « اللص والكلاب » تقوم على 
علاقة اللص الشريف بالمومس الفاضلة . وما 
شخصيتان مستعارتان من الأدب الغربي . كم ان 
حنامينه لا يقترب من المومس في أدبه حتى يرفعها الى 
مبتوى القداسة . هذه امثلة قليلة » يمكن التوسع 
فیھا کثیرا » ولکنہا تثبت اننا لم نختر رواية تشكسل 
شذودا عن القأعدة . 

نعود الآن لسؤالنا حول السبب الذي جعل سلطة 
المجتمع الأبوي عائقا عن الابداع . الرواية 
خاصة » ومنذ نشأعها الأولى » كانت نتاج بزوغ 
الفرد . والفرد » كنمط متمايز عن مطلقات الر وح 
المجمعية . لم يتشكل تماما في مشرقتا العربي وقي 
المرات القليلة التي ينشأً فيها نط انساني متمايز عن 
الروح الجمعي فيان الأمر ينتهي به الى التصفيسة 
الحسدية . أو الروحية . 

ولكن علينا ان نحدد العلاقة بين سلطة المجتمع 
الأبوي ونشوء القرد . 

فمنذ عصر النهضة حى بداية القرن العشسرين 
نشات الفردية ثم ألغاها المجتمع الاستهلاكي . 

يترافق نشوء الفضرد بوعي الانسان بجسسده . 
الأدب الذي يبدعه الانسان المتسم بالفردية يتصف 
بشعور حاد با سد . وأول ما تفعله سلطة المجتمع 
الأبوي ان تقمع احساس الطفل بجسده . يبلغ ذلك 
حدا من القوة . أن تصبسح استعادة الانسان 
الاحساس بجسده معناها الدخول في حالة 
هستير ية . 

نتوقف هنا حت لا يطول الحدیث طولا مفرطا . 
ویکفينا هنا أن نقرر أن سلطة المجتمح الأبوي هي 
التي تقمح قدرة العقل العربي ٠‏ والأديب العربي على 
الابداع . لت 


ا 

0 
1 

8 

+۴ 

1 

. 
8 
0 
! 


LK! 
e E SOUS i: 
ESE 


ENS EY 


(بد] کانت القنابل تأت الى المدينة كغريان 

مذعورة . تنفجر في مكان ما فترتفع سحابة 
غبارية ماتلبث أن تتلاشى ٠‏ ولبرهة يعم السكون . 
ولم يكن البيت الذي استأجرت إحدى غرفه - بعد 
قصف بيتنا القديم ‏ يعرف ضوضاء البيوت الآهلة . 
فياستئناء الدوي الذي بحدثه انفجار القنابل . كان 
البيت صامتا كمغارة » وكات غرفه الثلاث تتور ع 
في حوش دائري قديم » أسكن أنا إحداها ويسكن 
صاحب البيت العجوز الاخرى . أما الثالثة فهي 
عبارة عن خزن مهجور . كنت أرى الرجل دائم 
الحركة في حوش البيت كسلطان خلوع . بجلجل 
بقبقابه الخشيي متفقدا شؤون البيت أو صاعدا الى 
السطح يرعى مجموعة من الطيور ترفرف في الخوش 
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بقلم محمد سماأرة 


الصامت . وف الساأء یفاجئی بحلسته المعتاأدة أمام 
غرفته التي تحاذي غرفتي . مفترشا بطانية مطوية بضع 
طیات ‏ متسربلا بأخری ‏ تتهدل حول کتفین 
عحقاوین > حانا هامته . مستفر تا بالنظر قي کتاب 
أو يستمع إلى المذياع أو يعبث بشىء ما . وکنت 
أغادر الى الحبهة وأعود ولايزال الر جل يتحر نافخا 
من سيجار ته قيضة دخانية كثيفة مغمغا بشىء ما ء أنا 
وهو دائ کائنان متوحدان . ولم يكن ثمة ماير بطنا 
غير التحية المقتضبة . لكن ثمة ما كنت أهجسه في 
عینيه وهو يرقبني من طرف خفي . فأقراً في وجهه 
رغبة دفينة لمحادثق . 
قلت له ذات مساأء : 
معك أطراف الحديث . تبلل وجه الرجل . وحاول 


آنا ضجر . أود أن أتجاذب 
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أن ينض لصافحتي قال : على الرحب والسعة »› 
اجلس . شیء رائع أن أتحدث الى رجل أشم فی ثیابه 
رأثحة البأارود . 
وضحك عن أستان صدئثة وأردف : مع أنه 
يدخل في رئټي کل يوم . 
قلت : هل تعني البارود ؟ 
اه . . ومن سواه ؟ أما القنايل فيا للمضحك › 
ثلاث قنابل سقطت قرب المستشفي التعليمي وأخرى 
قرب مدرسة الزبير دون أن تنفجر ٠‏ لو كتت هناك 
لرفستها بقدمي كخفافيش عمياء . أحيانا أتساءل وأنا 
أراها تأر تي في المساء مضيئة كعين فسفورية : ترى ما 
الذي د تقوله هذه الكتلة ا-لمديدية اللعينة ؟ 
ذات يوم قرأت قصيدة عن قنبلة تتحدث مع 
نفسها وهي تثقب صدر الريح وقلت : أحقا أن 
القنابل تتحدث ؟ يا للعجب ! كيف استطاع خيال 
الشاعر أن يجمح كفرس . ويصنع هذا العا 
الغريب ؟ فحين اقرا قصيدة حيلة ميل ال أن 
صاحبها أمسك الفرشاة ‏ لاالقلم - ورسم لوحة فيه 
دهشة وانبهار كخيط من الضوء . إنه الضوء الذي 
سقط على الغاية الموحشة › فيضىء بقعة صغيرة هي 
أقرب الى القيروز فأقول هو ضوء الروح لاغير . 
وتمنيت أن أكتب شعرا . وقلت ما الذي يملكه 
إل لشعراء غير بياض الر وج الباهر ؟ وعندما أمسکت 
القلم ارتعشت الاصابع وسقط القلم فبكيت . 
أحنى الرجل رأسا متعبة وتخيلته ينكمش تحت 
الغطاء ويختفي . قلت : 
۔ وهل بہمك أن تکون شاعرا ؟ 
- ليس تماما . ربا هي حالة من الانبهار الوقتي . 
لكن لماذا ارتعشت الاصابع في الوقت الذي 
استسلمت الافكار لرأسي . إن الافكار تأي هادئة 
كصبية خحجول » تطرق الباب فإن لم تجد من يشر ع 
ها الابواب » ولت هاربة . فهل تطرق الباس ثانية ؟ 
أدرکت أني آمام رجل يزدحم بالافکار » ل أدر بم 
.اجيب » غير أنني قلت : 
لكنك في صحة جيدة » أراك تتحرك في حوش 
البيت كخزال بري . 
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اغتصب ابتسامة بأردة : 
هل قلت غزالا بريا ؟ ما أجل ذلك . كلام يصلح 
لموضوع مدرسي ٠‏ لكن ماضرر أن يتلك الغزال 
رأسا بحجم رأس الديناصور ؟ 
وضحك عن نواجذ مصفرة وخدين هرمين 
وأردف : هل رایت غزالا بريا ؟ 
- مرة واحدة في الجحبهة » رأيته يسقط بفعل رصاصة 
طائشة فهرعت إليه » وضمدت جرأاحه وتر كته 
جرب , 
ابتسم الرجل وضرب على ساقه بكف معروقة : 
فلك ما فعلته أنا بالضبط . كنت في شبابي ۔ أطارد 
اللعالب والضباع والدببة . وكاد عنقي في إحدى 
المرات يدق بسبب ثعلب عاندني . لكننى في النهاية 
اصطدته . وجلست تحت الشجرة أعالج جراحه » 
ثم ترکته وانصرفت . 
- وهل کشت تتسلى ؟ 
- لاأدري . ريمأ هى حالة من العناد الانسساقي 
الا لاقت ان ار ارا كف ف 
الدخان . 
يبدو أتك كنت صيادا في وقت ما . 
. . هي واحدة من هوايات كثيرة . هل رأيت 
الواة اذ يلعبون E a a E ls‏ 
متعدد اضشوايات شغوفا بذلك الحنون الانساني ۔ کم 
E‏ 
تقادم الزمن . 
الانفاس لاأطلب أكثر من نسمة هواء تملا الرئة 
المتعبة . ثم وجدت نفسي أقفل على أحلامي 
المضحكة وأرميها في البحر ألا تراني هذه الجلسة 
المضحكة أشبه المومياء المحنطة . 
كلا إنك تتسلى بالقراءة وال . 
۔ عجيب . في هذا ا لمجو الشتاني والقنابل تبط 
كالفاكهة المسمومة . 
ضحك وهو يسحب من جیبسه شيشا بحجم 
الاصبع » دسه في أنفه وسحب نفسا كالشهقة قلت : 
قد يضر البرد . 


أوه 


توقف بصره على وجهي › ومضت فترة قبل أن 
تىطرف عيناه ومد يده الى سيصارته المطفأة قال 
هامسا : 


- تقول يضرني البرد » البرد » هه » والقنابل التي 


تسمعها الان ألا تضرني هي الأخرى ؟ عجيب .' 


رجل مثلي خاض حر ويا ومظاحرات قدية هل بخشى 

البرد ؟ علمتني الحياة أن اللحرب دمل في الخاصرة › 

وما عليك إلا أن تضم المراهم وأوراق الخروع 

ليصبح الدمل سهل الازالة ء وهل الحرب غير تجربة 

جحتملها الر جال ليبعدوا الرصاصة عن القلب ؟ 
ونظر في وجهي متأملا : 

- هل أنت في أجازة الآن ؟ 

- ثالاثة أيام . 

- أراك دائ في غرفتك . ألا تقرف من الحلوس على 

سر يرك ؟ 

ین اذهب ؟ انتھی کل شیء ۰ مي وأبي وتلاث 

أخوات . 

يا اهي . ما الذي حدثت ؟ 

سوداء , : 

- يا اهي 

- وهرعت أتلفت كمجحتون في کل ااه . 

وساعدني العشرات من الناس . وأخرجتا الحشث 

امس أشلاء ممزقة . 

يا اهي 

- وقي الحبهة كاد رأسي يتدحرج بين قدمي . بل كاد 

يتناثر كنتف صغيرة من اللحم لاتمسكها اليد ٠‏ وكنت 

أنجو في كل مرة باعجوبة . وفي احدى المرات كنت 

أمسك الانفاس حين وجدت نفسي عحاصرا . وكتت 

أقول هي موتة واحدة همها لن تعشق . واجعل 

لحسدك اجنحة تنطلق في الفضاء . وكنت أضحك 

هي حالة من الموت المجاني أن جد نفضسك قي الاسر 

بينما الوطن يتحظرك » وفي النهاآية اخذني عشق 

القراءة ‏ في وقت الاستراحة ۔ لاسي كتب الفلسفة . 

فهللى تصدق ذنك + 


أصدق . وهل القراءة غير نتاج تلاقح العقل 
الانساني مع أنفاس الحياة ‏ علمتني المياة أن الوجع 
الذي لاتمسكه اليد سرعان ما يتلاشى كقبضة من 
الدخان في حالة اضاءة بقعة صغيرة داخل النقس 
الاتسانية . مأاهي تلك البقصة الصغيرة ؟ليتني 
علمت . في شبابي قرأت في الطب والادب والفلسفة 
والتاريخ والكيمياء القديمة . خليط متناقض . وكنت 
أحمل دفترا كبيرا أدون فيه ما بخطر في البال ء كان 
مليثا با-خطوط الحغرافية والمعادلات وبالكلمات التي 
أود حفرها في الرس . كنت أيامها عاشقا للسفر 
والترحال بشكل جنوني ٠‏ تركت زوجة شابة وطفلا 
في الثانية وقطعت الكرة الارضية مثلا أقطع الطر يق 
ای رأس الشارع . زرت القطبين الشمسالي 
والحنوبي » طفت في بلاد الثلج > ورآيت الديبة 
البيضاء وهي تتمصطى على الجليد كقطع من 
الاسقنج . ونغمت في هيب افريقيا نصف عار حق 
اود جلدي وذاب رسي . واشتغلت مع بعض 
القائل البدائية في جنى الصمخ من الاشجار › 
وتعلمت بعض الكلمات من عشرين لغة . لكتي 
وبعد كل هذا التحوال اكتشقت عبث الاستمرار في 
لعبة مضحكة بين الوطن يضرب في الصدر 
كالمسمار . قرأت مرة أن الوجع قد يلد النقيض : 
شيا أقرب الى الاحساس الاثيري اهادىء » ذلك 
عجحيب . لكني اصدق والا كيف يطوف الفسرح 
الابيض على شفتي الحندي حظة استشهاده . لقد 
أخبر في أحد المقاتلين أن رفيقه مس له قبل استشهاده 
أنه يشعر بخدر لذيذ غامض يتمنى لو يدوم . وظل 
وجهه بحتفظ بابتسامة سحرية ما برحت مضينة في 
رس الصديق كمصباح » يومها توقفت أمام العبارة 
التي تقول كان سعيدا حد الوت . فحين عدت ألى 
الوطن - بعد غيبة سنوات - على ظهر إحدى البواخر 
وجسدت نفسي فوق مياه شط العرب › القيت 
بجسدي في الماء » ورحت أسبح كسمكة نهرية »› 
وضحك الركاب وأدركوا أنهم أمام حالة فريدة » 
وقانو! : لقد كنت طوال الرحلة تمتطي ظهر الماء فيا 
انذي حدث ؟ ول أخبرهم ما طعم الماء في شط 
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المرب » وخرجت من الماء مبلولا » ضاحكاء 
فلشمت أول ما لثمت وجه زوجت التي قالت ضاحكة 
كنت أصرف أنك ستعود يها الدرويش » لكن 
المسكينة ماتت بعد سنوات قبل أن ترى الابن الذي 
صار مقاتلا . 

توقف الرجسل عن الحديث أشعل سيجارة 
جديدة » وناولني أخرى » وأرهفنا السمع ألى صوت 
انفجار قريب » وعلق الرجل انبا القنبلة الشانية › 
فأين عساها تكون الثالثة ؟ 

نفض رماد سيجارته في منفضة معدنية صغيرة 
ورسم على وجهه الاجعد ابتسامة واهنة وقال : في 
بداية ا لحرب كان سعيد في ا-افامسة عشر من عمره › 
كان يصعد الى السطح مساء ويرقب العيون الحديدية 
اللامعة ويهتف من فوق : هذه قذيفتهم › ياللولد 
الذكي » صارت له الخبرة في معرفة مصدر القنبلة من 
صدى الانتفجار » وكان بمضي جل نباره على السطح 
مع مجموعة من الطيور البيض اشتراها من سوق 
الجمعة » وصنع ها قفصا جميلا من الخيزران › 
وعندما التحق بالحبهة ظلت الطيور تبدل بغيابه 
أبطريقة شجية . وكان في كل اجازة يندفع الى 
أحضاني لدى الباب معانقا » وما يلبث أن يسحب 
ذراعيه ويندفع ثانية الى السطح ولا بط الا بعد 
المغيب » وكنت أعجب فمذا العشق « الكرنفالي > › 
وکان يجيب على دهشتي : هل ثمة أجل من أن تغفو 
بين أنغام لاتصنعها الانامل البشرية ؟ 
کے A‏ 
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وفوجئت به مرة نأئا بينما الطيور ترفرف حواليه 
وعلى خوذته وکتفیه › کان متعبا حین دته الاغفاءة 
فهل رأیت شيا كهذا : جنديا بكامل ثياب المعركة 
ينام مع الطبور » وغمرني احساس بالنشوة وأنا أرى 
ولدي يرسم في نومته لوحة › يالقوة الشعر والفرشاة. 
أن تصنعا مثلها » حسنا هلل أخبرتك آنه کان يكتب 
الشعر أيضا ؟ 

لقد أسمعنى ذات ليلة قصيدة رقيقة » وعندما 
سألته عنہا » أجاب على خجل أنه مؤلفها وأنه 
مواظب على كتابة الشعر منل وجد نفسه وجها لوجه 
مع الموت » ياللروعة ولدى يكتب الشعر فيقدر على 
مالم يقدر عليه آبوه . » فيمنحني احساسا افتقدته حين 
أمسكت القلم لاكتب الشعر » وأخبرني أنه يكتب 
السذكرات أيضا » يقتنص الكلمسات في وقت 
الاستراحة وينحها ضوء الروح فتتحول الى كائن 
كالعطير يرفرف في فضاء ا لمعركة » أخبرني بذلك وهو 
ينظف رشاشة فضت مقبلا › فيا للولد الاسمر › 
ونشر بعضها في صحيفة علية » وعندما قرأعها 
بکیت » وتذکرت ما کتبته ونا في مثل سنه » وقلت يا 
لسخف ما كنت أنا أكتبه . وكان يبعث الرسائل من 


الجبهة في كل شهر بانتظام » رسالتين في الشهر 
ويذيلهيا دائ بأسثلة طريفة عن ذقني التي يجب الا 
آمل حلاقتها ء والطيور التي مجذرني من رغبة طارئة 
تصيبني فأشوي واحدا مہا . أو يقول ضاحکا : هل 
تود كتابة الشعر يا أي ؟ تعال هنا ء وانظر كيف 
نصتع الشعر بأسنان البندقية . 

وجاءني يوما وقد ومضت في رأسه فكرة عجيبة › 
قرر أن يأخذ معه طيرين الى اللحبهة فهو سيجد هما 
هناك ملجأً أمينا » وفعلا أخذ الطيرين وغاب ثلاثة 
شهور دونما اجازة » وفي اليوم الاول من الشهر 
الرابع عاد أحد الطيرين وحيدا » وحط على قفصه 
بسكون وما لبث أن هبط الى الداخل . وانكمش في 
ألراوية يدل بصوت كالطعنة ٠‏ وبعد أيام جاءو! 
بولدي شهيدا » ووجدت نفسي أبوح باسرار رو حي 
للجسدران » وتناأزعتني رغبة خفية لابحث عن 
مذکراته › وإذ عثرت عليها تلمستها بخشو ع › 
فادهشتني النفس المضيئة في كل سطر ›» وكدت 
أصرخ مع نفسي إنها البقعة المضيئة في الغابة 


الموحشة . إنه الضوء الذي يسقط في الظلمة فتمسكه 


المشاعر ونبضات القلب ٤‏ وبلا ادن تردد خطوت الی 
حيث كنت أحتفظ بمذكراتي في صندوق قديم › 
أمسكتها ورحت آمزقها صفحة صفحة والقى بها في 
کل مکات » فأین ما کتبته آنا ما کتبه ولدي في فيب 
التار ؟ وبعد أسبو ع قَرٍ ع الباب ووقفت أمامي فتاة 
شابة لم أكن رأيتها من قبل » وقدمت لي مرتبكة رزمة 
من الرسائل » وقالت بخجل هادیء : إنہا من 
سعید » کان یراسلني منذ شهور . وتضرج وجهها 
بحمرة التفاح ¢ وأردفت كالبكاء : هل ترأني قادرة 
على الاحتفاظ جا وهي تيتني كل يوم . 

توقف كل شىء في رأسي مرة واحدة » وجدتني 
مصابا بدوار كأنتي سمكة خرجت من الماء ء ماذا 
يعني أن أجد نفسي عحاصرا بقصة تلهب الرأس 
وتنفجر في الدأاخل كقبلة موقوتة ؟ كيف يستيقظط 
المخيوء في النفس الأتسانية عن موضصوع خسار 
يتلخص في بضع كلمات ؟ وهل الحياة ‏ يا للحياة 


العظيمة - سوى كتاب بببضع كلمات ؟ وأيقنت أنا 


ص أجنحة الروج 


الجندي الذي أمضى في اللعرب ثلاث سنوات . أن 
الاأشياء العظيمة هي ما يتلخص بأاصخر الممردات › 
والا بم أوجز السنوات الثلاث التي أمضيتها محاربا 


. بينما الموت والسياة يسيران جنيا الى جتب توأم 


لايفترقان ؟ وأنا قي ا-فندق أحاول ابعاد شبح الموت 
والغراب بأظافري » وبقیت في غرفتي - مستيقظا - 
منشغلا باستعادة عبارات الرجل العمجوز وربط 
أجزائها من جديد . أحاول في آخر الليل هضمها 
على مهل › ماذا يعني اليل ؟ إنه الدوي والاعپہياأر 
الذي يعقبه صمت مقلق حين تستيقظ صباحا لترى 
البيت الذي كان بجوارك قد أصبح فراغا جرد هياكل 
طابوقية » ونثارا! من اللحم والدم ٤‏ وأصواتا کاتت 
حاو رك ذات يوم » فلقد عودتنا الكتل النارية اللاهبة 
أن لاموعد للموت القادم . وهل كتت أتوقع وأنا 
أعود من الحبهة الى بيتنا القديم › هل کنت آأتوقع أن 
كتلة لامرئية ستتجه الى البیت فیستحیل کل شىء الى 
دخان ؟ في الواقع أن ثمة شيشا أبيض » رجا هو فيض 
من ضباب لاآعرف ماهيته غلقف راسي فلم أعد ری 
شيثا/ » لكنني استطعت أن أميز عشرة أذر ع -أفمسة 
أجساد بخمسين أصيعا تبرز من باطن الارض 
كعروق لاهبة وتمسك الساء . 

وفي الحعبهة ظل الفيض الضبابي يغلف رأسي وأنا 
أحدق الى الامام قابضا على رشاشي بأستاي › 
وأمس بغضب مكتوم : لن تنفجر قنبلة أخرى » لن 
أرى الشوار ع تتلىء بالعفر السود » لن تقف البيوت 
على هياكل طابوقية . وكان الرجل العجوز عالا 
جديدا أطل عليه إذ يأخذن التعب والدوي 
فتتحاور » ويتد الحوار ء وتساءلت لماذا م يلتق 
الرأسان من قبل وقد مضى على وجودي معه 
شهران ؟ وكان ولده الغائب وفتاته البصرية ثالثنا في 


الحدیث » کائنان یتوسطان جلستنا ویتحرکان في 


أفضاء الحوش كضاب سحري أزرق . وکاتت 
القنابل تتخلل الحديث » وفي الحيهة أسرق الوقت 
لأقراً رسألة وصلتني من الرجل فأتشرت الكلمات 
ببطء هادیء » فها هو يحدثني عن الطيور وعن آخر 
كلام قرآء » ويعيد لي مقاطع من قصيدة کتيها 
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سعید ۰ ويسألني رأيى في طبع ما كتبه ذلك الشاعر 
الصغير . وقال في عہاية رسالته إن الفتاة البصرية قد 
جاءته ثانية فأذهله قدومها المفاجیء قالت انہا تريد 
استعادة رسائل سعيد . واعترفت حر ينة أتها نادمة اذ 
أعادعها أول مرة . فھهي احق مہا حتى لو كانت نزيفا في 
القلب . 


وأعطاها الر جلى الرسائل فاحتضتتها بحرص 
وغادرته دون أن یعرف من تکون . وقي رسالة لاحقة 
كتب لي أن الفتاة جاءته مرة ثالثة وطلبت أن ترى 
طيور سعيد لطاطvا‏ حدثهاً سعيد عنها . ودخلت الفتاة 
البيت . وصعدت الى السطح . واطعمت الطيور 
وداعبتها بمرح . ثم خرجت وهي أکٹر مرحا . 

وقال الرجل في ذيل الرسالة : في اجازتك القادمة 
سأضع بين يديك مذكرات سعيد ٠‏ لقد أخرجتها من 
خبنها ونفضت عنها تراب الزمن . أنا واثق آنك 
ستحد فيها شيا فر ما الهمتك ‏ على الاقل - أن تكتب 
المذكرات . 

وني الاجازة كنت أجلس في البيت وبين يسدي 
مذکرات سعد ۰ مبهورا با-خط المي والكلمات 
التي تشبه حبات اللؤلؤ ؛ وفيها يقول ,: آنا حائر أمام 
هاجس الشعر . إنه يطوقنی كالقيد حت وآنا ف 
مواجهة العدو . إنه السيد المطاع وأنا العبد وک 
اذا عند دلائ ال ميد الحميل ؟ 

ويقول ني مكان أخر : لقد علمتني ا لحرب أن 
الشهداء لايقدمون التحية لأحد . إن الآخرين هم 
الذين يلقون التحية . إذاءعلى الققرن الحادي 
والعشرين أن يرفع قبعته بمجرد أن يفترب من 
قري . : 

وفي صفحة أخرى : حبيبتي . لیس ' خب .ن 
ينظر بعضنا الى بعض . وإنما أن ننظر سوية في الجاه 
وأحد . 


وختتم إحدى الصفحات قائلا : لقد قرآت هذا 
الاسبو ع ثلاثة كتب مرة واحدة . فتعلمت الكثير . 
وأدركت آننا تتعلم من احتكاك الافكار في اهواء 
الطلق . ولكن لاذا تريد الرصاصة أن تقتل هذه 
الافكار ؟ 

اعتر د ني التهمت المذكرات . قرأعها كلمة 
كلمة . ١‏ عقنت أن ذلك المقاتل كان يمتلك موهبة 
التحر لك و جمیع الاعباهات بطريقة مدهشة . وإلا 
كيف وج. الوقت للحرب والحب والكتابة . وليت 
لو أقرأً ما كتبه لابيه ولخحبيبته . تمتيت أن أقرأ كل ما 
خطه الرس المضىء . وهممت أن أطلب الى الرجل 
دلك غير ان ترددت ووجدت قدمي تقوداني دات 
يوم الى ال طح حيث الطيور والفضاء الابيض والشط 
الذي لا عن بعد كبير! وهادرا . أصغیت الى !هدیل 
الذي يلم س القلب فكيف ل أر الطيور من قبل وهي 
فوق راسي دائم) ؟ 

تقدمت مراقبا حر كاعها أخادئة » وعيونها الخر زية 
اللامعة . وغمرتني نشوة أثيسرية وأنا أرى أفراخا 
زغبية تص ء صو في الزاوية ٠‏ وفي الزاوية الاخرى ثمة 
بيض عل كومة من قش ينتظر التفقيس . مددت يدي 
ولمست ءداعا الآ جنحة اللحمية والزرغب الاصفر 
التاعم . ومضت فترة من الوقت لا أعلم مداها حين 
دهمي الآعماءة . لس النعاس جقني كتسمة هاأدتة . 
فاتكأت بين اليقظة والمنام على القفص ورفرقت 
الطيور حولي » شعرت بحفق أجنحتها وبواء منعش 
يلمس وجهي . ولم انتبه إلا على دوي انفجار قنبلة 
سقطت على المدينة . واغہار شىء سا وارتفعت 
سحابة غبارية » ولبرهة الغجرت قنبلة أخرى . 
ورفرفت الطيور مذعورة . وحطت على القفص من 
جديد كنت لاعيا عن كل ماعدا الطيور . متكا 
على القفص . تسحبني الاغفاءة الهادئة . ولم أكن 
أكترث أن تأي القنبلة السوداء المذعورة .1 
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إعداد : يوسف زعبلاوي 


o‏ المؤتمر السنوي الذي عقده اتحاد الحمعيسات الامريكية للبيولوجيا 

التجر يبية في لاس فيجاسفى الولايات المتحدة . وذلك فى اوائل شهر مايو 
من السنة الحالية ( 1۹۸۸ ) استمع الى بحثين علميين هامين » تناول أحدها بيض 
الدجاج المعدل الذي نجحوا في تطويره حيث يستطيع المرء تناوله دون أن يخشى من 
ارتفاع نسبة الكولسترول في دمه » وركز البحث الثاني على الكيماويات الغذائية 
الكفيلة بخفض نسبة الكولستر ول في الدم . 

وذكر البحث الأول في| ذكر أن التجارب التي أجريت في جامعة يوتاه قامت ` 
أساسا على ادخال زيت السمك في الطعام الذي قدم الى الدجاج موضع التجربة › 
وبعد ثمانية اسابیع من هذه التغذية قدم بيض الدجاج المذاکور الى ١۲‏ رجلا , 
وأثبتت الفحوص انخفاض ضغط الدم ونقصان نسبة الكولسترول في دم أولئك 
الرجال جميعا ء أما رائحة السمك ونكهته التي غلبت على ذلك البيض فليس من 
الصعب التخلص منها » ففي الامكان القضاء على رائحة زيت السمك الذي يعطي 
الى الدجاح بالمعالحة المعر وفة ب ( «0ناهعا٣هفه»0‏ ) . وذكر البحث الثاني أن زيت 
احد التوابل الشاثعة في تايلند كفيل بخفض نسبة الكولسترول في الدم » والزيت 
المذكور هو زيت عشبة يسمونها حشيش الليمون ( «كد٣ع«هصء1‏ ) وقد صنعوا منه 
كبسولات بتركيز ٠٠١‏ ملخراما » وأعطوا هذه الكبسولات ( واحدة في اليوم ) 
لحماعة من الذين يعانون ارتفاعا غير سوى في نسبة الكولسترول » فهبطت هذه 
النسبة معدل /٠١‏ أو يزيد في أكثر من ثلث تلك الحماعة . 


mm E 
دار لحلة الطة ال بطا أحد ا لا‎ 
ت نشرت المجلة الطبية البر يطانية فى أحد أعدادها الصادرة فى شهر يونيه الماد‎ 
A E OTE E تدفقشة ا‎ 
بحثا خطيرا حول تدفثة الأطفال الرضع  واعتمد البحث على قصة طضل‎ 
. الرضصسك يبلغ من العمر أربعة شهور اضطر آهله لادخاله المستشفى ثم مالبث أن مات‎ 


واحتار الأطباء في سبب الوفاة > واعتقدوا في بادىء الامر أن الطفل تعرض لحلطة 
لسبب أو الآخر ٤‏ وأن تلك الحلطة هي التي آدت الى موته 
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درجت امه على وضعه قي السرير التنقل ( ٤٠ء‏ ر٣×‏ ) وعمدت الى لغة بغطاءين . 
من صوف بحيث تجباوزت درجة حرارته الأربعين مثوية » وارتفعت أحيانا الى ٤۲‏ 
درجة أو يزيد » وهي الدرجة التي كان عليها حين دخل المستشفى . 

من هنا جاء تحذير الأطباء للامهات بألا يضعن قتهن العمياء في التدفئة ء 
وآن يحرصن على قياس حرارة أطفاهن بالميزان عند الاشتباه بارتفا ع تلك الحرارة 
آکار ما پنبغي > والتحذير موجه لسكان المناطق الباردة الذين بخشون على أطفاهم 
الموت من شدة البرودة » فيا بالك في سكان المناطق الدافثة والحارة ؟ فهم بخشون 
على أطفاهم من البرد وكأہم من سكان الأصقاح الباردة » والأونى بهم أن يكوتوا 
أشد حلرا من التدفثة وهي مقترنة بحرارة الطقس في بلادهم : 


@ شهد شهر ينابر .الماضي استكمال أعمال الانشاء في مجمع لأنفاق 

الريح ٤‏ ويعد أضخم جمع مده الأنفاق في العام كله ٤‏ وذلك في رکز 
١‏ أمس » لأبحاث « ناسا » في كاليفو رنيا : 

والغاية من هذه الأنفاق انما هي اجراء التجارب على نماذج الطاثرات بدلامن 
اجرائها على الطائرات نفسها ني أعالي الإو ويكون ذلك باطلاق الطائرة الأغوذج 
في نق الريح حيث تتعرض لتيارات هواثية موجهة › وفي| مضي المهندس في مراقبة 
الطائرات الأنغوذج على شاشة التلفاز » يمضي جهاز « الكمبيوتر » في فحص اهواء 
المحيط بالأغوذج » ويتحسس مواطن الضعف والقوة فيه » لكي يصار الى اجراء 
التعديلات المناسبة ان كان ثمة حاجة لمثل تلك التعديلات . 


ويغطي النفق الأكبر في المجمع رقعة واسعة تبلغ مساحتها ٠١‏ فدانا وتعمل في 
عحطته ٠‏ عحركات ضخمة محتاج الى ٠٠٠١١‏ ميجاواط » أي مايكفي لاضاءة ۷٠٠٠١‏ 
منزل » أفا مراوحه العملاقة فتستطيع أن تشفط في الثانية الواحدة (۳) طنا من 
اخواء وذلك عبر عحطة تجميع تبلغ مساحتها مثل مساحة ملعب لكرة القدم . 
ومع أن هذا النفق يستطيع أن يستوعب طائرة بوينخ ( ۷۳۷ ) الا أن التجارب 
التي تجرى فيه تجرى في الغالب على طائرة المليكوبتر التي مازالت متخلفة بالقارنة مع 
الطائرات ذات الأجنحة الثابتة ء وذلك حسبا يؤكد الخبراء . والغريب أن النفق 
لا يعد صالىا لاجراء التجارب على الطائرات القاتلة النفاثة ولا على تلك المصممة 
للاتطلاق الى الفضاء » هذا على الرغم من السرعة الفاتقة التي يبلغها اهواء في 
داخله »› وهي لاتقل عن 116 ميلا في الساعة»والى جانب النفق الأكبر الذي ذکرناه . 
يشمل المجمع. عشرة أنفاق أخرى أصغر حجا ومعدة لاجراء التجارب على غافج 
الطاثرات كا سبقت الاشارة . 


والعدير بالدكر أن أنفاق المجمع كلها حجوزة لصالح الشركة التي تصنع 
الطاترات . ولصالح جهات أخرى حكومية أو غير حكومية » على مدى الستتين 


القادمتين ۰ وعل نحو متواصل 


من المعروف أن الاختراعات تسجل » وبراءاعا تح في الحالات الى تكوت 
براءا ست e‏ المبتکرات فیھا سلعا آو متتجات أو آساليب » a‏ 
بحیوانانت المدة الاخيرة المبتكرات التي مخضت عاها اهتدسة البيولوجية في جال النبات › 
TEREF‏ وججال اشرات › فحصلت شرکات شتی على براءات تشمل آشجارا طورعہا أو 
جد سے بکتیریا خلقتھا › الا آن هلہ الیراءات حظرت حظرا تاما فےا یتصل بالخیواتات 
المخلقة كالأرانب والدجاج وا بول والثيران وما الى ذلك حت کان شهر ابريل 
الاضي ۸ فقد خرجت داقرة الاختراعات والبراءات الامريكية على هذه 
القاعدة ء ومنححت جامحة هارفرد الشهيرة براءة اختراع على فأر جديد نجح في 
تخليقه علاء تلك الحامعة . . 


وتتميز الفثران الحديدة بقابلية فائقة للاصابة بسرطان الثدي وقد تميزت 
مواليدها شل تلك القابلية مع الفارق أن قابلية هذه الواليد وراثية » وهذا هو بيت 
القصيد . 


اذ أن مأيسعى اليه علياء جامعة هارفرد هو المقارنة بين العوامل الوراثية 
كالقابلية التي ذكرنا والعوامل البيثية +ابل وحديدالتفاعل برنالفتتين من العوامل في 
حالات الاصاية بسرطان اللدي . الامر الذي يؤدي الى مزيد من الدقة والاحكام في ` 
تشخيص سرطان الثدي في بني الانسان ‏ وبالتالي في معا حته . وما اسر ح ما أقدمت 
جامعة هارفرد على حصر حق انتاج أو تخليق الفثران المديدة في شركة دي بونت' 
الشهيرة › ولكن البراءة التي ظفرت بيا جامعة هارفرد لم تمر بسلام » فقد أثارت 
موجة خضب واحتجاج ترددت أصداؤها في طول البلاد وعرضها » وبلغت الموجة 
ذروعها في الكونجرس الأمريكي » وقد سار ع الى فرض حظر شامل على منح 
البراءات على ا-لبيوانات المخلقة كلها دون استناء ء وذلك ريثا يتسنى له استكمال 
التدقيق في المشاكل والمخاطر الترتبة على مخليق السيوانات أصلا » فالسيوان المخلقى 
قد يسلك خارج جدران المختير سلوكا مغايرا لسلوكه داخلها » فيصبح بثابة المستر 
هاید بعد آن کان کالدکتور جیکل ویتسبب ۔ بالتالي ۔ بأضرار للانسانیة ککل ۰ 
تفوق كل المنافع التي قصد اليها العلاء من تخليقه . 


ولو أطلق العنان لتخلیق الیوانات دون قید أو شرط لوجد: ين الش ر كات 
الصتاعية المشعة من لايعباً بالأضرار التي يكن أن تترتب على ماتخلق منها > مادامت 


ويرد انصار الاستمرار في خليق اليوانات وني منح البراءات على مثل الفأر 
الذي خلقته جامعة هارفرد » ويؤكدون أن المظر اللى فرضه الكونجرس ' 
الأمر بكي خطا كبير › ولامعنى له الا شل التقدم الملمي في أمريكا وافساح المجال 
لليابان وغيرها للمنافسة » ولرما السبق أيضا في جال حيوي بالغ ا-خطورة » وحم 
يطالبون برفع الحظر المشار اليه دون تأخير . زح 
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« ألا اونا » « آلا دوي » 


.. هل من مزاید ؟ هل من يدفع اكثر ؟ 
. . انه صبي رائع قادر على صنع کل شيء . من يزيد على 


الدولارات العشرة ؟ لا أحد . . لا أحد؟ .. إذن « ألا ترى» .. ! 
ويرسو المزاد على الصخير » ويد المشتري يده ليسوق الصبي أمامه بعد أن 


بین السادسة والخامسة عشرة e‏ 


سوق النخاسة القديم الحديد لا يتوقف أبداً 
رغم جهود الحكومة التايلندية لوقفه › 

وز بائنه يتزایدون کل يوم » وبیسع الاطفال أصبح 
تجارة رائجة مثل كل أعمال البيع والشراء في البلد 
الذي يتاجر في كل شيء حت الانسان . والسماسرة 
بأرعون ف إقنا ع الأهاني المعوزين الفقراء . وخاصة 
في مناطق الشمال الشرقي - ببيع أبنائهم ليتيحوا هم 
حياة أفضل . . ! والمششرون » وخاصة السواح 
والزوار » يتسابقون الى الشراء والمساومة ودفع 
الرشاوي للحصول على عمال أو خدم أو عبيد 
دون واز ع من ضمير ينعهم من أن جحرموا الأبناء من 
آبائهم لینطلقوا بہم إلى بلادهم فرحین کأہم قد فازو! 
بصفقة العمر » وهم الذين يدعون أن انسان بلادهم 
قد بلغ أعلى مراحل التطور والتقدم والمدثية ! 

ومح ذلك قإن الاطغال الذين يباعون للملاك 
والسادة من أهل البلاد » قد يكونون أسعد حظا » 
فهم على الأقل يستطيعون أن يتمتعوا برضا المالك 
الجحسديد إذا أثبتوا نهم ۔ خدما وعبیدا وعمالا ۔ 
قادرون على حمل العمل المستمر دون توقف أو 
حدود » مستعدون لتحمل أقصی الاهانات وأقسی 
المعامالات . . . فعندثل يسمح هم السيد برؤية 
ذويہم وأهليهم مرة كل بضع سنوات e‏ 
مدينة الملائكة 

مح ذلك فالشعب التايلندي يبتسم داثها . . وهو 
يسمى عاصمته بانجحوك . . « مدينة الملائكة » . 
والملائكة فيا يتصور التائيون الحديثون هم 
الرهبان البوذيون الذين ينطلقون من المعايد في 
أشوابهم الزعفرانية ورءوسهم المحلوقة » حاملين 
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صحافاً فارغة ليملأها هم الناس ٠‏ إنهم يطرقون 
الأبواب صامتین » بنتظر ون أن تملأ تلك الأواني 
بقليل من الأرز أو بعض الفاكهة » وحين لا تمتليء 
الصحاف قي الوقت المتاسب . فإن الرهبان الكبار 
يتوقفون في ور ع وتأمل بانتظار من بحضر من 
المتبرعين بالطعام واهدايا . وياتي المتبرعون بصحبة 
أطفاهم أحيانا ويقدمون الأرز الساخن والمأكولات 
الأخرى لتقديها للرهبان المتتظرين . وبعد بزوغ 
الشمس بساعة يعود الجميح فی معابدهم لتناول 
وجبة طعامهم الأولى » ويتركون ما يتبقى لوجبة ما 
قبل الظهر ثم لا يأكلون بعد ذلك بقية النهار . 

هؤلاء الرهبان هم « الملاثكة المحدثون » . أما 
الملاثكة الذين انتسب اليهم اسم المدينة وهو 
« كرانجشب » » فهم خدم الآلهة . والاسم مستمد 
من اللغة السنسكريتية لغة البلاط الملكي . وكلمة 
د ثب » معناها الملاتكة التي خدم الآخة في الطقوس 
البرامية القديمة . وقد استبقيت هذه الآهة والملاثكة 
لتتبع العقيدة البوذية ولكاها ليست ضرورية ها 
وقد قبل بوذا تفسه وجود هذا التقليد ولم يغيره › 
ولکنه لم یعترف به . . ! 

بانجوك أو « كرانجشب » كانت قبل مات السنين 
جرد نقطة حصينة على منحن النهر سماية العاصمة 
السابقة « أيوثايا » . وتعنى كلمة بانجوك نفسها 
المكان الذي ينمو فيه الزيتون البري . 

وقد استمدت « أیوٹایا » أسمهاأ من « أيودايا ¢ 
المدينة الفرافية في شمالي اند التي شن منها الإله راما 
حلته لغزو سیلان التي كاتت تسمى عند الرحالة 
العرب « سرنديب » وهي الآن سريلانكا . وقد 


ظلت بانجوك على حاها وعرفت هكذا لدى التجار 
الأوربيين . ولكن أيوثايا سقطت في أيدي البورميين 
بعد حصار طلويل في منتصف القرن الشاي 
عشر > وقد دمرت تدمیرا تاما . ونقل السكان 
الأسرى إلى بورما تمشيا مح تقاليد تلك الأيام ‏ ولكن 
جزء! من جيش « تاي » بقيادة الجنرال نصف الصيني 
« تاك سين » هرب قبل سقوط المدينة . ولح تاك سين 
الى الشرق بالقرب من كمبوديا » وحشد جيشاً هزم 
به البورميان وطردهم من البلاد فلم يعودوا إليها 
ثاقية . 

وأصبح تاك سين ملكا ء واخذ من « تونبيوري › 
عاصمة له عبر نهر تشاونابا أمام بانجوك . وبعد 
السنوات الأولى من حكمه استسطاع أن يوقف 
البورميين من نأحية والكمبوديين من الناحية 
الأخرى . إلا أنه أصيب في أخر يات یامه بابل 
وبداً يتخيل نقسه إِهاً . وحینثذ خلفه قاتده جنرال 
شاكري وتولى الحكم » فتقل العاصمة الى بانجوك 
عام YAY‏ وتصب نفسه ملكا › وأقام قصره الكبير 
الذي أصبح مركزا للماصمة الحديدة › إذ جاء 
الأهالي فأقاموا حوله بيسوتهم التي ظلت تتزايد حتق 
أصبحت مدينة كبيرة رائعة . أما الملك تاك سين فقد 
قتله الملك اللحديد على الطريقة الملكية التائية : حوكم 
وهو موضو ع داخل « جوال » » وضرب بہراوات 
من خشب الصندل حتى لا يسكب دمه الملكي على 
الأرض إذا ذبح أو جرح . وفيا بعد أطلق على 
« شاكري » أول ملوك الأسسرة الملكية الحالية لقب 
و راما » » وتبعه خلضفاؤه في حل نفس اللقب حق 
الك ألحالي « مپومپیول آدیولیدیج ¢ الذي اتخذ اسم 
« راما التاسع » وذلك تبركا بإسم الإإله « راما » الذي 
نشهد تفاصيل قصته الأخوذة عن « رامايانا » على 
لوحات متتابعة مرسومة على جدران المدخل الشرقي 
لجموعة القصر الملكي الكبير ومعبده الرئيسي . . 
وهي القصة التي انتهت بانتصار راما على ملك 
الشياطين د رافانا » بمساعدة القرد د هاأنومأان » 


إذا كان للعاصمة قصة فان لتايلند نفسها قصة 
أخرى . فهذ الاسم نم یعطلق علیها زلا في عام ٠۹۴۳۹‏ 
قبل خسين عاما فقط » حين قرر المسثولون حويل 


تایلند ا « أرض الاحرار » 


® خحريطة تبين موقع تايلند والدول المحيطة سيأ 


اسمها اللاصل من « سام » الى « موانج تاي » التي 
تعڼي باللغة السيامية « أرض الأحرار » ومن ثم أصبح 
الاسم الرسمي للمملكة يتكون من شقين هما « تاي » 
و « لاند» . وسيام ر أو تايلتد ) إحدى الدول التي 
تشكل شبه جزيرة اهند الصينية في جنوب شرقي اسيا 
والتې تضم فیتنام وکمبودیا ولاوس وبورما 
وماليزيا › وهي كلها تشترك في الحدود مح تايلند 
مأاعدا فیتتام 

بدأ اتصال سيام بأور وبا عن طريق البرتغاليين 
في أوائل القرن السادس عشر » وعن طريق التجار 
الهولنديين والانجليز والفرنسيين بعد ذلك بقرن › 
وقد سعى الفرنسيون الى مزيد من التوسع قي سيام 
ولكن مجازفتهم في سيام انتهت بكارثة . 

المهم هنا أنه مع توالي أحداث التاريخ استطاع 
ملوك أسرة شاکري وأوهم راما الأول عام ٠۷۸۲‏ 
وتاسعهم الملك بو ميبول راما ا الحالي ۔ أن 
يقيموا حضارة جديدة للبلاد » وكان أبرز عصورها 
في فترة حکم راما الخامس ( ۱۸۹۸ - ۱۹٣١‏ ) وهي 
تعتبر فترة تغيير جذري واتًجاها نحو أعلى مستويات 
الخقدم . أمام الفترة المهمة الثانية فهي فترة تخيبر نظام 
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لسلااثة مشأهد لا 
تستطيع أن تراها إلا إذا 
دخحلت القصسر الملكي 
الكبير وأنت في ملابس 
تتمير بالحشمة . . اللاولى 
دحل «معبد زصردة 
بوذا ۾ على جانیه غثالان 
خارسين اسطوريین . 
والفانية لمدحل جساح 
الاستقبال الملكي 
بزخارفه التقليدية التي 
تمشلل الفن المندسي 
الشائي القديم ... 
والشسالشة لأتساأع بوذا 
يتعبدون ويقدمون الولاء 
والتسجيسلل للتمغعال 
الذهيي : 
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الحكم من نظام ملكي مطلق الى نظام ديقراطي في عام 
14۳۲ ف عهد اللاك السابع ن قام بتخيير النظام 
جماعة أرادوا الحصول على نظام ديقراطي أيده الملك 
نفسه وقبل ذلك التغيير بالتسليم » ووقع على 
الدستور المؤقت في ونیو 1۹۳۲ » وهو تاريخ بداية 
نظام اكم ARR‏ حیث 
أصبح الملك يلك ولا يحكم > وإن ظل يتمتع 
واحترام TS‏ 
أنظارالشعب ٠‏ الذي تسدين أغلبيته بالبوذية بنسبة 
۳ من عدد السكان البالغ ١ه‏ مليون نسمة بين 
يشل المسلمون نسبة /٤‏ والمسيحيون نسبسة /.٠,١‏ 
والباقي من اهندوکون 
القصر الكبر 

زيارة بانجوك تبدأً دائي) من قلب المدينة حيث 
ساحة القصر الملكي الكبير والمعابد البوذية المحيطة به 
التي تعرف باسم « وات » : 

القصر اية في الفن التقليدي التايلندي . أقامه 
الحنرال فايا شاكري ( راما الاو ل ) عام ۱۷۸۴۳ على 
الضفة الشرقية لنبر « تشاوتابا » على مساحة ۲١۸‏ 
ألف متر مربع » وأحاطه بجدران أربعة ضخمة 
طوها ۱۹٠٠١‏ متر » تضم بداخلها مقر إقامة الملك 
وجناح الحريم والمكاتب الرسمية للحكم ورجال 
البلاط . بالاضافة الى المعابد الملكية وأهمها معبد بوذا 
الزمردي ( زمردة بوذا ) . 

حين وقفنا نتأمل القصر الكبير بعد أن اجتزنا 
البوابة المزدوجة . تذكرنا تلك الصورة الباذخة الى 
شهدناها في فيلم « أنا وملك سيام » > ودار بنا الزمن 
في عودة سريعة لنتابع « يول بسريتر » يدور بين 
ز وجات اللك الار يعين وأبناثه المائة وهو يدي دور 
الملك موتجكوت ر راما الرابح ) قي أيامه الأخيرة عام 
A1۸‏ . قبل آن جوت تارا هکم لابته الماك شولا 
لونجكورن الذي حكم من بعده أربعين سنة على 
عرش علكة سيام . 

قي ذلك الوقت كان الملك يحكم حكما مطلقاً 
باعتبار أن الملوك هم « بوذا المستقبل » الذين حققوا 
بسموهم الخلاص لأنفسهم وللبشرية عامة ! وكا 
يحكمون على الآارض فإنهم كمون قي السحاء 
بحالتهم المقدسة . . وهم يسير ون في ذلك جريا على 


۳۴۸ 


مذهب « الملك الإاله » الذي يحكم من فوق عرشه 


قال لتنا مرافقنا ونحن تنحتاز باب التقصر 
الحديدي : ّ 


في هذا القصر شهدت سيام مسيرة الاصلاح التي 
وضع أسسها راما الرابع . الذي كان من الحكمة 
بحيث فطن إلى الحاجة للاصلاح مع تمتعه بالحكم 
المطلق . وکان حصیقا بحیث استخدم المعونة 
الأجنبية بنجاح دون أن يتورط في الحكم الاستعماري 
الذي يقتر ن عادة بو جود المستشار ين الأجائب . 

كان الملك , مونجکورت ۽ قد بدأ حیاته راهباً مده 
سبعة وعشرين عاماً قبل أن يرتقي العرش . ودرس 
الل ا وة د ا د ر 


٠‏ واللاتينية والرياضيات والقذك على يد الاسقةف 


باليجوا . وقد عمل بہذه العقلية المتطورة على وضع 
خطوط الإصلاح . كما لقي خليفته ابنه « شولا 
لونجكورن » مساعدة جدية فعالة في المهمة 
الاصلاحية الكبيرة التي اضطلع بها ٠‏ وصبخ البلاد 
بأالصبخة العصرية مع احتفاظه بالاستقلال › وقأم 
بتغيرر النظام الاداري القديم . وأئشاً السوزارات 
والادارات . و وصح الو التر بية والتعليم بإقامة 
المدارس . كا أقام المستشقيات والمشاريع العامة 
ووضع القوانين التي تساير العصر الحديث . و 
الى راما ا اصن الر ق والسارة ي البلاد ب والغی 
عادة الركو ع والسجود د أمامه تخفيفاً على الأجانب . 
كا حرم تقليد الانبطاح على الأرض آمام الملك . 

وتنذكر ما اله العامة ء آنا» ي مذكراعباء عندها 
SS‏ 
ما یکاد يراه حت ینبطح RES‏ 
فوق رأسه ويميل بجسمه إلى الأمام ثم مجلس وساقاه 
من خلفه ويبدأ في الكلام فيقول : إفي ذرة من التراب 
تحت قدميك المقدستين . . وإفي طوع أمرك أتلقى 
أؤاسرك اا البتت القد. , ما ال طون اة 
فيزحقون بجوار الزائرين ورءوسهم حنية ويقدمون 
هم الطعام وهم راكعون » ولا رستثنى من ذلك 
زوجات الملك وأبناؤه » . وقد انتهى كل ذلك 
بصورة معقولة في عهد راما الخاصس . 

الآن . . ندخل القصر الملكي دون أن نزحف. أو 
نركع أو نتبطح على الأرض . الشرط الوحيد الذي 


يطلب من الزائرين هو أن يكونوا في أزياء حتشمة 
وملابس حترمة كاملة وأن يمتنعوا عن التدخين وإثارة 
الضجيج فالقصر ما يزال له قدسيته بالرغم من أن 
الملك الحالي بوميبول قد انتقل منه الى قصر اخر في 
أعقاب توليه الملك بعد مقتل أخيه الأكبر الملك أتاندا 
عام ۱۹٤٩‏ بشکل مأساوی لم یعرف معه هلل کان 
الحادث مصادفة أم انتحار! أم جريمة قتل . ومنذ ذلك 
التاريخ لم يعد القصر مقرأ لإقامة الملك . واكتفى بأن 
تقام فيه بعض الاحتفالات الرسمية الى بحضرها 
الملك . أو ليتلقى أوراق اعتماد سفراء الدول . 

ود لنا فقط بدخول جناح الاستقبال الملكى 
الذى أنشأه الملك راما الخامس . وخحصص قاعاته 
لإحياء الذكرى السنوية ملوك أسرة شاكرى . الجحناح 
يمل مزيجا من الفن اهندسى التايلندى والغرن › 
والأسقف تتميز بالطراز الفنى التائي بينم الحدران 
وزخارفها تتفق مع الطراز الفيكتورى الاأنجليزى . 
وف وسط كل قاعة عمود ع لل صلدوقا ذهبيا بحتفظ 
فيه برماد ملوك شاكرى السابقين . أما القاعات 
الرئيسية فتضم بالإضافة إلى لوحات لأبرز الفنانين 
العالميين صورأ زيتية ملونة للوك أسرة شاكرى 
وصوراً لرؤساء وملوك الدول الذين استقبلهم الملك 
راما الخامس والتقی ہم في رحلاته خلال عهده الذى 
استمر حوالى أربعين سنة . ويتوسط المبى 
الرئيسي قاعة العرش حيث يستقبسل الملك سفراء 
الدول الاجنبية وهو حالس على عرشه الذهيي الدي 
للملك شولا لونجكورن . الى الغرب من جناح 
الاستقيال الملكي يقوم الحتاح الأقدم الذي أنشاه أول 
ملوك شاکري عام YA‏ . المبنى غوذج راتع للفن 
التقليدي السيامي بأفاريزه الأر بعة الخارجية التي يعلو 
بعضها البعض فوق تسع طبقات متراكبة أسطحها 
موشاة بالذهب مشكلة على هيثة الأفعى الملكية . أما 
الشرفة الخارجية فيتوسطهاالعرش الذي كان ججلس 
عليه الملك راما الاول خلال الاستقبالات الرسمية 
المفتوحة . 
في القسم الخلقي من المحتاح الملكي يوجد باب 
يقود الى الأةسام الممنوعة . . ويضم جناح الحريم 
مقر إقامة زوجات الملك . ولم يكن يسمح لغر الملك 
باجتياز هذا الباب الذي جخفي »راء حدائق وأشجارا 


® تايلند . . . « أرض الاحرار» 
ومقاصير رائعة الجمال . وح الآن فليس متاحاً 
لأحد زيارة جتاح الحريم الخالي إلا مرة واحدة في 
السنة حين يستقبل الملك الدبلوماسيين الأجانب في 
احتفال للزهور بمناسبة ذکر ی مولده . 


رمردة بودا 


ونتتقل ای المعيك الملكي الرسمي - معبد وات 
براكيو _ أو معبد بوذا الزمردي حيث يؤدي الملك 
طقوس عباداته . المعبد يشکل قصرا منيفا حيط به 
جدران عالية مشل أديرة التبت البوذية » يستقر فيه 
تعثال بوذا الزمردي أو « زمردة بوذا » . المشهد داخل 
المحبد مثير غريب . . . 

تمثال زمردة بوذا أحضر الى بانجوك بعد سلسلة 
من المغامرات الاأعجازية . وهو أشهر تمثال من نوعه 
في الوقت الحالي والقسم به معناه أقدس قسم . 
والتمثال نفسه صغير مصنو ع من قطعة واحدة من 
حجر الزمرد ( اليشيي ) وهو مستقر في مؤخرة 
المعبد . وقد ركب فوق قاعدة ذهيية عالية تحيط به 
تماثيل ذهبية لبوذا وهو واقف . في حين تمثل المظلات 
الصغيرة التي وضعت إحداها فوق الأخر ى مع صغر 
حجم كل طبقة علوية عن الطبقات السفلى . وأمام 
المظلات توجد أشجار ذهبية وفضية صغيرة في علب 
زجاجية مقدمة من أمراء لاوس تكريا لملوك تاي . 
آما هدايا الاسر الحاكمة الآاخرى التذكارية فهي 

على إطارات نوافذ المعبد الداخلية نتابع قصة حياة 
بوذا منذ مولده حتی صعوده الى ( النيرفانا ) وهو 
السمر الأعملم . وهو الذي يرمز اليه تمشال 
بوذا في وضع اللوتس . علل حن تشر يده 
الأخرى إلى الأارض . وزهرة اللوتس هي أجمل 
الزهور تفتح بتلاتبا فوق الماء وتعفي النقاء النابع من 
العام المادي . وغجلس بوذا على عرش من اللوتس 
وعلى وجهه تعبير الرصانة والرححمة والسلاع . 


المعابد والرهبان 


ليس معبد بوذا الزمردي إلا واحدا من حوالي 
تلاتمائة معبد موجودة في بانحوك . ومن خلال 
مشاهدتنا لكشبر من المعابد لاحظنا أن مبانيها الرئيسية 
عبارة عن أسقف من ثلاث أو أر بع طبقات متراكبة › 
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وأفاريز أسطحها الموشاة بالذهب مشكلة على هيثة 
ناجا وهي الافعى الملكية › في حين تتولی تاثیل 
E‏ 
تتتمي الر وعة الخارجية والفخامة مة التي تتصف بها 

ا وزخارفها إلى عام خيالي . . فقي أحد 
الحواتب نشهد تمثال « الجارودا » الذهيي الذي يرمز 
الى أسطورة فشنو وهو نصف رجل ونصف طائر . 
وقي الحانب الآخر نرى تماثيل عمالقة ا رتفاعها لا يقل 
عن لمانية أمتار مطلية بألوان زاهية ها وجوه عابسة 
متوحشىة وأنيامها بارزة . ويرتفع برج ذهبي رئيسي في 
اخواء على أبراج موشاة بالذهب مدرجة تضيق كلا 
أزداد الارتفاع . في حين تقر ع نواقيس المعبد مع 
حر كة اهواأء 

في « وات أرون » أي معبد الفجر نلاحظ أنه ذو 
طابع معماري تقليدي بأبراجه المدرجة المرتفعة › 
وارتفاع أعلى أبراجه لا يقل عن ثمانين مترا أما 
« وات بو » وهو معبد بوذا المضطجع فنجد تثاله 
ضخا من الطوب والاسمنت المسلح ومغطى بطبقة 
من الذهب ویبلغ طوله ۰ مترا وارتفاعه نحو ٤ ۰١‏ 
قدما . ونلاحظ أن زخارف المعبد الرخامية صنعت 
على شكل أشخاص ومناظر من أسطورة رامايانا . 
وكنا نترى الصبية الصغار وهم منهمكون في إعداد 
دهاتات من أوراق الأرز والسزیت يبيعونها بسعصر 
رخيص للزائرين الذين تشغلهم تسائيل الحراس 
الصينيين » والاسود وغيرها من الوحوش في ختلف 
جوانب العبد . 

وقي « وات بنكاما بوتت » وهو معبد الملك شولا 
لانجکورن نعرف آنه بنى في السنوات الأولى من هذا 
القرن . وهو مهيب المنظر مشيد من المرمر الأبيض 
وأسقفه مصنوعة من البلاط المزجج . . ونجد تماثيل 
لبعض الفنانين داكنة اللون مركبة على أفاريز 
الأسطح . وقد وضعها البناءون الصينيون الذين لم 
يستطيعوا مقاومة الاأغراء بإضافة مايدل على 
إسهامهم في العمل » على حين تنسجم النوافذ 
المزخرفة باللونين الذهبي والأحمر مع المرمر الأبيض 
الذي يزين الحدران . 

ولا نستطيح أن نتجاوز معبد « وات سوتات » 
الذي كان يستخدم ملاذا للناس عند ضرب المدافع 
“ لبانجوك خلال الحرب الأخيرة . . فالمئير هتاأن وراء 


® تاأيلند . . . « أرض الاحرأر» 
جدران المعبد تقام مهر جاتات للالعاب السحر ية 
والبهلوانية في موسم أعياد ا لحصاد التقليدية > وجري 
الألعاب من حول #اثيل بوذا الرائعة ة المتناثرة بمختلف 
الأحجام والمواد » بين الرهبان الدارسون يروحون 
وججيثون وهم يتذأكر ون القواعد والتعليمات التي 
يبلغ مجموعها أكثر من مائتين » وأهمها « الفقر 
والعزوبة وعدم استخدام العثفب » . . ويقول 8 
مرافقنا أن هؤلاء الدارسين من الرهبان يدركون أن 
كل راهب يستطيع العودة الى e‏ إدا SSE‏ 
كهنوت أو كنيسة بالمعنى المفهوم في المسيحية . وكل 
زل بلقن بها انض راه لذ لان لة أشهر عادة 
ولمرة واحدة على الأقل في آثناء حياته u‏ ویکون ذنثف 
عادة في شبابه قبل أن يتزوح . وتمنح الحكومة 
والقوات المسلحة رجاها أجازة بمرتب ليدخلوا 
و الدير » حيث محسظى الرهبان الدارسسون 
بإحترام كبير ويعصرفون بإسم « مارا » وهو 
تعبر يدل على الانتاء للملكية أو التقديس . 
ويضيف مرافقنا : هناك رهبان أشرار واخرون 
أخيار بالطبع . بين ذلك العدد الكبير الذي يتجاوز 
ربع مليون . يقيمون في حوافي ١‏ ألف دير قائمة في 
تايلند وبعض الرهبان كسالى وبعضهم الآخر يشترك 
في التار وإن انوا ليسوا رهبانا سياسيين كالحال في 
بورما وسیرلانکا . وهناك فریق منہم جهلاء يؤمنون 
با خرافات ويلأون عقول التاس بالمخاوف غر 
العادية حول الأرواح والأشباح . وهم يستخلون 
المعتقدات الشعبية بأن البلاد علوءة بأشباح القتلى أو 
الذين افترستهم الحيوانات الضارية أو النساء اللاي 
أسلمن الروح وهن يلدن . أو الرجال الذين ماتوا 


بعيدا عن الوطن . . وكذلك ضصحايا الكولير! 
والأمرأض الميتة 4 وهذه الاشباح الشريرة يصعب 


[إرضاؤها. وهم يتحصور ول أن بعض الأرواح أو ما 
تحدثه من خدوش يكن أن تسبب المرص الذي يكون 
ميتا في بعض الاحيان ر( وغجري الآن إبادة هذه 
الأروا اح بإستخدام مادة ال د.د.ت ) وتقود بعض 
الأرواح المسافرين الى طريق الحيوانات الضارية > أو 
تستدرجهم الى المهاوي . وبعضها تسحر الرجال 
الشديدي الحساسية بجماها الأخاذ ثم تفتك ہم فيا 
بعد » والبعض الثانی يقتل ويصيب بالمرض كل من 
يسرق نقائس الكهوف أو المعابد . كما أن هناك فريقا 
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ثالة؛ ييف الاطفال قي الظلام . وقد لاحظنا أنه في 
معظم البيوت هياكل مبنية على شكل معابد صخيرة 
مطلية بالالوان الزاهية ومركبة على عمود وبداخله 
تمثال منحوت لاله وحوله تماثیل من الحص یاد أو 
ماشية أو عبيد وهبوا للاله مقابل خدمات أو أمنيات 
تحققت . تحيطها الزهور وأعواد البخور والقاكهة 
والأرز . ومع أن سكان بانجوك لا ينظرون الى هذه 
اهياكل نظرة جدية إلا انهم ما زالوا يتبعون هذا 
التقليد وذلك لتحنب المحازفة بإغضاب الآهة 
والارواح 2 


المدينة ذات الائة وجه 


الحولة قي شوار ع بانجوك لا تخلو من متعة مادمت 
تعرف أنك تتحول في المدينة ذات المائة وجه الزاخرة 
بالتتاقضات . 

فى البداية » نقف عند ححر الأساس لمديشة 
بانجوك بالقرب من مبنى وزارة الدفاع » الحجر 
عبارة عن عمود قائم داخل نتصب على هيئة هيكل 
يسمى « لاكموانج » أقامه الملك راما الأول عند 
تأسيسه لعاصمته الحديدة . تدخل الى اليكل وسط 
زحام من الزائر ين الذين حاءوا يغمر ون النصب 
بالأزهار والورود وقرابين الارز والطعام والفواكه › 
وهم يشعلون الشمو ع والبخور وباقي مستلزمات 
الطقوس البوذية . والاعتقاد السائد بين هؤلاء هو أن 
من يزور هذا اهیکل تتحقق له رغباته وأمنیساته » 
وبخاصة الفوز بجاشزة اليانصيب الوطني أو على 
الأقل الانعام بالانجاب على الزوجة العقيم . وينفتح 
اهيكل على غرفة جانيية تقدم فيها عر وض مرسيقية 
تقليدية راقصة تؤديها فرق شعبية أو رسمية يستأجرها 
من تحققت هم أمتياتهم فيجيثون لتقديم الشكر لر وح 
و لاکموانج » . ولا تکاد نغادر اليكل حتی نفاجاً 
بمجموعات من الأطفال حمل أققاصا ہا عصافير 
ملونة للبيع » ولكن المشترى لا يدفع الثمن مقابل 
الحصول على الطائر › إغا لفتح باب الققص وإطلاق 
العصقور في الحو بين هليل الناس وإظهارهم البهجة 
بتحر ير الطائر السحين حسب العتقد البوذي ! 

غير بعيد من النصب التأسيسي نجد أنفسنا وسط 
السوق الكبر الفسيح المسمیى « اتام لوانج » ف 
هذا السوق تستطيع أن تشتري أي شيء بخطر على 
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بالك . خليط غريب من البضائع رخيصة الشمن . . 
ملابس وبلوزات وجينزات أمريكية وهدايا وعطور 
وحقائب من جلد الثعبان وأجهزة تسجيل . كلها 
تباا ع على عر بات يد أو مفروشة على الأرصفة . الى 
جانب ذلك نجد باعة الأرز الحار والتوابلٍ » بجوار 
بائعة البط والدجاج والفثران الملونة ‏ جنيا الى جناب 
مع باعة السيوف والسكاكين والأواني المنرلية . و فير 
بعيد منهم نجد بأائعة القطط السيامية الشهيرة حيط با 
السائحات المغرمات بهذا النو ع للفرجة أو للشراء › 
ونطل الى حلقات من الشباب تصيح وعبتف فإذا er‏ 
يتحلقون لمشاهدة مباراة في الملاكمة بالأرجل أو قتال 
للديوك او الأسماك أو الصراصرر . . ! 

الشوار ع المحيطة بالسوق تضم المراكز التجارية 
النشطة المتخمة بالبضانع المعروضة بشكل أكثش 
تشويقا » وأغلبها يييع الأوعية الفضية والحلى وعلب 
السحائر القضية والمحوهرات والتحف التقليدية 
التايلندية وجلود التماسيح وأنياب الفيلة والتماثيل 
المصتوعة من خشب الساح ف شار ع تشادفونین 
أطول وأقدم شار ع ف المدينة - وکان من قیل طر يقا 
للفيلة ‏ نشهد خليطا عجيبا من الدكاكين ذات 
الشرفات الصضراء والبیضاء تبرز متها ممظلات 
مصنوعة من التيل أو القماش القطني ٠‏ تحمل 
إعلانات ذهبية اللون . هذه المسظلات تفصل 
الحوانيت عن المنازل التى تعلوها في الطابق العلوي . 
وتتخلل تلات البضائع حوانیت للحائکن الذين 
يفصلون ملابسك فورا وحسب الطلب وبأرخص 
اللاسعار . وتتناثر المطاعم والنوادي الليلية وهي في 
أغلبها صينية الى جانب حوانيت العقاقير المصنوع 
بعضها من طحين قرون الخضرتيت والتعسابين 
والضفاد ع المجففة والأعشاب البرية والمساحيق 
الغر يبة والسموم الخطرة التي تصر ف يدون تذكرة 
طبية مثلها مثل الأدوية المقلدة بلا تصريح . 


المدينة . فكلا زرت بانجوك بين فترة وأخرى على 
معالمها ومبانيها وتطورها . والذي شهدناه في بانجوك 
قبل سنوات أحسسنا كأنه قد اختفى في الأيام 


الأخيرة » حيث تبدلت الصورة وبخاصة من ناحية 
العمران . كانت المعابد البوذية أبرز المعالم المميزة 
ترتفع بأبراجها الحميلة المزخرفة وأفاريزها المذهبة 
ويمكن مشاهدعها من أي مكان . هذه المعابد وأبراجها 
أخحذت تختفي عن العيون وراء المباني الخرسسائيسة 
والأبراج العمرانية بجدرانها الىزجاجية التي ازداد 
عددھها ف السنوات الاأخيرة : فالنمو الاقتصادي 
السريع وانخفاض أسعار الفائدة وعدم الاستقرار في 
سوق الأوراق المالية المحلية وانهيار العمديد من 
المشر وعات الاستشمارية شجع رجال الأعمال حديثي 
الثراء على الا تجاه الى الاستثمار العقاري . وانتشرت 
المباني الحديثة بسرعة مذهلة . 

ولكن هذا العمران الحديث إذا كان واضحا فى 
وسط المدينة بالمباني العمصرية المالية والطرقات 
المرصوفة الواسعة . إلا أن المدينة القديمة وشوارعها 
الخلفية تبدو في صورة مناقضة تماما . فالطرقات في 
أغليها غير ممهدة . والمرصوف منها مليء بالفجوات 
وا-حفر والبيوت مقامة من خشب الساج الذي كان 
ذات يوم یلا بزخارفه . ولکنه أصبح | الان كثبتب 
المنظر متاكلا مع مر الزمن . وأغلب البيوت وخاصة 
المطلة على القنوات وجوانب الأنہار وحول خطوط 
السكك الحديدية والطرقات التحارية مقامة على 
أعمدة ترتفضع حوالي مترين من الأرض ومسقفة 
بأعواد البامبو وأوراق الشجر وسعف النخيل 
الحاف . وعند مداخل البيوت درجات غر رزوحجية 
العصدد نع الأرواح الشريرة من دخحول المضزل . 
ويؤدي السلم الى الشسرفة أو الى الطرق الرئيسية 
۴ وتجلس التساء والاطقال عند مدخل المتر ل 
أطول فترة من النهار لمراقبة والانتظار . بينا ”عيش 
الخنازير والدجاج تحت المنزل . أما البيوت الأخرى 
فترتفع فوق قوائم من الاسمنت المسلح أو الطين 

هنا في هذه الأحياء الفقيرة تماما كا في القرى تت 
التجارة في كل شيء . . الملابس القدية والأحذية 
العمسكر ية البالية والأواني المستهلكة » جنبا الى جنب 
مع المنتجات التقليدية E AE‏ والأقمشة 
ذات الألوان الصارخة . ثم أنواع الفساكهة 
وا-اخضراوات والأرز المطبوخ . ومن هنا أيضا جخرج 
الاطقال المشردون واهائمون على وجوههم يعرضون 
-خحدماعہم في الشوار ع التي یرتادها السياح ويبيعونهم 


مباشرة 


تايلند . . . « أرض الاحرار» 
عطورات الياسمين والزهور › وينطلق بعضهم 
الآاخر مع السماسرة الذين يسوقونهم إلى 2 
الرقيق حيث يبا ع الإنسان بأبخس الأثمان . 

حى المتافسة 


اللافت للنظر في بانجوك أن الصينيين أو التائين 
من ذوي الأصل الصيني يكادون يشكلون أكثر من 
نصف سكان المدينة . بل إن جميسع سكان متطقة 
الاعمال تقريبا من الصينيين . والواقع أن عدد 
الصينبين في تايلند يزيد عن عدد الذين نجدهم في أي 
دولة اخری في جنوب شرق اسيا . وهم إلى جانب 
الهجرات المتتالية التي انطلقوا خلاها من الصين الأم 
الى هذه المناطق . كان الطلب يزداد عليهم في جالات 
البناء والإنشاء وكعمال للموانيء وزراع للارز 
ومضار به ۰ كما اشتد الطلب أيضاً على زملائهم عمال 
الطرق وعمال المتاجر والمكاتب نظرا للنقص المستمر 
فى العمال التائين المتخصصين . لأن هؤلاء يفضلون 
الاستمرار فى الفلاحة على الاعمال الاخرى . ولكن 
مع ظهور القومية التائية خلال الخمسين سنة 
الماضية » الخذت الاجراءات الحازمة ضد الصينبين 
الوافدين وضد التعليم الصيني . وأغلقت مدارسهم 
الثانوية وقيد تعليم اللغة ال و ادر اوو 
وأستبعد الصينيون من د بمعض الاعمال التي خصصت 
للتائين الاصليين مثل امال صناعة الطلاء والعمل 
في الغاباءت وبيع الفحم الحجري وقص الشعر 
وقيادة مركبات الساملور وسيارات الاجرة 
والاوتوبيس ومن زراعة الآارز وصناعة الملح . كا 
حرم على الصينيين منافسة التاتيين في صناعة مذابح 
بوذا وتصنيع الأوعية التي يستخدمها الرهبان . 

ومع ذلك فإن الصينيين أو التائيين ذوي الأصول 
الصينية هم الأكثر بروزا قي شوار ع وأسواق 
بانبجحوك . وهم يقومون بمعظم عمليات البيع من 
شار ع لآخر بأسعار رخيصة . ومع ESE‏ 
يعملون على منافستهم وخاصة في ميدان بيع الأطعمة 
ا-أففيفة ومستحضرات اللحوم والتمر هندي المحلى 
بالسكر وجوز اهند والكعك والموز المقلى وعجة 
البيض وغيرها . 

وبمناسبة الطصام فإن كلمتي الأرز والطعام 
مترادفتان عند التائیین . وکا یقولون من خلال تردید 


E۳ 


ألوان متباينة من الفنون 
التقليدية التاثية . . . أبرزها 
عر وص الرقصض الي مشل 
مخحتلف القوميات التي يتشكل 
منپا سکان تایلند کے تبدو في 
الصسورة ألارى 

وهي تتنافس وتثبت قد رتا في 
وت طيم الوا جز تا 
ألصورة الثالثة لرقصة البأعبو 
التي يمارسونها خلال أعياد 
الحصاد . 
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الأفكار البوذية « إن سعادة الناس تتوقف على أربع 
مواد : منزل يسکنون فيه 8 وثیاب یرتدونہاً › 
وأدوية يعا حون ا عند امرض ٤‏ وطعام يأکلونه 
ليتمكنوا من مواجهة المواد الثلاث السابقة وأبرزه 
الارز» . 

فالارز هو الطعام الأساسي . وهذا بحرص 
الفلاحون عل زراعته کمحصول ريسي وای 
جانب الأرز هناك أطعمة عادية مساعدة أبرزها 
السمك الى جانب صلصة الشيلاي وهي فاكهة 
ساخنة والحرجير والموز . . أما القاكهة الأخر ى فهي, 
إما غالية جدا أو غير موجودة في متناول الفقراء . 
وتضيف صلصة السمك التي يسمونها « نام بلا » قوة 
وطع)ا زلغذاء التأفه بالنسية للتائيين ١‏ بين الصينيون 
شرهون وبالاخص بالنسبة للحوم وأنواع كثيرة من 
السمك التي لا يستسيغها التائيون . 
حندول البندقية 


كل هذه الصور من حياة الناس لخصتها لنا جولة 
غهرية في بانجوك . ففي قارب يشبه جندول البندقية 
قمنا مع الصباح الباكر بجولتنا النهرية . الصورة 
مثيرة حقا . عشرات الآلاف من السكان يمارسون 
حياتہم قي القوارب والمنازل العائمة أو المنازل 
الملحمولة على قوائم على طول شواطيء الأعهار 
والقنوات . وتشكل الأنہار وروافدها شبكة من 
الطرق الائية الصالحة للملاحة طوال العام . وعلى 
جاتب التبواز ع الات تقوم اليوت ك صل يضما 
بالبعض بقناطر خثبية مقوسة . ووقفنا عند سوق 
صغرر عند أحد أركان النهر واشترينا من البائعة 
العحور موزاً مقلیاً جر بناه E‏ لذ ینہ الطعم . 
وکان هدفتا أن تصور المرأة بقبعتها بقبعتها المصنوعة من 
القش . والغريب أعہا رفضت أن تأخذ ثمن الموز 
المقلى بإعتبار أنا قانعة أن صر رها ستنتة.ر في العام 
كله وتكون دعاية تجتذب السائحين لقار ما بالأضافة 
الى تشوعها بفلاشات الات التصوير . . بينها جاراعها 
في القوارب الاخرى كن يطلبن البقشيشر مقابل 
السماح بالتصوير . 

عل امتداد شواطيء القنوات كانت القوارب 
ختلفة الأشكال والالوان والمظلات أيضا تصطف وي 
کل قارب امرأة تعرض ما لدا من بضاعة » فواكه 


1٤٦ 


وخضراوات وأدوات منزلية . بيتا القنوات الر ثيسية 
والانہار تتسع لحميع أنواع الشات وقوارب 
الركاب و « السامبنس » التي تسر بالمحاديف وهي 
حملة بالفحم الحجري أو المواد المنزلية أو الفاكهة . 
وغالبا ما تطل الخضرة ة على جوانب القنوات فتكسبها 
منظراً رائعاً لأن الأشجار والحشائش توجد عادة حيثا 
یو جل الاء » على حین تۆدي القناطر الخشبية الضيقة 
الى المتازل على الحائنب الآخر . 


ونواصل جولتنا بين معام بانجوك . 

على مدخل مزرعة الأفاعي الواقعة في شار ع 
الملك راما الرابع في نطاق معهد باستير › تسد 
حموعة من النساء حالسات ت في انتظار خروج 
أزواجهر. أو أخوانن من المبنى الذي تقع فيه 
المزرعة . ونسأل إحداهن عن سبب الانتظار فتقول 
ہا ترفض مشاهدة الثمابين والحيات وحمي تنفث 
السموم . وتقول أخرى أنها تخشى أن تلدغها 
الكوبرا فتموت كا ماتت الملكة كليوباترا منتحرة . 
وتقول ثالثة : من يدري فرجا ثارت الأفاعي لتقذف 
سمومها التي يسبب بعضها الصمم ويتسيب بعضها 
الاخر في سقوط شعر الملسوع . . فماذا أفعل لو 
سقط شعري خلال لوان إذا لدغتني إحدى الحيات 
ذات الرأسين ؟! 

ا خر افا ونای رر الأفاعي أن 
الحكومة لم تقم هذه المزرعة وعمتم بها ليشاهدها 
السياح a‏ الهدف الرئيسي متها هو تر بيةالافانی 
والحيات للحصول على سمومها التي تستخرج من 
أنياها وفق طريقة معينة ٠‏ ثم تعالج لتصبح أمصالا 
ولقاحات تستعمل في الات عديدة ويرسلل أغلبها 
الى المناطق الريفية حيث حقول الارز التي تكثر فيها 
E‏ الأفاعي والثعابين . مزرعة الأفاعي تحتل 
مساحة تقع أسفل مجموعة كبيسرة من أشجار الظل 
SR‏ . حيث حمفرت ثلاث حفر واسعة عميقة 
تضم مشات من الأفاعي السامة . ورز آنواع 
الأفاعي الموجودة في المزرعة « ملكة الكوبرا » التق 
يزيد طول بعضها عن أربعة آمتار » بالاضانة الى 
أنواع أخرى من حيات الكوبرا والافاعي المحسلقة 
العصارة وا-حيات الفبيثة . وتستخر ج السموم من 


الأفعى بطريقة كانت لافتة لأنظارنا ء فقد أحضرت 
الافاعي « حلبها » كا يقوذون بواسطة انين من 
العاملين المدربين . ينزلان الى الحفرة وكأ| يذهبان 
للجلوس على مقهى للتسلية . يلتقطان الأفعى من 
النوع المطلوب استخلاص سمه . ويمسك أحد 
الرجلين بكأس زجاجي فيقر به من فم الافعى أسفل 
النابين › بيتما يسك الآخر برأس الافعى ويضغط 
على الحيوب السمية خلف العينين . فعندئذ جخرج من 
النابين سائل أصفر يسيل داخل الكوب الزجاجي هو 
الذي يتم تحويله بعد ذلك الى مصل مضاد للدغات 
الأفاعي . المهمة في اللحقيقة ليست سهنة . ويقول لنا 
أحد العاملين أن أحد ملوك الكوبرا ثار في أحد 
المرات لكثرة ما استخلص من سمه واستطاع أن 
يلدغ أحد العمال الذي أمكن إنقاذه من الموت 
بإاعجوبة . أما كيف تتم المحافظة على المصل فإن 
السم فور استخراجه تحقن به جياد خصصة لذلك من 
حظيرة قريبة من المزرعة . وعندما يجرى السم في 
دماء الحياد يتم الحصول على دمها بشكل دوري بعد 
أن تختبر قعالتها : وبعد أن يتم التأكد من مدى 
فعالية السم المطلوب عجري فصل السم من دم 
الحصان ويتم جفيضه ولجميده وإرساله الى 
المستشفيات المخصصة لعلاج لدغات الافاعي . 
حديقة الزهور 

على جاتب نہر تاشان على مسافة ۳۲ كم بالسيارة 
الى الغرب من بانجوك نزور حديقة الزهور . 
الحديقة أقامها على نعط ديزني لاند أحد كبار حافظي 
العاصمة . تغطى الحديقة مساحة تفوق ٠٠١‏ الف 
متر مربع » وهي مليئة بالورود والزهور › 
ويتوسطها فندق حديث مقام على الطريقة التقليدية 
التاثية يضم حوض سباحة وملاعب للحولف رساحة 
للتجديف وتسهيلات للانزلاق على الماء . بالاضافة 
الى قرية تقليدية تقدم فيها بعد ظهر كل يوم عر وض 
الفلولكور التقليدية للسياح تتميز بالحمال وحسن 
الاداء . 

مما يشير الانتباه في المرض التقليدي عرض 
« التاكرو » وهو نو ع من الألعاب تشترلد فيه مجاميع 
من الصخار والكبار يصطفون في حلقة دائرية 
ويتقاذفون فيا بينهم كرة يجب ألا تسقط على الأرض 


® تايلند . . ٠‏ أرض الاحرار» 
ويسمح لكل من اللاعبين أن يستقبلها بأي جزء من 
جسمه أو رأسه آو قدمه ولکن دون استخدام يديه . 

ولکن المسرض العنيف الذي يشد الانتبأه هو 
عرض الملاكمة التايلشسدية . فليس هناك ضصربات 
عتوعة إطلاقاً . ويستخدم الملاكم قبضته ويوجه 
لكمته الى قمة رآس خصمه او على مناطق منخفضة 
تحت البطن ٠‏ كا يكن استخدام الرأس للنطح 
والأرحل للرفس . . والحلبة تشبه حلبات الملاكمة 
العأدية . والملاكمون حقاة تحاف الاجسام دوو 
مستوى عال جدا من اللباقة البدنية . وقي البداية 
بحيون الحماهیر بالانحناء أمامهم بکسل احترام ثم 
ینسحب کل ملاکم الى زاویته وهو يتمتم بدعاء 
دیني » لم يرکعان ویسجدان بحیث يس راس 
الملاكم الارض ويكسرران ذلك في الاتجاهمات 
الأربعة . بعد ذلك تبدأ تمر ينات الإحاء » كل ملاكم 
في زاويته يلاكم أو يرفس خصا وهمياً . وبعد أن 
تعزف فرقة موسيقية مقطوعة صغيرة تبدأً المباراة »› 
ويشهد المتقر جون حركات غاية في الرشاقة والسرعة 
في اهجوم والدفاع والرد على الضربات بقسوة 
ووحشية . وتأقي الضر بة القاضية عندما يتمكن أحد 
الملاکمین من رفس خصمه في مکان حساس فيسقطه 
أرضا ویتابعه بالضر بات على رقبته بكحب قدمه 
الحافية . ويظل الخصم المهزوم فاقدأ وعيه لعدة 
دفائى . هذه اللعبة ذات شعبية كبيرة خاصة في 
الريف حيث نها الوسيلة الممتعة لقضاء سهرة جميلة 
بعديوم شاق من العمل في اللحقول . ! 

هناك عرض اخر مثیر يسمونه « لوتشینج تشا » : 
EE E ES‏ 
عشر مترا . وكلل أرجوحة عبارة عن عمود من 
الخشب موضوع بشكل أفقي ومعلقی من وسطه 
بحيث يتأرجح صعودا وهبوطا كالميزان . ويشترك في 
اللعبة لمانية رجال فيجلس كل لاعبين في أرجوحة 
كل منها عند أحد طرفيها . وعللى هوؤلاء اللاعبين أن 
يرتفعوا في اهواء وأن يلتقطوا عحفظة علوءة بالنقود 
معلقة فوة, رءوسهم بخيط وقضيب من الخيزران . 
وعلى اللاعب عند ارتفاعه الى أعلى أن يستخدم 
أسنانه فقط في اقتلاأ ع المحفظة من مكايا لتكون له لا 
ينازعه فيها أحد . وبالطبع يتعرض اللاعبون -خطر 
السقوط من ارتفاع كبير . وإذا سقط أحد اللاعيين 
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البندقية الحديدة ( الى أعلى ) . . بطرقها المائية 

التي تخترق المدينة وقوارب الخضراوات والفاكهة 

< وباتعاعيأ من النساء ( والى اليمين ) يبدو مبنى معهد 

بأاستير حيث مزرعة الأفاعي وسمومها . . التي 

ترفض التساء الدخحول اليها ( والي اليسأر ) مسجد 

بانكوك ومثذنته أمام مقر المىركز الاسلامي . . 

والمسئول عن الشئون اللثقافية يتابعم كتب التفسير 
والحديث في المكتبة الرئيسية للمركز . . 
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من طرف العمود فإن اللاءءب الآخر على العمود 
نفسه يفقد توازنه ويسقط أرضاً . هذه اللعبة ترتبط 
بموسم حصاد الأرز . 

لايو ع او ب ا وما 
تتخلله رقصات تقليدية ثل غتلف القوميات الى 
یتشکل منہا سكان تايلند . وأبدع هذه العروض 
مشاهد حفلات الزوأاج التقليدي 
العرض نتجه الى حيث تقوم الفيلة بعرض اخر تثبت 
فيه قدرعجا على حمل الأثقال على ظهرها » ومقدرعا 
على جر هذه الاثقال وقلع الأشجار وتحطيم بعض 
الخحواجز . وهذا العرض يعتبر بسيطا الى جانب ما 
مجر ي في سباقات الفيلة حيث يشترك في السباق عشرة 
من الفيلة في المباراة » ويقف على ظهر كل فيل سائسه 
وقد أمسك حبلا في يد وسوطاً في اليد الاخرى . ومع 
بدء السباق مجري الفيلة في تثاقل ثم تسر ع في جريا 
ت فر ات افعاط ال تر ها فتجعلها تقتتل مع 

بعضها البعض . ويحاول كسل فيل إسقاط اش 

و له ویطیح به أرضا مستخدما خرطومه 
للاخلال بتوازنه . ويتم في النهاية توزيع الجوائز على 
الفاثز ين من السياس . كا نشاهد القردة وهي تقطض 
جوز اند من الاشحار وعادة ما تكون قد دربت 
بشکل جید على ذلك بتقلید صاحبها › فعندما یقذف 
المدرب القرد بجحوزة هند من على الأرض يفعل القرد 
ذلك ولكن من فوق الشحر . 

عروض فنية رائعصة أخرى نشهدها في ختلف 
الفنادق والملاهي في بانجوك . لا بخلو فتدق من 
الفنادق الكبيرة من قاعة رئيسية تقدم فيها الرقصات 
التقليدية والموسيفا ومباريات الملاكمة بالأرجل . 
وأبرز هذه العمروض تقدم في المطاعم الكبيرة 
وبخاصة مطعم شهيرر يعد من أكير مطاعم العام 
بمساحته الممتدة على أربعة هڪتارات ويبلغ دد 
مقاعده ثلاثة ثة الاف مقعد موزعة في أرجاثه الواسعة 
بين أحواض الزهور والمساقط الائية والأشحار 
المورقة › ويقوم على خدمة الرواد عمال وعاملات 
يتحر كون على زلاقات لسرعة إحضار الطلبات . 

أثار استغرابتافي احدى ز وايا! خحديقة الرئيسية زحام 
شدید لم نکد نقترب منه حتى عرفا أن المشاهمدين 
يتأبعو ل مسابقة بقة قتال الأسماك » حيث ترتفع أصوات 
المراهنين واف ار بين تعاما کا شهدنا من قبل في 


O۹ 


. ومع نهاية. 


حليات صراع الديوك . حلبة قتال الاسماك تقو تقوم 
حول ماثدة يبلغ طوها ستة أمتار يتحلق حوها 
المتفرجون وقد جلسوا على مقاعد متخفضة . عمل 
المائدة عدة أوان زجاجية خر وطية الشكل . في كل 


آنية منها وضعت سمكة صغيرة من النو ع الصيني ذي 


الىذيل المشسرشر المشهور بروحه العدوانية وحبه 
للقتال . وعندما تبدأً المباراة يقوم الحكم باغتراف 
سمكة من انيتها بأداة تشبه الملعقة الكبيرة ويسقطها في 
الآنية التي تسبح فيها سمكة أخرى من نفس الثوع . 
وفي لحظة يضطرب الاء وتنقض كل من السمكتين 
على منافستها تريد عضها وانتزاع زعانفها . وکلما 
استمر القتال وبده الاجهاد على السمكتين توقفتا 
هدنة مؤقتة ليعود القتال بعدها أشد عنفا بينا 
الصيحات والتصفيق يرتفع من المشاهدين . ولا يقل 
زمن المعركة المستعرة عن خس دقائق وتنتهي موت 
احدى السمكتين . وعندما تهبط السمكة المهزوسة 
أ القا ع تتابعها TEN E‏ زعانفها وذيلها ثم 
تبدأ ف ہش مها . السمكة النتصرة 
بإطعامها ببعض الديدان يقدمها لها صاحبها بعد 
أن يكون قد فار بالرهان . 

المسلمون بين مد وجزر 


كل هذه الحولات لا تغنى عن لقاء مع المسلمين في 
بانحوك ونبدأ اللقاء مع الإمام المسنول عن الشثون 
الدينية شافعى عبدالقادر في مقر المركز الاسلامى 
الذي عحدننا عن مسيرة الاسلام في تايلند ونشاط 
المركز قي بانجوك في نتشر الثقافة الاسلامية وتعليم 
الطلاب والطالبات وخاصة اہم ف الايام الآخيرة 
بدأوا يتعلمون لخة القران والتفضسير السليم . بد 
الدين الاسلامى انتشاره أرلا في شبه جز يرة الملايو ثم 
جاء الى بلاد سيام عن طريق التجار العرب الىذين 
جاءوا للتحارة ونشر الاسلام معا » وفي عهد دولة 

« ايوتيا » حواأی عام ۰ جاء تاجر مسلم أسمةه 
الشيخ أحمد واستوطن البلاد وأقام مركز للتجارة في 
مدينة أيوديا حيث تمتع بتكر يم الملك له بمنصب 
المسؤول العالى ( وهو منصب رئيس السوزراء ) 
ويعتبسر الشيخ أحجد الحد الاول لبعض عائثلات 
تايلندية اللان . 


أصليو ن ولم يتصل نسبهم الى التحار أو الاجانب 
الذين هاجر و! اليها ا أنہم مواطنون 
علیون مقيمون في هذه البقعة قبل الميلاد وبصدة 
سنوات › اقات دولتهم بإسم « مملكسة 
لانکاشوکا &“ وفي سنة ٦۷٥١‏ اما دولتهم 
أحديدة ياسم « عملكة سری ویشای » . واستمرت 
الدولة صاحبة نفوذ إسلامى قوى حت أوائل القرن 
التاسع حيث غرست الديانة الاسلامية جذورها 
داخل عملكة فطانی الق أسسها « بریاتوانكو »الذى 
عالجه طبیب اسمه الشيخ سعيد من مرضص 
مميت أصيب به وكان شرطه لمواصلة العلاج هو أن 
يعتنق الملك الاسلام بعد شفائه . 
ونكث اللك ثلاث مرات عن وعده بعد الشفاء ٤‏ 
فكان المرض يعاوده ثانية حتى شفى تماما في المرة 
الثالثة . فأسلم هو وزوجته وأولاده وبنأاته وتىعه 
شعبه قي اعتناق الاسلام » وأصبحت علكة فطافق 
مملكة إسلامية منذ ذلك الوقت . وتوسعت حقى 
شښملت الولايات الخحنوبية كلهاوهى « جالا . 
وفطاتی > وتاریتواسی > وسىتوڵ » . 
يؤكد الشيخ شافعى أن عدد المسلمين في تايلند 
بلغ حوالى مليونى نسمة ثلاة أرباعهم في مناطق 
الحنوب . ويقول إغهم يت يتمتعون بمساواة كاملة 
وبحرية محفولة قي ممارسة الدينية والسياسية 
والتعليمية ويمارس عدد كبر المناصب الامة في 
تاف المحافظات . أب ف بانحوڭ وحدها حوای 
ی ب اق د و 
كلها تدعم إقامتها الحكومة وبعضص الدول الاسلامية 
التى تقدم منحا دراسية كثيرة لأبناء المسلمين ولكن 
هتاك حاجة الى المزيد من المعوتات . 
ولكننا نقرأً ونسمع آشياء أخرى . من المسلمين 
أنفسهم » سواء في مناطق الحنوب أو ممن زاروهم 
ومحدثواعنهم » فعددالمسلمين يتجاو ز خسة ملايين نسمة 
أر بعة ملايين في الجحنوب وحده ولكنهم يلقون 
أسواً المعاملات وبخاصة بعد أن أعلنت تايلند عام 
۲ _ بعد حر وب وغر وات ضدذ فطانی استمرت 
٤٦‏ ستة - ضم فطانى واعتبارها جزءأ من المملكة › 
وألغيت حقوق سيادة السلاطين الفطانيين 
النل وأخرهم تنكو عبدالقادر . ومتذ ذلك 
الوقت أصبحت فطانى منطقة تابعة لمملكة تايلند 


® تايلند . . . « أرض الاحرأر » 
الکبری . وحكمت الولايات الفطانية بشكل مباشر 
وعیشت الحكومة حکساما بودیین عحکمون الجنوب 
المسلم . وعد أحداث ۱۹۳۲ ازداد الموقض سوءاً 
وفرضت عليها يد من حديد وأهملت مصالح 
الشعب > ولحأات الدولة الى استخحدام سيأاسة 
الدمج . وعوقت مشاريع التنمية وبرامج تطوير 
ألثقافة الاسلامية . وأآدی کل ذلك ی قيام حركة 
الكفاح الشعيى من أجل الاستقلال بقيادة أحد علماء 
فطانی « حاج سولونج تؤمینا »۾ وحدثت اشتباکات 
خلال عامی ۱۹٤۲‏ و ۱۹٤۸‏ وقبض على الزعيم 
المحاهد وزملائه ء وهاححمت القوات التايلندية قرية 
« دوسون بور » وقتلت أربعمائة من الرجال 
والنساأء وأحرقت »> وشردت ۲١‏ عائلة في 
قرية بلوكر ٠‏ وأغلقت المدارس الاسلامية وقبض 
على بعض المسئولين فيها . وخلال السنوات التالية 
أزداد التعسف ضصد المسلمين . ومتعح الشعب الفطانی 
من استخدام اللغة الملاوية مح وجوب التعامل باللغة 
التايلندية » وجرى عهجير عدد كبير من البوذيين من 
من الحنود الذين خاضوا حرب فيتنام . 

قال لنا أحد شبات المسلمين : في عام Vo‏ 
قامت فر قة من المشاه البحر ية بالقبض على خسة أفراد 
من طلبة المدارس الاسلامية وأجبر وهم على ال ركو ع 
أمام تمثال بوذا » ولا أبوا قتلوهم ورموهم قي النهر ء 
وقام آهالی فطافی بمظاهرات شعبية ضخمة استمرت 
٤٤‏ يوماً احتجحاجاً علل تلك الحرية . وطلباً للعدالة 
واحرية . واضطرت الحكومة لبذل الوعود ولکن 
أخلفتها فيا بعد . ولكن الاضطهاد استمر حتى بلغ 
عدد (لضهابا من المسلمين الأ بر ياء الذين قتلتهم 
القوات التايلندية ۳ ألف ضحية › وبلغ عدد 
المهاجر ين الفطانيين الذين ځأو! الى ماليزيا وحدها 
حوای ۰ الف شخص . 
اشرات الاعلامية عن المعاماة الطيبة والمساواة الق 
يتمتع بها المسلمون ‏ الا أن الاضطهاد ما زال حط 
بالشعب الفطانى . ولا يمكن هذا الشعب المسلم أن 
يقبل مواصلة العيش بلا معنى في وطن أجدادهم » 
وهم بر وة ال الالال والترية :ف يا 
تستعمرهم وتسمى نفسها « أرض الاحرار » .1] 
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وا غل الملاامح الا حتماعية للشعوت وهذه رحلة سريعة » ومشوقة » 
لأسواق القاهرة في الحقبة المملوكية . تثبر مقارنة تمتعة في كان وما هو كائن › 
وتفصح عن مالامح الحاة اليومية والاحتماعية للمصريين ف عصر الممالك: 


ا المماليك نموا سكانيا كبيرا . وعكن تسر 
ذلك التمو السكاني في ضوء حقيقة مؤداها أن القرن 
الأول في حكم سلاطين المماليك كان يمثل فترة سلام 
وأستشرآر اى حد کسر ققى عصر المماليك 
البحرية الذي عثل خط الصعود في تاريخ سلطنة 
القوة العسكرية للدولة توفر ها اهيبة في الخارج . 
ومنذ بداية ذلك العصر الزاخر بالاحداث تمكنت 
مصر من صد اهجوم التتاري الشرس قبل أن تستطيع 
هده الححافل الظالة المدمرة اختراف ادود 
المصرية . وكان معنى هذا نحأة حماهر المصريين مسن 
المذابح المرعبة الت اقترنت بغز وات التتار وبعبأارة 
اخر ی احتفظت مصر بمعدل ثابت للنمو السكاأ . 
کذلك فان غر وات التتار دفعت بالڪٿير ين من سکان 
العراق والشام الى الهجرة والاستقرار في مصر . ومن 
الغرب جاءت هجرات اخرى . اقل عددا .» يسبب 
وتدهور الموقف العسكري في الاندلس . كا تشير 
مصادر تلك الفترة الى بعض اهحرات المغولية 


والكردية والتركمانية الى مصر . 
هذه اهحرات كان ها تأثيرها . بطبيعة الحال . 

على معدل النمو السكاني وتدور تقديرات الباحثين 
لعدد السكان في مصر كلها انذاك حول الثلاثة ملايين 
تسمة » بين يقدر عدد سكان القاهرة فقط ستمائة 
ألف نسمة في الفترة نفسها . وقد ذكر المقريزي أن 
عدد قرى مصر انذاك كان حوالي القين وخسائة 
قرية » فاذا افترضنا ان عدد سكان القرية كان 
يتراوح بين الف وخسائة والفين من السكان لبدا لنا 
الامر معقولا 1 

اہی ما يشاهد في القاهرة : 


على اية حال . فان النمو السكاني انعكست 
نتانجه واضحة في أسواق البلاد المصرية عامة . 
والقاهرة خاصة . وتميزت هذه الأسواق بكشرة 
عددها من ناحية . ووفرة البضائع والحركة والنشاط 
فيها من ناحية اخرى . 

والواقع الذي تكشف عنه مصادرنا التار يخية يبين 
لتا أن أسواق القاهرة في عصر سلاطين المماليك 


4# استاذ التاريخ بكلية الآداب - جامعة الكويت ورئيس قسم التاريخ بكلية الآداب » جامعة الزقازيق . 
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يبيعها كل سوق . وهو ما يبدو منسقا مع طبيعة الحياة 
الاجتماعية في مصر انذاك . فقد كان التقسيم 
الاداري لسكان القاهرة تقسيا يقوم على ساس 
النشاط الاقتصادي للسكان الى حد بعيد . اذ كان 
أبناء كل طائفة حرفية يسكنون حيا . عرف في عصر 
المماليك بساأخارة . يتسب اليهم : مشل حارة 
المغربلين . والصنادقية . . و وغیرهم . 

ومجدر بنا أن نلاحظ أن أسواق المواد الغذائية 
كانت منتشرة في جميع انحاء العأصمة صمة . وهو أمر 
أيتمشى بالضرورة مع توزيع التجمعات السكانية . 
وقد لفت انتباه الرحالة اللاسبان « بيسروتافور ١‏ . 
الذي زار مصر في القرن الخامس عشر الميلادي . 
هذا الر واج الذي تعكسه أسواق القاهرة فقال : « ِب 
أحسن وأہى وأرو ع شيء يراه المرء في القاهرة 
سوقها الذي تعرض فيه اكداس هاتلة وكميات 
ضخمة من شت البضائع الواردة من اهند . . . ١‏ 
صصص الاسواق : 
وكان سوق باب الفتوح واحدا من أشهر أسواق 
القاهرة . إذ كان التاس يقصدونه « . . من أقطار 
اللارض لشراء انواع اللحم الضأن والبتر وشراء 
أصناف النضراوات » کا يذكر المقر يزي . کذلك 
عدد لنا ا مرخ ابن الصيرفي اصناف اللحوم والجبن 
الى كان المعسريون يستهلكوا » ويبدو من عددها 
الكير مدى حال الرفاهية التى عاش المصريون في 
ظلها في بداية ذلك العصر . 
أما الطيور والدواجن فكانت تباع في « سوق 
الدجاجين » الذي كانت تباع به طيور الزينة أيضا . 
كذلك كان بالقأهرة سوق مر كزي لاماكهة هو « دأر 
التفاح » أو « دار الفاكهة » التي كانت الفاكهة المنتجة 
حليا والمستوردة من بلاد الشام ترد اليها . لكي يتم 
توزيعها بعد ذلك على أسواق الأحياء رالضواحي 

اما أسواق الملابس ولوازمها . فقد تنوعت 
أسماؤها حسب تخصصها . « سوق الشرابشيين » . 
مشلا تخصص في بيع ملابس الامراء والسوزراء 
والقضاة . وكان تجار هذا السوق يشترون الخلع 
والتشار يف من الصناع ويبيعسونها لدي وان الخاص 
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السلطاني ولدواوين الامراء . كذلك تخ ص « سوق 
الحوانصيين » في بيع الحوائص . او الاحزمة التي كان 
الفرسان يلفونها حول خصورهم لوضع اسلحتهم 
فيها . وكانت هناك اسواق للفقراء مثل « سوف 
ا لخلعيين » الذي كانت تبا ع فيه الملابس المستعملة . 
وني القاهرة كانت هناك اسواق خاصة بلوازم 
القتال مثل « سوق السلاح » الذي تم انشاؤه في 
العصر الايوي وكان قربا منه « سوق المهامر يبن » 
الذي كانت حوانيته تبيع المهاميز المستخدمة في 
الر كوب . و « سوق اللجسيين » الذي كانت تبا ع فيه 
المعدات الحلدية مثل اللجام . وكان جاورا للسوقين 
السابقين وكان به عدد من صناع السروح وغيرها . 
وكان هناك عدد من أسواق لوازم السفر في 
القاهرة انذالك . مثل « سوق المرحلرن » الذي كان 
یزدهر ایام موسم الحج : 
تجهيز الحمال التي كانت وسيلة المواصلات البرية 
الوحيدة للمسافات الطويلة . وكان هذا السوق من 
الضخامة بحيث كان يكن تجهيز مائة جمل في يوم 
واحد منه . وکان هتاك سوق مشاه هو « سوق 
المحايريين » الذي كانت تیا ع فيه المحاير الى كان 
التاسس يسافرون فيها الى الحجاز وبيت المقدس . 
أما الاسواق التی کانت تباع ہا حاجات الناس 
البوميهة فكثسرة متنوعسة . ومن اهمها سوق 
الصنادقيين » الذي كانت تباا ع به شتی انوا ع الاثاثٹ 
المنزلي مثل الصناديق والنزائن والأسرة . كذلك كان 
شرق الش ان من الان اق ال ادها 
القاهريون مكانا للنزهة المسائية على ضوء الشمو ع 
الكثيرة التي كانت تتوهج في أرجاء السوق الذي 
كانت حوانيته تظل مفتوحة الي ما بعد منتصسف 
الليل . 
وللأمكنة أسواقها 
ومن الملاحظ أن التطور السكاني لدينة القاهرة ي 
عصر سلاطرن المماليك كان يقتضي حدونٍ تغیر ات 
نوععية ة ومکانيه > بحیث تندثر بعض الأسواق القدعة 
وتنشأً أسواق جديدة . کا يتبغي أن نلاحظ أن اسےاء 
الأسواق لم تكن على الدوام مشتقة من نوع نشاط 


وکانت تباع به ادوات 


السوق . بل كانت هتاك اسواق اشتقت اسماؤها من 
أماكن وجودها . مثل « سوق جامع ابن طولون » . و 
« سوق التانقاأه ۲ و « سوق جارة بر حوان ١‏ کیا 
كان لبعض الاسواق أساء اشتقت من اساء بعض 
الحاليات الى سكنت القاهرة في ذلك الزمان : مثل 
« سسويقه الاق » » و «سويقة المخاربة »و 
« سويقة اليهود » . وقد حلت بعض الأسواق أساء 
أشخاص متل : ١‏ سويقة معتوق » و ١‏ سويقة ابن 
الحجمية » و « سوق وردان » التي تنسب الى وردان 
مول عمرو بن العاص وقد ذكرها المؤرخ « ابن 
دقمان » ضمن أسواق الفسطاط . وكانت لبعض 
الأسواق اساء ريفية مثل « سوق البراغيث » ٠‏ و 
hı‏ سوق حاف » و « سوق العياطين » : 

ويبدو من كلام ابن دقمان والمقريزي عن 
أسواق عصر سلاطينالمماليك أن هذه الاسواق كانت 
تقام في أماكن تسمح للسوق بمنافذ متعددة بحيث 
يسهل على رواد السوق الدخول والخروج . كا 
يتضح أيضا انه كانت لبعض الأسواق في القاهرة 
خازن خاصة با . وقد عرفت اسواق القاهرة ايضا 
نظام الصيارفة الذين كانت مهمتهم استبدال 
العملات وتغييرها لر واد الاسواق . 
أسواق ارباب المقاعد : 

وال جاتب الاسواق التي انتشرت ق ارجاء 
القاهرة عرف القاهر يون الياعة الخائلين الذين كان 
بعضهم يفترش الارض في السوق ببضاعته . عسل 
حين كان بعضهم الأخر يتجول ما جحمله من بضائع 
في شوار ع القاهرة وأزقتها . 

أما الباعة الذين كانوا يفترشون أرض الأسواق 
ببضاعتهم فقد عصرفتهم مصادر تلك الفترة باسم 
4 أر باب المقاعد » وكان ارلمك يبيعون ختلف 
البضائع من المأكولات والمشروبات والفواكهة 
والخضراوات . او الخواتم والاساور وغيرها من 
زينة النساء . نفي سوق السلاح كان اولئك الباءة 
من ارباب المقاعد يفترشون الارض امام حوانيت 


السوق . فاذا اقبل الليل اشعلوا المشاعل التى تضفى 


© أسواق القاهرة القدية 


على المكان جوا بديعا كان يغري الناس باتخاذ هذا 
المكان متنزها في اءسيات الصيف . وفي القصبة 
الشار ع التجاري الرئيسي في القاهرة آنذاك ‏ كان 
« آریاب المقاعد » يجلسون على امتداد الشار ع « . 
باطباق ا-خبز وا«ہتاف المعايش . . » على حد تعبر 
المقريزي . 

وقد وجد بالقاهرة سوق باكمله لبيع ادوات الزينة 
النسائية ٠‏ وهو ١‏ سوق القفيصاأات » الذي كان الباعة 
جلسون فيه ٠‏ تجاه القبة المنصورية . وأمامهم تخوت 
عليها أقفاص صغيرة ( قفيصات ) من الحديد . وقد 
شبحت عليها الخواتم والفصوص وأساور النساء 
وخلاخيلهن ‏ وما الى ذلك . وكان اولئك الباعة 
يستأجر ون الارض التي بجلسون عليها ببضاعتهم من 
المشرف على البيمارستان ( المستشفى ) المنصوري 
الذي كان هذا السوق من أوقافه . 

ويبدو من كلام المۇرخ ‹ تقي الدين المقر يزي ۾ أن 
المنسافسة كانت تشتد بين الباعة من ١‏ أصحاتب 
المقاعد » الذين يفترشون أرض الاسواق من ناحية ٤‏ 
واصحاب الخحوانيت من ناحية أخر ى وكانت تتصاعد 
احيانا الى حد الاشتباك الذي يوجب تدخل الدولة . 

آما النو ع الشاي من الباعة الحائلين ٠‏ فكاتوا 
يطوفون شوار ع القاهرة وأزقتها ( وهو مايزال من 
الامور المعتادة في القاهرة حت اليوم ) ۔ وکات هولاء 
يتادون على بضاعتهم باصوات عالية . وبأغنيسات 
وأهازبج في بعض الاحيان . ويطوفون الاماكن 
البعيدة عن الأسواق فتخرح اليهم النسوة من بيوتهن 
للشسراء . كذلك كان باتعو الاقمشة والدلاللات 
يدخلن البيوت لعرض البضائع على ر بات البيوت . 
مراة لحياة القاهرة الاحتماعية : 

وكان من الطبيعي أن تخضع الأسواق لسرقابة 
الدولة الي اتخذت عدة اشکال . منہا وجود الموظغين 
المسثولين عن رقابة الاسواق . ومنها الضرائب التي 
كانت تفر ض على ار باب السوق . کا كانت تتدخل 
الدولة من ان لآخر لتنظيم الأسواق وتخطيطها 

من نأاحية اخحرى . ارتبطت أسواق القاهرة 
بالكثير من عادات المصريين وتقاليدهم كيا كان 
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شار ع من شوارع القأهرة 
المملوكية م أعمال الرسام 
( أوین کارتر ) 
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تعبيرا عن جوانب هامة من الحياة اليومية في المجتمعم 
القاهر ى انذاك 1 


قفي داخل کل سوق من هذه الاسواق کانت تقام 
محموعة من الحوانيت . بيد ان صغر مساحة الحانوت 
البائع عليها لمساومة المشتر ين > او لتبادل الحديث مع 


زواره . ولذلك كانت الاسواق القاهرية من أهم 
راکو الاخبار وصياغة الراي العام تجاة الح زات 
ا 


وف ذلك العحسر حر ت العادة ۔ عموما۔ علل أن 
تشتر ي النساء حاجاعها من الأسواق . وغالبا ما كانت 
ألنساأء تعشل غالية رواد اللاسوافق ف بعضن المواسم 
التي اعتاد المصريون الاحتفال مها . والحدير بالذكر 
ان ك ااا فت اة نو ريو 
خروج النساء الى الاسواق أمرا منكرا . وكشيرا ما 
الشقهاء و أشضاة مسح النسأء من ارتساد الاسواف 
خصوصا فى اوقات الازمات الاقتعسادية والأوبئة . 


ومن مظاهر ارتباط الاسواق بعادات القاهر يان 
وتقاليدهم اللاحتماعية . «١‏ سوف احلا ييل » الدي 
کانت تباع به التمسائيسل من السكر وال اعتاد 
القاغر يونت والمض ريون عامة ) أن يشتروحا 
لا طضاهم فی مواسم اول رجب . ونصتفب شعبال . 
وعيد الفطر . كذلك كان التناس هدوت هذه الحلوى 
لاصهار هم . وخاصة ادا كانت المصاهرة حديثة أو 
اذا لم يكن الرجل قد دخل بعروسه بعد . كا أن 
« سوق الشماعين » ارتبطت بالاحتفالات القأهر ية 
بلیالي شهر رمضان » کا كانت تتلالاً بالاضواء في 
عيد غطاس النصاري . 


وتكشف دراسة الاسواق ايضا عن أنه لم يكن من 
عادة القاهر يين ‏ بشكل عام أن يعدواً الطعام في 
بيوتهم . بل إن العامة كانوا يتناولون الطعام خارج 
منازهم التي كانت متواضعة للغاية » وانتشسرت في 


© أسواق القاهرة القدية 


القاهرة الاف المطاعم التي تحدث عما الأجانب الذين 
زاروا القاهرة في ذلك العصر . 
نوعين من الطاعم . أوض) « المطابخ 0 التي کان 
الناس يتناولون فيها الطعام الجحاهز وحوانيت 
« الشرائحية » التي كان سكان القاهرة من الشرائح 
الاجتماعية المتوسطة يرسلون اليهم ماير يدون طهيه 
من لحوم وخضسراوات وغيرها. ويقوم 
« الشرأئحية » بطهيها بعد خلطها بالتوابل . ثم 
ترسال مع الصبيان في قدور مغطاة الى المنازل لقاء أجر 
معر وف . 
تدهور اللاأاسواق المملوكية : 

هذه الصو رة الزاهية للحياة في القاهرة كأ تعكسها 
حر كة الأسواق خلال الشطر الاول من عصر سلاطين 
المماليك ل تلبث أن تلاشت بضعل عوامل التدهور 
التي عاق منہا المجحتمع المحسري في اواخر القر ن الثامن 
اجر يي / الرابع عشر الميلادي . 

والواقع أن هبوط معدل النمو السكاني ثم تدهور 
أعداد السكان قي محر منذ منتصف هذا الر ن ست 
١‏ الوباء الكبير » او «١‏ المىوت الاسود » ( الذي انتشر 
في ارحاء العا المعروف انذالك ) كان من أهم أسباب 


وقد عرفت القاهرة 


تقلصبر الأسواتق القاهرية من حبث عددهاوحركة 
البيع والشراء فيها كي أن زيادة النظام الاقطاعي 
العسكر ي الذي قامت عليه بنية الدولة . كان من 
آهم عوامل التدهور الاقتعسادي الذي ترك اثاره 
الوبيلة على حركة الاسواق . 

والواقع آننا لا نستطيع أن نحصر العوامل التي 
أدت الى تدهور أسواق القاهرة في عصر سلاطين 
المماليك في اطار وأحد بعينه ء سياسيا كان ام 
اقتصاديا ‏ واجتماعيا كان ام طبيعيا . فالحقيقة أن 
هذه العوامل كلها تداخلت وتشابكت في حر كتها 
بحیٹ یصعب تحدید دور کل منہا . وعلی ايه حال ۰ 
فان تدهور الاسواق فى القاهرة كان واحدا من 
المؤشرات العديدة على أن دولة سلاطين المماليك قد 
بدت رحلتها الطويلة نحو الغروب . ل 
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ي تاريخ الابداع الروائي 


3" في الثای عشر من شهر نوفمبر عام ۱۹۱۳ 

فة اعلنت جريدة « لى طان » الفرنسية عن ظهور 
رواية « عند ناحية سوان » لدی دار نشر برنارد 
جراسيه إلا أن كاتب المقال لم يذكر أن كافة دور النشر 
الأخرى كانت قد رفضت هذه الر واية ! 

ولم يدر بخلد رافضى ذلك النص أنه سيصبح من 
أهم روايات القرن العشرين ‏ بل حجر الأساس 
الذى قامت عليه الرواية الحديثة قي فرنسا . 

لىذلك يعد مارسيل بروست واحدا من هم 
الكتاب الذين مازالت اثارهم تمتد على مجريات 
الرواية الحديثة ومسارها حتى يومنا هذا . بفضل 
ما أضافه في جال التعبير والحلم وتوارد الخواطر . 
وتتلخص أهمية المكانة التي بحتلها في أنه استطاع أن 
يفرض على القارىء عالما خياليا أكثش واقعية من 
الواقعء وتعبيرا جديداً عن الزمن التجميعى في ذهن 
الانسان . 


foe/ 


العالمي تنتصب ملحمة « الببحث عن الزمن 
الفقود ( ET‏ پروضت راجت من اهم الآأعمال ال ترکت تاتیرات 
ضصخمة في المسار الروائى الحديث 

ولذلك هتم ها الميدعون وناد الأدب ومز رخوه والمتذوقون له ٠‏ 


سنوات النضوج : 

تعد أهم فترات حياة بر وست الإجتماعية وأعنفها 
صراعا تلك الستوات القى واكبت قضية اللإفراج عن 
الفر يد درايفوس . ذلك الضابط الفر نسى اليهودى 
الأصل الذي حوكم وسجن خسة أعوام ثم فرج عنه 
بفضل حلة اعلامية سيأاسية ودينية صاخبة » شغلت 
الرأى العام الفرنسى وقسمته حتى التمزق . . 

وکان مارسیلل بر وست قد انضصم مؤیدا هذه 
الحملة فیا بین عامی ۱۸۹۸ و ۱۸۹۹ ۰ ثم سافر إلى 
فينيسيا ليدرس مذاهب القيم الحمالية هناك . وماأن 


عاد من ايطاليا حتى بدأت أحزانه بوفاة والده ء 
وتوغلت الأحزان اكثر بوفاة والدته ‏ تلك الأم التق 
سألوه ذات يوم » وكان في الثالثة عشرة من عمره : 
« ماهو ابشع شىء يمكن أن بحدث لك وتعده قمة 
البؤس ؟ » فقال مندفعا ., أن أفقر أمى ! » 


الإإنعزال والعمل 

وبفقدانه مه ومعایشته لأبشع مایعکن آن بحدث له 
تبددت اماله وأحاط نفسه بستار من العزلة لتتصهر 
الامه في بوتقة ذلك البؤس . انعزل ليكتب ويعبر عن 
جحيم الحياة » ذلك الجحيم الذى ترتبط فيه 
الكوميديا الإنسانية العامة بال مأساة الذاتية لكل فرد . 
واستكان الى عالم الذكريات والذكرى ليكتب 
ملحمته المعروفة ناسمها الشامل : «البحث عن 
السزمن المضقود › وهي ملحمة تقع في 
سبعة أجزاء . لكل منها عنوانها الفرعى المستقل . 

إنعزل بروست في غرفة مكتبه البطنة بالفلين › 
لتححب عنه ضوضاء العام اللخار جى . وليتمكن من 
الإستماع الى نبضات أصداء ذلك الزمن الضائع 
الذي حاول التعبرر عنه . ولا حيط به سوى حشر جة 
آنفاسه وهی تنتز ع رشفات الحياة »> وقد زادت حدة 


اصابته بالر بو . ولقد شبه غر فته هذه بسفينة نوح الق 
« سمحت له برؤية العام وفهمه بفضل غلقها المحكم 
والسواد الدامس المحيط ہا  »‏ على حد قوله . 
وفي عام ٠۹۱۹‏ حصل على جائزة جونكور الأدبية 
عن الحزء الذى محمل عنوان : « في ظل الفتيات 
المزدهرات » . بينا اشتدت وطأة امرض عليه . وف 
الثامن عشر من شهر نوفمبر عام ۲۲ ۱۹ خبت أنقاسه 
وانطقأت بينا ارتسمت على ياه عطور تلك الزهور 
الق أجاد التعبير عن عبيرها الأثيرى . انتقل تارکا 
خطوطات ثلاثة أجزاء من ملحمته تم طبعها تباعا . 
ملحمة « البحث عن الزمن المفقود » : 


تتضمن هذه الملحمة أو هذه المحموعة الروائية 
سبعة أجزاء هي : 
١‏ عند تاحية سوان » )1١۹١۳١(‏ : ومحكى فيها 
المؤلف دذكر يات الطفولة الى تبادرت الى ذهنه ينا 
كان يغمس قطعة من الكعك الجحاف في قدح من 
الشاى . ومن خلال توارد الخواطر هذه قام بتقديم 
أفراد اسرته أو شخصيات الر واية باللإضافة الى أولى 
خطواته في كل من عام الادب وعالم الحب . . 
##« في ظل المتيات المزدهرات » )۱۹١۸(‏ ويعير 


الأديب فى هذا الحزء عن المحال الفنى والمىسيقى 
والأدى من خلال تمع الأرستقراطية الفرنسية 
وتحذلق طبقة البورجوازية . 
## « ناحية جیرمانت » (۱۹۲۰) : يتعرض الأديب في 
هذا الجزء للمجال العاطفي والنفوذ الاجتماعي 
تلك الشخصيات . 
۴# « سودوم وجومور ٩‏ (۱۹۲۲) : وهنا يتوغضل 
الأديب اكثر في أعماق شخصياته ليعكس اخلاقيات 
ذلك المجتمع وما ينطوى عليه من فساد وانتحراف 
وشدذود . 
#ه « السجينة » (1۹۲۳) : يتناول الاديب في هذا 
الجزء مشاعر الغيرة التى تدفع حامليها الى تصرفات 
غير سوية حتى تأق عليها . 
«١ 8#‏ الماربة » )٠۹٠۲٠١(‏ : ويتضمن هذا اخزء اراء 
الكاتب في قضية الموت واثاره عبر ملكة عالم 
التتبان 
ها « العثور على الزمن المفقود » )۱١۹۲١۷(‏ : اما في 
هذا الحزء الأخير من الملحمة فيبوح الكاتب بارائه 
الأساسية حول التناقض وصراع الاضداد وخلاصة 
فكره عن الفن اللذى يشل الخلاص الحقيقى من 
تضاعيل الزمن . فالفن - ف نظره۔ هو « الشىء 
الوحيد الصادق في هذا الوجود واللحظات الى 
تبلو رها الذاكرة عير الزمان والمكان . تمثل أصدق 
مأعشتأه ¢ . 

تعمثل هذه الملحمة تاريخ حقبة معيتة من حياة 
المجحتمع الفرنسى وتاريخ ذاكرة كاتبها » فهى تعكس 
في آن واحد العام الخار جى برمة أحداثه وأصداء تلك 
الأحداث في أعماق راوها . وإن كان البطل الحقيقى 
فيها هو الزمن الذى يتد ويتنو ع التعبير عنه طوال 
هذا النص من جز يئات دقيقة الى مالا غباية الدهر . . 
ذلك الزمن الذى محاصر الإنسان ويطارده ضاغطا 
وجوده في لحظات عدودة مابین مشر ق ومغيب ! 

وتعتمد فكرة البناء الدرامى هذه الرواية الطويلة 
على قاعدة اللبنة الأولى قي البتاء الضخم وعلى أهمية 
تلك اللبتة التى تلتف حوها بقية اللبشات بتر تيب 
معماری بار ع » متماسك ٠‏ قائم على الترابط وكثیر! 
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ماشبهه الأديب نفسه ببناء الكاتدرائية الى ترتضع 
ببنيانها الشاهق حت القمة > بفضل عدة دعامات 
أساسة»ء تثلها هو ف صراع مشاعر الإنسان والُوت 
والذاكرة عبر الزمن 2 1 
لذلك أجحع النقاد على أن بر وست ليس واحدامن 
أساتذة الفلسفة العامة فحسب . وانما واحد من اكير 
فلاسقة علم الحياة » اذ يكشف عن سعة درأيته 
بأعماق الانسان وبغياهب تلك الغابة المتداخلة 
المشاعر . معتمدا على ديناميكية صراع الاضداد . 
وتكمن عظمة مارسيلل بر وست في تشييد هذا أبناء 
الدرامي الضخم في تعبيره عن عملية تحويل أحداث 
الحياة الاحتماعية والذاتية الى خلاصة فهو يقوم 


ببلورة وتخليد تلك اللحظات التي افلتت من طغيان 
الزمن والنسبان 


المجتمع والش لشخصيات : 


وسواء كان البناء موسيقيا كالسمفونية أو معماريا 
كالكاتدرانية فان ترابط العمل وتجانسه يبدو مذهلا » 
ويرجع هذا الترابط الى قوة الخيال » والى شدة 
الملاحظة التی ير بط ها اختيارات توارد الخواطر . إلا 
أن ا مناخ العام الذى تدور فيه أحداث هذه الملحمة 
يقتصر على شريحة اجتماعية معينة . أما الطبقات 
الدنا أو الكادحون فهم غير مثلين إلا من خلال 


KE 


طبقة الحاشية أو الخدم الذين يقومون بخدمة هذه 
الارستقراطية . 

ورغم الزيف الذى يتألق به بريق ذلك المجتمع 
والذى اجاد الكاتب التعبير عنه فهو مجعلل الكاتب 
اشبه مايكون بالتأثير بين القائلين بألا قيمة للموضو ع 
مها كان تافها إلا بفضل الضوء الذى يسلط عليه 
وبالأسلوب الذى يعالج به . 

آما الشخصيات فهى تتسم بذلك التواجد الدائم 
اللذى لا ينسى ٠‏ انها شخصيات مستقلة الوضوح 
والتميز » حت الشخصيات الثانو ية منها فهى مصورة 
بنضس التر كيز والبلورة . وذلك ليس من خلال 
وضعها الاجتماعى فحسب واتما من خلال عتلف 
مكوناتها النفسية عبر الزمان المكان . 


الذاكرة والزمن : 


ويعتمد المؤلف في كتابته على بلورة لحظة زمنية 
معينة . ولتلك اللحظة الى مضت واستكانت أهمية 
کبری . والانسان الذى يستطيع إحياء‌ها من جديد 
ومعايشة أبعادها في لحظة أخرى يصبح في نفس ذلك 
الوقت خار ج الزمن الذى يعيش فيه بالفعل . لذلك 
بغر ق ہیں الذاكرة العادية التقليدية في الخحياة اليومية . 
والذاكرة الإنفعالية التى تلتقط تلك اللحظات القابعة 
ق کات وال حل الف یا تفن ایر 
ازات الأرضية الى تشق الكرة الأرضية . 
فتلوح مقتنيات العام الزمنية الى تمثل خلاصة 
صادقة هما عاشه الإإنسان . 

وهنا يتبلور مفهوم الأديب بين الزمن. الواقعى 
الذى تدور فيه الأحداث في الحياة اليومية ‏ وقد 
تستغر ق السنين»وذلك الزمن الخاطف كالومضات 
الذي يستغرقه استرجاع معايشتها في الذاكرة 

في عام ۱۹۲۴۳ کتب الأدیب الفرنسی بول فاليرى 
في مقال بعنوان : ١‏ تحية الى مارسيل بروست ؛ 
يقول : « بمکننا أن نفتح روایته في أي جزء نشاء 
ونستمتع بالقراءة إذ أن حيويتها لاتعتمد على ماسبق 
من نص . وإغا تكمن في حيوية نسيج النص نقسه 
الذى يمكننا أن نقرأه من أى مكان » . ج 
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بقلم الدكتور صباح السامرائي 


مع تقدم العلوم الطبية قد نكتشف أن كثيرا من الأمراض هي أقل 
خحطورة مما نظن . وأن الأمر أبسط مما نعتقد » إلا أننا مع ذلك نزداداعانا بتلك 
النصيحة الطية التمينة 3 درهم وقاية خر من قنطار عار . 


حم آربعة أمراض شائعة بين الأطفال تعد السبب 
3 ألر ٿيسي لظهور الطفح الجلدى الخاد وهى ؛ 
الحصبة . والحصبة الألانية . والحماق أو جديري 
الماء . والحمى القرمزية . وأول ثلالة من هذه 
الآمسراض تنشاأً عن غزو « الحمات » للحسم ؛ 
والحمات ‏ جع حة أي فيروس ‏ كائنات صغيرة 
جدا . لا ترى إلا بالمجهر الالكتروني . أمارابع هذه 
الأمراض -الحمى القر مز ية ۔ فينشاً عن الإصابة بنوع 
من الحراثيم أى « البکتير يا » » يسمى بالمکورات 
ل و و و ر 
الطفح الحلدى فانه يشير التوجس في تفوس الأباء 
والأمهات وكأنه جرس انذار يدوى في اذانہم : « إن 
وراء الأكمة مأوراءها » !حميع هذه الأمراض معدية 


تنتقل من الشخص المصاب إلى الشخص السليم 


1 1۲ 


بالتلامس أو استعمال أدوات مشتر كة . أو مع الرذاذ 
المحطاير من فم المر يض وأنفه « أثناء الكلام أو السعال 
مثلا » . ونتحدث ف السطور التالية عن كل مرض 


الحصة 


بهد ضرة حضانة تبلغ نحو عشرة أيام » تظهر 
أعراء ى المرض بيئة سعال والتها.. في اللوزتين أو 
الأذن الوسطى . كا تلتهب ملتحمة العين . ويخدو 
الافل كر المزاح كشير البكاء . ومن العاامات 
الخاصة با لحصبة الى تظهر قل الطفح اخلااى 
وتساعد كيرا قي التشخيص . بقع بيض صغار في 
بطانة الفم نستطيع رؤيتها في اللثة والحزء الأمامى من 


تضطرب حر كة المر يض ويختل توازنه » أما لدى 
الأطفال فقلما تر افقه أية مضاعفات إلا إذا كان الطفقل 
ناقص الناعة « نتيحة للاصاية باللوكيميا أو أبيضاض 
الدم . أو غير ذلك من الأمراض السرطانية » أو 
نقص الناعة المكتسبة . اللاآيدز » فقى هذه الحالات 
يحون المرض عنيفا قاتلا . 

ولا ضر ورة للوقاية من هذا اغرض . إلا في حالة 
كون الشخص ناقص المناعة . وعتدئذ يعمطى 
« الكلوبيولين البشرى » المضاد للمرض . 

أما العلاج فهو علاج تحفظي « أي علاج أعراض 
المسرض »4 › وينصح ‏ ذا الغر ت ۔ بالاستحمام 
يوميا بماء وى مواد مطهرة لمنع تقيح الطفح الجلدى 
أو غزوه من قبل الحرائيم . ويفضل دلك الحلد 
بالمحاليل الملطفة علاجا للحكة . وإذا كانت الحكة 
شديدة مسيبة اضطراب التوم فيحب اعطاء المصاب 
العقاقر المضادة ها . 


أعراض المرض بيئة ألم عند البلع تتيجة لالتهات 
اللوزتين . كا ترتقع حرارة الجسم . وفي اليوم التالى 
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يظهر الطفح الجلدى بهيئة احمرار يشملل الجذع 
والأطراف وللا يظهر على اأوجه . ويتصف هذا 
الطفح بشحوب اللون عند السضغط 
عليه بالأصابع . ومن علاماته الأخرى شحوب 
حول الفم نتيجة احتقان الوجنتين بسبب الحمى . 
وبعسد أربعة أيسام يبدأ السطفسح بسالتسوسشف 
Desquamation ı‏ « „ أي أنه ينسلخ بصورة طبقة 
رقيقة . ويكون اللسان مكسوا بطبقة رقيقة بيضاأء . 


وقد يؤدى هذا المرض إلى التهاب الأذن 
الوسطى ٠‏ وخراج حول اللوزتين وأحيانا يؤدى إلى 
ا لحمى الرنوية والتهاب كبيبات الكلية . وعلى الرغم 
من عدم وجسود وسيلة فعالة تقى من الحمى 
القسرمزية . فإديا سهلة العلاج بالمضاد الحيوى 
المعر وف « بنسلين 4 . 


القرمرية تعد من الأمراض البسيطة » عكس ما كان 
ينظر إليها قي السابق حيتما كان المريض ينقل بسيارة 
اسعاف « سوداء » إلى مستشفيات معزولة . ونح 
زیارته منعا باتا » ولا داعی لكل هذا العناءيا أطباء 
الماضى عليكم رحة الله !0 


٭ أحسن الصلحين . هم الذين يبدأوت بأنفسهم : 


اه أهل الفقر من أدل الغخق 


# الرجل الذي لا يعرف نواحى القوة هدف سهل للمرأة التي تعرف نواحى الضعقفب 


به , 


مه 


٭ لا ينبغی أن تقول كل ما تعرف . ولکن ينبخى أن تعرف كل ما تقول . 


( برنار“ شو ) 


ر أحمد شودي ) 


ر شارلی شابلن ) 


( کلودیوس ) 


اھ وعم عصان 


۲ كل أجسام بني الانسان تصدر أصواتا 
ا ختلفة . ومتتوعة المصدر والنغمة من حيث 
تنظيمها إراديا أو لا إراديا ء فمنها ما يكون مصدره 
إلحبال الصوتية للتعبرر وتوضيح ما عجول فى الذهن 
من أفكار . ومنها ما يكون هضم الغذاء سببه ‏ ومنها 
ما يدلل على أن شيئا ما اخترق حجابات الحسم 
الدفاعية عبر الأنف أو اخنجرة . ورغم عدم سيطرة 
الجسم على ختلف هذه الأصوات . إلا أنه احيانا 
تكون له معصرفة بقرب حدوثها ‏ ولن نتطرق في 


# مدرس بكليه طب اللاستان _ حامعه تعد أد 


أعدآد ١‏ د عامر خالر* 
ت العاليه لی بصتر من انم معه ي 


ت فة > أو ت عجه عطاس ملاره له ول عنك ردد الط الذاتة اء 


موضوعنا إلى كيفية حدوث الكلام البشري _ لأا 
باتت معر وفة للجميع - ولا لتأثير العوامل المرصية 
علل هذه الأصوات : 

السعال : 


عند دخول أشياء معينة ألى الحتحرة . كدقائى 
الغسار ۹ أو سماک 4 من اللعآبب . أ دطعة من 
الغذاء . فإعها تدخل خطأ للمجحرى التنفسي . 


فيحداث صوت وح ر كة معيتان يسعى مها حسم 


ساد ب فته د د بادهت ا 


Î 


ص البیت العر بي 


للتخلص متها وطردها وهما ما يعرفان لنا بالسعال . 

وهو عملية منيدة للحسم . يقوم ها لتنقية 
وتصفية القصبات اهوائية والمحاري التنفسية تماما 
کالتي نجريها عندما ننقخ في انبوب مطاطي لتنظيف 
داخله . كذلك يزيل من داخل القصبات ما علق ا 
من لعاب سميك او فتات غذاء ‏ إلا أنه فى حالات 
الاصابة الخمحية ا0ت٤>ء؟د؟.‏ لا يزيلها وهذا 
تستمر حينذاك نوبات السعال . وقد تتأ منها 
عضلات المعدة والصدر ويصيح اللحوء اف 
استعمال العقاقبر الطبية لعلاج المتسبب وازالته أمرا 
ضر وريا وطبيعيا . 

وعموما فان السعال حدذدث بصورة وأاحدة . 
فبعدما تستتشى اهواء ليصال رئتيلك وتنغلق المحار ي 
التنفسيسة . وتتقلص عضلات الصدر والسطن 
استعدادا لدفعه بقوة ء قان اهواء بتدفع من الرئة 
وبقوة هائلة عحدثة ١‏ انفحارا » هو السعال . نتيحة 
مروره السريع والقوي عبر اخبال الصوتية ي 
احنحرة . وتعتمد قوة صوت السعال على كمية ما 
اندفع من هواء . وع حالة اخبال الصوتية مريضة 
كانت أو متعافية . 
العطاس : 

ان العطاس يشبه السعال في أوحه كثيرة . إلا أنه 
أكثر منه علوا » ويكمن مصدره في الأنف . نتيحة 
لتخرشه ممادة معينة . كدخول دقائى من الغبار اليه . 
او استنشاق روائح معينة > أو زيادة الافراز المخاطي 
بقع عامر مر صي 

وتتم عملية العطاس بسحب كمية من اهواء عبر 
الحبال الصوتية وهو مانسمعه من صوت بشكل 
( ااه ) ٠‏ بينها تأي تكملة العطس ( تشو ) عند خر وج 
اهواء مندفعا عبر الآنف والقم . وقد قاس العلياء 
سرعة اندفاع الهواء في العطسة الواحدة فكانت مثة 
ميل في الساعة . 

ويختلف الناس في طرق عطسهم ٠‏ فمنهم من 
يعطس عبر الأنف ٠‏ واخرون عبر أفواههم ويختلفون 


في الأصوات التي يصدرونها » فمنهم من يعطس 
مدويا ء واخر بنعومة واضحة . ويختلفون أيضا في 
عددها . ف فمنيم من يعطمم عطسة مقر دة > واخرون 
مزدوجة » وغيرهم بشكل توبة من العطاس . كل 
ذلك حسب ما تعود عليه بتو اللإنسان . 


الشخر : 


چ 


يعد الشخر من الأصوات الألوفة في مضاجعنا › 
ولا أحسبتا نتحونا منه . فجميعنا يشخر حت الرضيع 
E‏ في أحيان معينة . وهو يحدث أثناء الوم » 
عندما يعمد النائم الى التنفس عير القم > ونتيحة 
اهتزاز ابال الصوتية . اثناء مرور اهواء وخروجه 
خلال عملية التنفس . يساعدها في ذلك سقف الفم 
الرخو والمرن وأحيانا الشفاه والخدود » حيث تكون 
عضلات هذه الأجزاء حيعا مر تخية ومنبسطة في حالة 


ج ااب عه 
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فقاعارت هوائية داخل مناطق التمفصز العظمي 


- 


س م ےرم ہس موہ ما ہہ > سم مینوی ۰۰ مم 


للمظام 


النوم ‏ ما يسهل تحريكها بمرور اهواء عبرها . 

ويختلف الناس في شخيرهم ٠‏ فمنهم من يشخر 
دوما » ومنہم من یشخر عندما یصاب بانغلاق ي 
الأنف » فيجبر على التنفس عبر الفم ٠‏ وبختلفون 
أيضا في| يصدرون من نغمات صوتية . إلا أن 
الأصوات الصادرة حميعا تعتمد على مقدار اهواء 
المتحرك وعلى وضع النائم قي فراشه . فأعصل 
الأصوات هي تلك التي تنتج عند النوم على الظهر 
نتيحة ازدياد عدد الأجزاء المرتخية والمتحركة . 


التثاؤب : 


بحدث التثاؤب عادة عندما نكون متعبين أو 
ضجرين أو عندما يلم بنا الحو ع او بفعل انعكاسي 
نتيجة تثاؤب من بجاورنا . ولم يتوصل العلاء الى 
المعرفة الكاملة والمفصلة لأسرار هذه العملية ء وإلى 
فعل « العدوى » الكامن فيها حتى الآن » ويعتقد أا 
تحدث نتيجه حاجة الجسم الى كميات اكبر من غاز 
الاكسجين . فالتشاؤب الاعلى يجلب للجسم كمية 
أكبر من الأوكسجين » وتسهم في اداء هذه العملية 
عضلات الوجه والحنجرة والخدود . وأحيانا 
عضلات الحفون فيتسبب من ذلك ذرف دمو ع قليلة 
نتيحة الضغظ على الغدد الدمعية القريبة - 
الزغطة : 


حدث الزغطة لحميع بني الانسان > نتيحة اختلال 
في توافق حركة الحجحاب الحاجز المستمرة . الق 


عبرها تتم العمليات التنفسية » لسبب لم يستطع 
العلهاء كشفه . فعند تقلص الحجاب يندفع اهواء 
نيحو الرئتين عبر المحاري التنفسية › إلا انه عند 
تشنج الحجاب الحاجز ولو هنيهة لا تزيد عن أجزاء 
من الثانية . فان عملية أخرى تحدث › إذ يصطدم 
أهواء الخارج من الرئة يلسان المزمار - وهو امتداد 
عضلي يحكم مجر ى القصبة اهوائية - مانعا الهواء من 
الرور للخارج وعدا صوت د« هيك » المعروف 
للزغطة يعود بعدها الحجاب لوضعه الطبيعي . إلا 
آنه سرعان ما يعاود التشنج ٠‏ تتكرر العملية حى 
رواها مسيبة الازعاج لصاحبها . 

ولم يصرف للان سبب تشتج الحجاب الخحاجز 
هذا إلا أنه يعتقد أنه ناتج عن تناول سريع 
للغذاء . أو نتيحة للضحك بصوت عال . أو 
لإصابة الحجاب بندبة . 


أصوات العظام : 


وللعظام أصوات أيضا . مصدرها المماصل 
عادة . وبالأخص مفاصل الساعد والقدم والساق 
والأصابع > وهي رث عادة باحدى طر يقتین 
اللأوفى : وتتم بفعسل الأنسحة السرابطة للعظام « 
وتتموضع عند مناطق التمفصل العظمي . وتحدث 
الأصوات تتيحة سحب هذه الاأنسحة ء وأرتطامها 
بالقريب منہا من تراكيب . فسحب أصبع مثلا يعني 


.انزلاق آليافه الرابطة . أو عظامه واصطدامها بعظام 


اليد ء حدثة صوتا خاصا يشبه ( الطقطقة ) . 


۹A۸ 


ص البيت العري 


والطريقة الثانية : وتحدث عند لى الأصابع أو 
الأطراف بقوة وبزوايا كبيرة . وتكون أصواتاً 
ملحوظة تعرف ( بالطرقعة ) » وهي تحدث نتيجة 
( انفجار ) فقاعات هوائية داخل مناطق التمفصل 
1 : 

فمن المعروف أن جيع المفاصل المتحر كة في اللحسم 
تحتوي على سائل خاص ر( فاد اد۷٥٣‏ ۷ء ) لتسهیل 
عملية انزلاق . وحركة الأطراف المتمفصلة بشكل 
سهل وناعم » وتتواجد في هذا السائل عادة فقاعات 
هوائية دقيقة جدا . ونتيجحة لحركة المفصل الدائبة 
فعا تبقى دقيقة وثابتة فى مكمنها ٠‏ إلا أنه عند ابتعأد 
عظمتين عن بعضه) بالسحب خر ج الفقاعات الى ما 
ترك وکبر من فراغ بنا » وتتحد مع بعضها مکونة 
فقاعة واحدة . تكبر تدرعيا الى أن تنفحر عدشة 
صوت « الطرقعة » ك)| يعرفه الناس . ويجحتاح اهواء 
المنفجر الى مدة من الزمن كي يذوب ثانية في السائل 
المفصلي ليعود فقاعات دقيقة » قذّرها العلماء بحوالي 
عشرين دقيقة . لذلك يكون حدوث الصوت لرة 
واحدة في الأغلب طول تلك المدة . 


أصوات قناة الهضم : 
ولقناة اهضم ‏ بأجزائها المختلفة والمتعصددة۔ 
أصوات خاصة ہا تبدأً بصوت عملية , التححشو » 
ERRUCTATION‏ , التي مصدرها المعدة 
والأمعاء . والتق تیدا بتشكيل فقاعات هوائية دقيقة 
داخل المعدة » نتيجحة اندفاع الهواء مع هضم 
الغذاء ‏ فتحن عندما نأكل ندفع مع ما نتناول من 
غذاء أو شراب عبر الفم كميات من الهواء » وقد 
تزید أحيانا عن مقدار ما تتناوله من غذاء ء وبشکل 
هواء حر او هواء يدخل في تركيب الواد المتناولة › 
وعند وصول هذه الققاعات الى المعدة . فاعها تتم ركز 
ف الطبقات العليا من المعدة > وبازديأدها رزداد 
الضغط الحوي للهواء داخل المعدة عن خارجها › غا 
يؤدي الى اندفاعه من المعدة الى خارج الجسم » وسبر 
المريء والفم عحدثا صوتا عند مروره بنهاية اأريء . 


ويكون إما عاليا أو خافتا حسي) تعود عليه الفرد › 
وقد يزيد من ظهور هذه الأصوات تنأول أغذية 
معينة » تعين على حدوثها كسوائل الصودا وغيرها . 

وتعد عملية التجحشؤ هذه مهمة للفرد » للتخلص 
من اأهواء المعيق لعملية المهضم . وخاصة للأطفال 
الرضع الذين يصبح لزاما على امهاتہم وضصعهم 
عموديا لفترة من الزمن بعد الرضاعة ودون 
إتامتهم . کي يسهل حدوث هذه العملية . وإلا 
أدت إنامته أفقيا الى انغلاق الممر المؤدي من المعدة الى 
المريء بسوائل المعدة عند منطقة اتصال الأخيرين . 
وهذا يؤدي الى تراكم اهواء في المعدة » مسبا الالام 
وعدم الراحة للرضيع 

ويختلف الناس في اعتباراتهم هذه العملية › 
a Si i SEE E SE A‏ 
یعتبرها مدعا لما تم تناوله من غذاء . 

تعد المعدة من أقوى التراكيب المفصلية في اللحسم 
الإنساني ٠‏ فبفضل قوعها المفصلية تلك ٠‏ تستطيسع 
هضم وسحق أصلب غذاء نتناوله . ودفعه باتجاه 
الأمعاء وهى مستمرة فى عملها هذا وحركتها تلك ٠‏ 
سواء كانت تحتوي على الغذاء أو بدونه » وفي الحالة 
الأخيرة › ولوجود كميات من السوائل اماضمة 
والعصارات » وكمية أكبر من الواء فإنها تدور 
داخل المعدة . أثناء حركتها الماضغة . مصدرة 
أصواتا تعرف للعامة « بالقرقرة » وأحيانا « زقزقة 
الببطن » . وأحيانا قد يكون مصدرها الأمعاء . 
وليس المعدة . وبنفس الأسلوب . بقى أن تعرف أن 
هذه الأصوات لا تصدر في حالة الجو ع فقط بل في 
کل الأوقات . 

۔ والریاح '€8 ۴1۸۳ نوع آخر من أصوات 
الجهاز اهضمي . وهو ناتج من ابتلاع كميات من 
اهواء ومرورهاأا عبر قنأة اهضم > وازدیادھا کا 
ونوعا بفعل امتزاجها مع ما ينتج من غازات أثناء 
عمليات التمثيل الغذائي > ويصدر الصوت نتيحة 
سرعة مر ورها عيبر فتحة المخرج القوية التكوين .0 
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م أشغل نفسي يوما بالتفكبر بالثنائيات الكثيرة 
E E 19‏ 
والكراهية من هذه الثنائيات الكثيرة المختلفة . شأها 
شأن الليل والنهار . والنور والظلام . والعقل 
والحنون ٠‏ والنجاح والفشل ٠‏ لم أفكر كشيرا في تلك 
الثنائيات حتى اكتشفت بعد تأمل معذب آنه قد يكون 
هناك ظلام قي النهار . وأن الليل حين بجشم فإنه يحمل 
في ره شيئا من النهار . وأن النجاح رهن بالفشل . 
وأن نقيض العقل قد لا يكون الحنون بل العاطفة ء 
أما ا لحب فليس عكسه الكراهية بل العدم ‏ الوت . 
موت الحب . انتهاؤه ووصوله مرحلة لايكون فيها 
سوى ذكرى على الرغم من أن الرجل الذي كان هو 
العاشق مازال يعيش وقي نفس المنزل مع المرأة التي 
أحبها ٠‏ معي أنا ء وتلك هي قضيتي الى لا أجرؤ 
على البوح بها إلا لنفسي . 


لقد مضى على زواجى أكثر من خسة عشر عاما . 
تزوجت عن حب ل أتصور يوما أنه سينتهي . 
وخلال سنوات الزواح اللخمس عشرة هذه تغلبتا۔- 
زوجى وأآنا- على كثبر من الصعاب والعقبات التي 
اعترضتنا . واستطعنا أن نعطى اتنا معفی من 


خلال نجاح زوجی ني عمله . ومن خلال دوری في 


دفعه إلى هذا النجاح . وتضحيتى بالكثير من أجله . 
فقد كان والداي رافضين للز واج في البداية > إلا أا 
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نزلا عند إصراري وتم الز واج ٠‏ وانتهت مشاكلنامع 
عائلتي لتبدأ مع الحياة التي انطلقنا قيها من الصفر . 
ولم يكن سهلا أن يبدأ اثنان معر كة الحياة من الصفر . 

وانتصرنا في معصركة الحياة وتجحنا زوجى 
وأتا ء في تحدى الحياة » لكتتي انتبهت فجأة لأجد 
نمسي وحيدة بعيدة عن زوجى الذى كان يتابم 
معركته مع الخحياة » ومع کل تجاح له كنت أشعر أن 
حبه لي م يعد کا کان . فابتعد منزوية قي رکن داي . 
أراقب نجاحه بإعجاب لکن دون حماس . بتقدير 
ولكن دون شغقفه ˆ 

ففي غمرة الحياة كان حبنا الذي مضى يتحول إلى 
عدم » سهرات الأصدقاء واجبات اجتماعية جافة - 
زهتنا تقتقد البر يق القديم > وهدايا زوجي الى 
محضرها لي بين حين واخر خالية من تلك اللمسة 
ألخحميمة القدية . 

إن حبنا القديم لنم يتحول إلى كراهية و ګرا 
ماتمنيت لو أته أصبح كذلك . [ذن لفعلت شيا . 
لوجدت مشكلة أحلها ء ولقابلت الكراهية بكر!هية 
أكبسر أو بحب أكبر ريما ولانتصرت عليها . 
الكراهية ليست نقيض الحب . بل هي عاطفة مثله . 
وربا کاتت إحدی صوره . لقد حول حبنا إلى عدم . 
عدم أراقبه وهو يتشكل آمام عيني . وأرى حبنا وهو 


يموت . فهل وت ا لحب ؟ 
.. ى 
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سألتني زوجتي مرة عن نقيض الحب . فقلت 
ها إنه الياة . وعتدماانتبهت إلى وجه 
زوجتي وهي تستمع إلى الإجابة شبه ذاهلة أضفت 
موضحا ؛ إنني أعني الحياة بمشاغلها ومشاكلها 
وشۆ ونا ومتطلباتها التي لاتنتهي . ول أفكر بعد ذلك 
كثيرا بسؤاها المفاجيء ذاك . لكنني بدأت أنتبه إلى 
شيء ما ٫‏ غريب قي سلوك زوجي . فهي م تعد تقل 
على سهراتنا العائلية مع أصدقائنا القدماء منهم 
E E‏ تتحمس للخروج إلى أماكن التنزه 
العامة . أو للقاء بعض صديقاعها القدععأات . ولم تعد 
تستقبل اشدايا الى أقدمها ها فى المتاسبات العزيزة 
علیها کمید زواجتا وعيد ميلادها بنقفس الحرارة التي 
کانت تستقبلھا مہا قي السأبق . 
لكن سؤال زوجي عن الحب ونقيضه عاد إلى 
ذهني بقوة ء عندما استمرت حالة السهوم والتقوقع 
والبر ود العاطفي الذي لاحظته علها ف) معنى أن 
تسأل زوجة زوجها مثل هذا السؤال بعد خس عشرة 
سنة من الزواج ٠‏ وبعد قصة حب طويلة م تخل من 
توترات بيني وبين أهلها . كانت هي خلاها وعلل 
الدوام في جاتبي حتى لو أغضب ذلك أهلها ؟ وما 
معنى أن تسأل زوجة زوجها مثل هذا السؤال بعد 
الصمود والنجاح في اختبار الحياة القاسي الذي 
لايرحم المحبين . ولايقدم للمكافحين معاملة 
خاصة ؟ 
إن مشكلة زوجتي هي أننا لم نستطع تجاوز مرحلة 
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الحياة ليس أكثر . إنه يعطى الإنسان قوة ي معا ركه 
الكثيرة التي بخوضها في الحياة ‏ التى تحتاج إلى العمل 
أكثر ما تحتاج إلى ا لحب . الحب يعطى الحيأة معن . 
لکن الخياة ليست حا فقط . بل هي قيل كل شيء 
اخر معركة جب ان نخوضها ونكسبها . وهي ححد 
یجب أن نقبله وننجح فيه » وما ا لخب سوی دافع 
وحافز من حوافز عديدة من أجل النحاح في معركة 
احياة الصعبة . 


هده بعض من خلاصات عديدة توصلت إليها 
بيتي وبين نفسي . بعد أن اكتشفت مقدار الأسى 
الذى مويه سؤال زوجتی . فقد كانت هي ولیس 
غيرها وراء نجاحي . ووراء وصولي إلى ما أنا۔ 
نحن عليه . وقبل ذلك كانت هي ولیس غير ها من 
ضحى بالكثير من أجل إنجاح زواجنا . وبيني وبين 
نفسي فقط أدرك كم هي الحياة جافة دون حب . 
وأدرك كم أن زوجتي حزينة لما وصلنا إليه من نجاح 
يفتقد حرارة العاطقة وجفاف الروح . الحياة هي 
التةياس الحقيقى للحب . الحياة بمشاغلها ومشاكلها 
وسرعة إيقاعها . إا حقيقة قأسية حز ينة مرعبة دون 
شك . لكن ليس با لحب وحده بيا الإنسان . 
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مرض السکر أمره قديم شائع » هذا نجد له 

فا في تاريخ الطب عند كل الشعوب ذكرا 
وإشارة ء فالاغريق مثلا سموه الديابيطس > وتعني 
بلختهم النافورة » ويبدو أن ابن سينا لم جمد ها بديلا 
عر بيا فقال : « الديانيطس » ر أبدل الباء بالنون ) أما 
اهنود قسموا مرض السكر قدها «ء بول العسلل » لا 
فيه من حلاوة الطعم وتكالب الذباب عليه . 


غير أن مرض السكر لم يلزم حدوده العتيقة ٠‏ بل 
استشر ی وانتشر . وقد ساعده على هذا اکتشاف 
عاج الأنسولين الذى أعطى الفرصة لريض السكر 
أن يميش طويلا حياة طييعية منتجة ‏ وأآن ينجب 
خلاها من بعده أجيالا تحمل بذور وراثة المرض في 
خلايا أجسامها » وبهذا أصبح مرضى السكر 
یعیشون طویاا ویتکاثر ون . 

کان هذا عقب عام ۱۹۲۱ بعد أن توصل المالان 
الكنديان بانتنج وبست إلى استخلاص الأنسولين من 
بنكر ياس الحيوانات وحقنه في أجسام المصابين . 

وقبل ذلك التاريخ كان مرض السكر وبالا على 
صاحبه .» لاعهله سوی سنوات معدودات يعيشها 
المصاب في معاناة وشقاء وهو يذوى وينحل يوما بعد 
يوم . وربا كانت المرآة الحامل أكث الفثات المصابة 


بقلم : الدكتور حسن فريد أبو غزالة 


معاناة وأكثرها شقاء وأتعسها مصيرا وأو خها نتيحة ٠‏ 
وربا كانت نسبة مرض السكر بين التساء عموما في 
عصرنا هذا لاتتعدى خسة بين كل ألف منهن . لکنا 
ترتفع إلى حدود ٠٠١‏ بين كل ألف قي أحوال 
الحمل . 

قديما كانت الغيبوبة تلاحى ثلث النساء الحوامل 
لمر يضات . وكانت الوفاة بانتظار /٠١ - /٤١‏ من 
لأمهات والمواليد . غر أن الصورة في عصر 
الأنسولين تبدلت وتغيرت . وأمكن للطب أن يقلم 
أظفار وحش السكر . وآن يكبح حماح سطوته . 

لكن احمل عامل مثير لمرض السكر . فقد قيل إن 
المشيمة تطلق هرمونا أقرب مايكون شبها 
هرمون النمو الذى تطلقه الغدة النخامية ء ومن شأن 
هذا اخرمون المشيمى أن يعارض مفعول هرمون 
الأنسولين . هذا قد يظهر لدى الحوامل السكر في 
الول على الرغم من سلامتهن الظاهرية قبل 
احمل » وماهذا إلا لضعف كامن في البنكرياس 
عندهن . عحر معه عن مواحهة هذا التحدى 
الحديد . وهخذا يعتبر الحمال عند النساء عاملا مثيرا 
للسكر وعبئا على البنكر ياس يحشف ضعقه الموروث 
الكامن إذا ماكان لدى المرآة الاستعداد وكانت تحمل 
بذرة المرض . 
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ص البیت العربي 


أثر مرض السكر على الحمل . 
والحامل والحنين 


العناية بالمرأة اخامل المصاية بمرض السكر يجب أن 
بحتل مرتبة العناية القصوى قبل أن تحمل › إذا كان 
ها تاريخ مرضى سابق » أوتكون العناية فور ظهور 
علامات السكر أثناء فترة ا لحمل المتميزة بالعطش 
الشديد وكثرة مرات التبول ء ووجود السكر في 
ألبول عند التحليل . 

وهنا لامكان لعلاج الحامل إلا بحقن الأتسولين 
فقط » ولا موضعح للأقراص إطلاقا . وحقن 


الانسولين التى تؤخذ تحت الحلد أنواع شتى ٠‏ بختار 
منها الطبيب المعالج مايناسب المريضة حسب 
حالتها . لكن أبرزها توعان أحدها الانسولين 
السريع المفعول العاجل الأثر » وشانيه) البطىء 
المفعول الاجل الأثر . 

ولعل السائد المفضل هو مزج النوعين في حقنة 
واحدة بنسب يقر رها الطيبب المعالح لتحقن ہا 
مرتیںن وميا » الأولى قبل الأفطار . والشانية قل 
العشاء بتصف ساعة على الأقل أو ساعة على الأكثر 

غير أن اتجاها جديدا في الطب ييل إلى حقن 
المريضة بأربع جرعات : 


الأولى : حقنة من أنسولين سريع المفعول قبل 
الإفطار 

الثانية : حقنة من أنسولين سريع المفعول قبل 
الخداأء . 

الثالثة : حقنة من أنسولين سريع المفعول قبل 
العشاء . 
الرابعة : حقنة من أنسولين بطىء الممحصول قبل 
النوم : 


وقد قيل في تبرير هذا آنه يكل هرمون الآنسولين 
مستوی في الدم يقارب مستواه الطبيعى عند الناس 
إلاسوياء . 

فبهذا الأسلوب قد نتفادى المضاعفات الخطيرة 
التى تتريبص بالنساء اوامل المر يضات بالسكر 
المهمالات للعناية بأمور العلاج والوقاية . وهذه 
المضاعقات غالبا ما تتر كز في إحدى الصور التالية . 

أولا : حدوث تشوهات خلقية للحنين . وتلك 
احتمالات قاتمة لأسباب شتى في كل الأحال . غير 
أا في حال مرض السكر قد تصل إلى ثلاثة آضعاف 
المعدلت العتأدة . 

سانيا : ولادة طضالل كير الحجم زائد الوزن . 
وسبب هذه الظاهرة كما يعللها الأطباء هو تسرب 
سكر الحلوكوز ( أو سكر العنب ) من دم الأم امامل 
إلى دم جنینہا ء تما يثرر بنكر ياس الحنين وينبه إفرازه 
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هرمون الأنسولين ‏ فيزداد الحنين حجا ووزنا . ولو 
اعتبرنا أن مصدل وزن المولود الطبيعي شلاثة 
کیلوغرامات ونصف کیلوغرام لوجدتا آن وزن 
مولود مريضة السكر يتجاوز أربعة كيلوغرامات . 
وهذا آمر قد يتطلب ولادة مبكرة قبل أوامها ء أو ربا 
إجراء عملية توليد قيصرية لتعسر الولادة الطبيعية . 


ثالثا : حدوث الالتهابات : تؤكد الا حصاءات 
أن الحوامل المريضات بالسكر هن أكثر عرضة من 
الحوامل الطبيعيات للاصابة بالالتصابات عامة 
وحدوث الالتهابات الكلوية لديهن على الأخص . 
وربا التهابات الفرج والمهبل . وهذا آمر يفرض على 
هؤلاء الحوامل أن يبذلن أقصى جهو دهن في احرص 
على النظافة والمراجعة الطبية والالتزام بقواعد الصحة 
والعلاج 1 


رایعا : ارتفاع ضغط الدم في الأحمال أمر 
مألوف . وهو معاناة الحوامل من ارتفا ع ضغط دمهن 
> غير أن مريضات السكر أكثر عرضة فذه المماناة 
> وهذا أمر يتطلب موالاة الاستشارة الطبية وقياس 
ضغط الدم على وجه الخصوص . 


خامسا : الإصابة بتسمم الحمل : تسمم الحمل 
1 وتلك ظاهرة تصيب الحوامل » وتتميز بحدوث قي 
وأستسقاأء وارتقاع ضغط الدم وتلكف معاتاة فيها 
خطر شديد عليهن » عا يوجب رعايتهن في المستشفى 
والحوامل المريضات بالسكر أكثر تعرض للاصابة 
مهذه الظاهرة الرضية . 


مراجعة الطبيب بالتسبة لمر يضة السكر آمر واجب 
كل أسبوعين عقب المراجعة الأولية الشاملة ء إلى أن 
يمعضى على الحمل ۲۸ أسبوعا . وبعد ذلك تکون 
المراجعة أسبوعيا حتى يوم الولادة . 


ولادة الحامل 


احمل الطبيعى للمرآة السوية يكتمل في الأسبو ع 
الأربعين . غير أن المريضة بالسكر قد تحتاج إلى 
ولادة مبكرة . وعلى أي حال فالأصلح إدخال الحامل 
المريضة في أسبو ع الحمل الخامس والثلاثين ليتم 
توليدها قي الأسبو ع الثامن والثلائين إذا ماوجب ذلك 
في تقدير الطبيب المحائج . غير أن هذا آمر يمک 
تفاديه . كا يمك تقادى العملية القيصر ية أيضا إذا 
ماتمت السيطرة ع اخالة احرصية والتزمت المرأة 


ma 


بالعلاج بصورة سنيمة دقيقة 


الاب المسريض بالسكر قد يورث الاستصداد 
للإصابة بالمرض لبعض أبناته ‏ لكن دوره في فترة 
احمل معدوم لاموقع له إطلاقا ‏ فالأثر کله في هده 
القترة الحرجة للام المر يضة بالسكر . 

أما عن الأم المريضة وتوريثها المرض لأبنائها 
فهناك احتمال قائم ننسبة واحد بين كل مائة ‏ بين 
لاتتعدى لسبة هد الاحتمان عند النساء اسسويات 
الطبيعيات واحد بين كل ألف ولادة فقط . ل 


آلف درهم 


تعظي| للقران . 


احتفل الامام أبو حنيفة بولده يوم حفظ سورة الفاتحة . وأعطى معلمه آلف درهم . 
فاستكثر المعلم هذا المبلخ من الال . لأنه لم يعلم الطفل من القران سوى سورة الفاتحة . 
لمدرس الطقل فقال له أبو حنيفة : لاتستحقر ماعلمت ولدي . ولو كان معنا أكتر من ذلك لدفعنا اليك 
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CAE i n GE E E A ET‏ : تحتد يد ذات أصابع نحاسية 

باردة » فتقبض على صدره » يتراخی کل شيء من حوله » وعوده لابتته الصغری بان يذهب ممها 
وحدها إلى مدينة الملاهي لتنفرد به بعض الوقت › رغبته في أن يكمل مع ابته الذي على وشك التخرج حديا 
مابدأه منذ اسيو ع ولم يكمله ! حاسه لأن يوضح لابنته الكبرى بأن ما ير يده بالتحديد هو أن تسيطر على حاسها 
وتلقاثيتها لا أن تفقدها !! 

وتمتد الظلال الكثبة إلى من حوله » فيكفون فجأة عن تذكيره بوعوده . يتعاملون مع لحظة سفره حرن 
تقترب بصورة طبيعية » وكأنا لاختل - في شيء عن -حظات خر وجهم للعمل کل يوم » مع أن عمله في قطر 
آخر » مع أن روم عمله تد أحيانا عاما أو بعض عام ! يشعر بأن كل ما يفعلونه من أجل أن تعمضي هذه اللحظة 
كشيء طبيعي أو غير طبيعي » وأہم بهذا يكشفون عن قلقهم أكث ما فونه ! 

وفجأة يتذكر حظة لقاثه بهم التي لم عض عليها سوى أسابيع › إجازته كانت فل بأشياء غير طبيمية 
أيضا على الرغم من الفرح الطفولي الذي يغرق فيه الحميع » على الرغم من عناق الأيدي والوجوه » يدرك في 
قلب هذه اللحظة أن الفرح كالحزن » كلاهما يستر أجزاء من الحقيقة . وآنه في حاجة إلى بعض الوقت › 
ليلتقي حقا بأولاده » ليعرف أحزانهم المستورة » وخاوفهم الكامنة » ويتسمع نبض تساؤلاعهم الصاثرة !! 
ولايكاد يبدأ التواصل حتى تأزف ساعة الرحيل . منذ أكثر من الني عسر عاما وهو يميش هذه اللحظات ء 
يعيش تكر ر هذه اللحظات . في البداية كان يتعامل معها كلحظات استئنائية » يغالبها بقوة استثنائية » 
وبكلمات حكيمة عن ضر ورة التعايش بين ما هو طبيعي وماهو ضروري ٠‏ بين حاجة أبتائه إلى وجوده بينهم › 
وبين حاجتهم إلى عمله بعيدا عنم أيضا » وهاهو الآن يرى الاستثناء يصبح قاعدة » والضروري يطغى على 
الطبيمى » والكلمات الحكيمة تفسح مكاا لصمت أكث حكمة ! 

الآن يشعر بأن للزمان صلابة تفوق صلابة المكان . وإذا كان الإنسان قدنجح قي اختراق جاذبية المكان 
فإته ما يزال عاجزا عن تغيير عاداته التي يصنعها الزمان » وانت لاتروى القصة كاملة لمن لايمكنه أن يكون 
بجوارك في ساعة الد . ولم يعد يبصر في وضوح ما الذي جختبيء وراء الصمت الأكش حكمة > هل هو الاتفاق 
الكامل أم التواطؤ الكامل ؟ هل هو الخوف على مشاعره أم الخوف مثا » من أن يضعف الممثل عن أداء دوره » 
فيتوقف العرض قبل وقته الذي لاعبرؤ أحد على تحديده !! لايجرؤ أو لايريد ؟ حت هو نفسه لايملك إجاية هذا 
السؤال ٠‏ فبعض ما يغيفه بشأن ماعجري في داخل أولاده ويسترء صمتهم الأكش حكمة » شعوره ببعض ماي جر ي 
في داخله » ويهرب منه بالصمت نفسه !! قبل أن محل الصمت › كان يجحدثهم عي كتبه « القن توفلر » عن 
صدمة المستقبل » عا يمكن أن محل جعنى الأسرة والصداقة والحب ١‏ فهل هذا الصمت جزء من هذه الصدمة 
بعد أن أصبح المستقبل حاضرا والاستشاء قاعدة ؟ ! © 


بو المعاطي بو النحا 
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جناية الصحافة على اللغة > وهي جناية لا‎ 
نظن آنا تقصد قصدا . بل تأي عرضا» يكون‎ 
السبب فيها تعجل العاملين في الصحافة . وجهل‎ 
بعضهم بقواعد اللغة وأسالييبها › وبالفصيح من‎ 
كلام العرب . بخطر لأحدهم استعماا! كلمة للدلالة‎ 
على حدث . فيأخذ الكلمة دون أن يتحقق من صدق‎ 
مدلوها أو مطابقتها للحالة التي يريد وصفها › فإذا م‎ 
دهس » للدلالة‎ «١ تكن مطايقة عثرتا على فعل مثشل‎ 
على حادث لا یکن له أن يوصف بالدهسس . وإلا‎ 
اختلف المعنى اختلافا بينا . دعنا نبحث فيا تحنيه‎ 
كلمة « دهس » قي مصادر اللغة » ثم نبحث في معاي‎ 
الأفعال الصحيحة البديلة التي يكن ها أن تعبر عن‎ 
. هذا الحادث تعبيرا صحيحا‎ 
جاء في اللسان : دهس : الليث : الدهسة لون‎ 
. كلون الرمال والوان المعزى‎ 
ابن سيده : الدهسة لون يعلوه أدى سواد يكون‎ 
» في الرمال والمعز . ورمل ادهش بين الدهس‎ 
والدهاس من الرمل : ما كان كذلك › لا ينبت‎ 
شجرا » وتغيب فيه القوائم . وقيل : هو كل لين‎ 
سهل لا يبلغ آن یکون رملا » ولیس بتراب ولا‎ 
. طين » وقال الأصمعي : الدهاس كل لين جدا‎ 


1۷ 


بقلم : الدكتور حسن عباس 


کے ا 


ودهس 


وقي الدهس : الأرض السهلة يثقل فيها المشي . 
وقيل : هي التي لا يغلب عليها لون الأرض ولا لون 
النبات . وأدهس القوم: ساروا في الدهس 8 أوعثوا 
ساروا في الوعث . والدهساء من الضأن التى على 
لون الدهس . والدهساء من المعز كالصدآء ( أي 
السوداء المشربة رة  )‏ إلا أا أقل منها حمرة » 
والدهس والدهماس مثل اللبث واللباث : المكان 
السهل اللين لا يبلغ أن يكون رملا » وليس هو 
بتراب ولا طين . وفي الحديث : « أقبل من الحديبية 
فنزل دهاسا من الأرض . ومنه حدیث درید بن 
الصمَّة » لا حزن ضرٍس ولا سَهْل هس . ورجل 
دهاس اقلق أي سهل انلق دمه 

هذه هي دلالات كلمة « دهس » » وهي إما عا 
تشير إلى لون معين ٠‏ وإما إلى صفة في الأرض ٠‏ وهي 
اللين والسهولة ء فأين هذه المعاني من دلالة الحادث 
الذي يذهب ضحيته إنسان نتيحة ارتطام حسسده 
بسيارة ؟ 

إن هناك أفعالا أخرى تبين دلالة السادث » 
وتصفه وصفا صحيحا مقاربا . ومن هذه الأفعال : 
داس جاء في اللسان ف معنى هذا الفعل : داس 
التاس الحب وأداسوه : درسوه » عن آي حيمة . 
وفي حدیث آم زر ع : « وڌائس ومُنقي › : الدائس 


في وجه قرار إدارى يقضي بإضافة سنة رابعة إلى عدد 
سنوات الدراسة فيها »› ولم يقتصر نشاطه العام على 
ذلك » بل كان يسهم مع أقرانه من الشباب الثاثر في 
المظاهرات التي كانت تعم بغداد استنكارا للصهيونية 
وأعماها في فلسطين قبيل قيام « اسرائيل » وللسياسة 
الاستعمارية الانجليزية في العراق . وكان من جراء 
ذلك أن دخل السجن في بلدة بعقوبة القريبة من 
بغدأد . 

ثم أعيد إلى دار المعلمین في خریف عام ٤ ٠١۹٤٩‏ 
وقد تخرح فيها ليعمل مدرسا للضة الانجليزية في 
إحدى المدارس الثانوية في غرب العراق . ولكته ظل 
على ولائه للحركة الوطتية ء يستحيب لدواعيها › 
ويشارك في أحداثها ما وسعه الجهد » فاضطر بسيب 
نشاطه للفرار إلى البصرة › ومنها إلى إيران » وف عام 
۴۳ جاء الكويت . وعمل في شركة الكهرباء › 
ثم عاد إلى بغداد ء وعمل في الصحافة . وقد توق 
السياب في المستشفى الأميري بالكويت إثر مرض 
عضال . ظل يؤرقه طيلة ثلاث سنوات . وقد خلف 
من الدواوين : « أزهسار ذابلة » » « والمعبد 
الغسريق » ٠‏ « ومنسزل الاقنسان » » و«أنشودة 


المحطر ۾ » و « شناشيل ابنة الحلبي واقبال » 
مرحی غیلان 


بايا . یا... » 

شاب سوك ف اتام . ي ا 
a‏ 

فكأنٌ أودية العراتي 

فتحت نوافد من رۋاڭ على سهادي : کل واد 

وهبته عشتار الأزاهر والثمار . کان ررحي 

في تربة الظلماء حبةَ حنطة وصداك ما . 

أعلنت بعثي يا سياءُ . : 

هرا خلودي في الحياة تكن معتاه الدماء . 


ایا » كان يد المسيح 


فيها » كان جماجم الموتق تبر عم في الضر يح 
تموز عاد بکل سنبلة تعابث کل ريح . 

۾ پايا . بايا . ... » 

اناق قرار توت آزقد : > في فراش من رمال ء 
من طينه المعطور » والدمٌ من عروقي في زلاله 
ينثال كي يهب الياة لكل أعراق التخيل . 

آنا بعل : أخطر في الجليل . 

على المياه » نت ز ي الورقات روحي والشمار 
والماء يهمس بالخرير » يصل حولي بالمحار 
وأنا بويب أذوب قي فرحي وأرقد في قراري . 


و بايا , .بايا ۔ . .. » 

يا سم الأنغام ‏ اي رغبة هي في قرارك ؟ 
سيزيف » يرفعها فتسقط للحضيض مع انهبارك . 
يا سل الدم والزمان : من المياه الى السياء 
غیلانٰ يصعد فيه نحوي > من تراب آي وجدي 
ویداه تلتمسان › تم › 
فاری ابتدائي في انتهائي 


و پايا . . . .پايا . . .. » 
کو وین نیت ابرلد ین کا۲ 
فتحيل أعمدة المدينة 
أشجار توت في الربيع . ومن شوارعها الحزينة 
تتفَجُر الأنبار » أسمع من شوارعها الحزينة 
وَرَق البراعم وهو يكبر أو مص ندى الصباح 
والنسعَ في الشجرات يهمس . والستابلَ في الرياح 
تد الرحى بطعامهنْ . 
كأن أوردة السماءِ 
تتن الدمَ في عروقي والكواكبَ في دماثي . 
يا ظلَ المد حين أموت » يا ميلاد عمري من 
جدذیدف : 
الأرض ز يا قفصا من الدم والأظافر والحديد 

حيث المسبح يظل ليس يموت أو بجيا . . کظلٌ » 
کت > کهیکل میت . کضحی الحلید › 
التور ٠‏ الخنلاء فيه متاهتان بلا حدود 
عشتار فیها دون بعل 


> ف دمائي 
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والموت يركض في شوارعها ويہتف : يا نيام 
هبوا ء فقد وَلِدَ الظلام. 
وأنا السيح أنا السلام . 
والنار تصرخ : ياو رود تفتحي ولذ الربيع 
وأا الفرات ١‏ ويا کوځ 
رشي ضريح البَمّل بالدم واهُباب وبالشحوب 
والشمس تول في الدروب : 
بردانة أنا والسماء تنوء بالشحب الحليد . 
« بايا . .بايا . « 

من آي شمس جاء دقك آي نحم في السماء ؟ 
يتسل للقَفْص الحديد . فيورق الغدُ في دمائي ؟ 

اول ما توحی به هذه القصيدة هو أا قصيدة 
مناسبة ٠‏ فقد نظمها الشاعر بعد أن رزق طفلا أسماه 
غیلانل . وهذا صحيح « ولکنہا ليست ككل قصائد 
المناسبات من حيث دلالاعا ورموزها والأساطر الى 
تحفل بها . إغبا قصيدة انتصار الحياة على الموت . 
والبعمث على الفناء . والتحدد على الزوال نقد 
بدأت شانا خاصا . لم 4 تلبث أن تحولت إلى شأن 
عام . فغيلان . ذلك الطفل الذى لم يكن يلفظ غير 
كلمة « بابا » . صار ۔ عبر سلسلة من التداعيات - 
رمزا لبعث الياة ولجددها . 

والطفل والمطر في القصيدة شيشان متطابقان . 
كلاهما يحمل البشرى ٠‏ هذا يبشر باستمرار النوع . 
وذالك يبعث في بذور الأرض القدرة على التسولد 
والتجدد والخصب والنياء » بال ان وح الشاعر 
الإإنسان قد تحولت ي "لتر بة المظمة إلى حبه حنطة . 
يقعل فيها حطر ما يفعله صوت غيلاں في أبيه : تفتح 
جديد ٠‏ وتوكيد لدعومة الحياة . ولطالا صار ع 
الإنسان الفناء والعدم » فيأقي الميلاد الحديد كأته يد 
المسيح التي تحمل للإانسان الشفاء من علته الأزلية . 
ويوغل الشأعر في الحلم . فيرى نفسه راقدا في قاع 
نهر سويب .> هناك حيث يتم الا تحاد بالطبيعة . 
فيخحتلط دمه باألماأء الذي يهب الحياة لكل أعراق 
النخيل › کل ا ول ا ول ا فور 
حين يرى الشاعر في نفسه بعلا بطر على المياه في 
الجليل . على هذا a‏ 


A 


فقد رأی فيه بعثه وخلوده » ورأی فيه انتصار 
الإنسان على الفناء . 

کان للمیلاد هذا الأثر في السياب . وقد استدعى 
كل هذه التداعيات . فما هو الأثر الذى تركه فى 
جيكور القر ية ؟ 

ولدت جیکور من جدید من شفتي غیلان . 
وتحولت أعمدة المدينة إلى أشجار توت مورقة . 
وتفجرت من شوارعها الحزينة أنهار تشيع اخخياة في 
الحدب . فإذا بأوراق البراعم تمس وهي تكبر أو 
تمص ندى الصباح . ويعلو صوت الستابل قي الر بح 
وهي تعد الرحى بالطعام . إذا صار الحال بعد الميلاد 
على النحو الذي تقدم فكيف كان حال الأرض قبل 
ايلاد ؟ الأر ص قفص من أظافر ودم وحديد . فيها 
المسيح معلق كالظل . لا هو حي ولا هو میت . !نه 
كهيكل قاقد للحياة . وفيها تتداخال حدود النور 
والظلام . فتخدوان متاهة رالوت . لا احياة هو 
الذي جوب الشوار ع وتف . « هبوا . 
الظلام » والنار تزعم أعبا هي الفرات . وتعلن عن 
ميلاد الر بيع . والصقيح تبلا الأرض حودا . حى أن 
الشسس تعول ق ا قائلة : : بردانة أا والسمأء 
تنوء بالسحب احليد ! فأين واقع الأرض هذا من 
حلم الشاعر الحميل ؟وما المعنى الذي حمل النقائض 
في القصيدة ؟ يجيب الدكتور إحسان عباس في كتابه 
عن السياب بأن صورة النقيضين في دفء وبرد كيا 
رصمها الشأعر « تتصل بوجود تموز وبع والمسيح أو 
عدم وجودهم ۰ فعند غياعہم يصبح الكون في قبض.ة 
الأضداد الذين ينتحلون غير حقيقتهم . حى ليذعي 
الموت أنه المسيح والسلام . وتدعي النار أنها الماء 
الذي E‏ والشمو ع ترش 
بعل بالشحوب بدلا من الماء . والشمس . 
الدفء . ا وعشتار مصدر ا 

تصبح رمزا للعقم لأن ء بعل » غائب عنها . إن 

انتصار جيكور كان عودة لبعال وتموز والمسيح . 
للخصب والدفء والسلام . كان بعثا للدفء الذي 
يستطيع أن يطر د قشعريرة الأرض ٠‏ وزمهرير الحو 
الجليدي > وکان ذلف کله معناه الخلود الذي ل 
يتتقص مه الموت الجحميل أي شيء . رح 
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وباسمك يا بارئي أنقرّى الأمان 

على عسف هذا الزمان 

أحاور داق » أقاومٌ حد الترفع» كل قرار مُدانْ 
أمدٌ اليقين 

وباسمك أقفل راجعة . . 

من اث المواسم .. للموت 

يا أرحم الراحين . 
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صد رالهدد الجد شد 


ينمك ف رها ع المتيات والضتيات المرب 
کب م کار المناتین وانلتا ب الحزے صت 


٣|‏ الناد کے العاسے فے ١دک‏ ر رکے 
چ همام "مالسل بارزلوان“. 
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نتيجةمستابقة ادد ٠١‏ 
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تأليف : جول دارمستدر وآخرون 
عرض : اء الدين حمود عبد الحميد 


يعرض هذا الكتاب لقضية من أهم القضايا الحيوية التي تشغل العام في 
الآونة الأخيرة > وهي قضية الطاقة » ذات الجوانب المتعددة » اذ ترتبط 
الطاقة ارتباطا وثيقا بالحياة اليومية لكل البشر › كما ترتبط كذلك بمقدرات 
كثير من الدول والحكومات » ومن ثم أضحت الطاقة اوراقا للعب على 
موائد السياسة . وف هذا الكتاب بحاول المؤلف ان يضع الصورة كاملة 
امام القارىء ٬ليستكشف‏ بنفسه أبعاد هذه القضية الحيوية . 
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يبدأ المؤلف كتابه الصادر في الولايات المتحدة 
عام ۱ بالحدیث عن حرب أکتوپر عام 
۴ بين العرب « واسرائيل » . تلك الحرب الى 
دت بكر ن الأقطار. ال هة اة الفط ال 
حظر تصديره إلى الولايات التحدة الأمريكية 
وهولندا . وكانت تلك عاصفة مفاجثة لم يتوقع 
حدوتها الأصدقاء والأعداء . بيد أن العاصقة 
هدأت وكادت الأمور تعود الى طبيعتها . وقد فند 
المؤلف كرا من الأسباب التي دعت كثيرا من 
الدول الصتاعية الكهرى الى الاهتام بالبحث عن 
بداتل جديدة للطاقة . وء هذه الأسباب زيادة 
الطلب على الضط اام س الرغم من الارتفاع 
المتزايد في الانتأج انعالمي منه ر فقد تزايد اج مالي 
الانتاج العالمي من النفط من ۳.۸ ثلائة بلايين 
وثمانية آعشار البلیون برمیل عام ۱۹٥۰‏ الى ۲٠.٤‏ 
بليون يرميل عام ۱۹٦١‏ ) وقد بين الموؤلف أن 
الصراع العربي ١‏ الاسرائيلي » عام ۱۹۷۳ کان من 
أهم العوامل الرئيسية الى قلبت ميزان الأسعار قي 
سوق النفط رأسا على عقب . كا اثر هذا الصراع 
على الاقتصاد العاي بشڪل واصح . 
وحت عنوان هامشی هو ۰ « تحدیات وحقائق » 
يتحدث المؤلف عن الظروف السياسية التى طرآت 
على منطقة الشرق الأوسط بعد تشوب الحرب 
العراقية الايرانية ء فيورد حقائق مهمة . هي أن 
متطقة الشرق الأوسط تعد من أهم المناطق التي 
سيظلل يعتمد عليها العام أمدا طويلا في امداده 
بالنفط . وذلاكد خودة خاماته . كا يورد المؤلف 
حقيقة آخرى هي أننا لاتستطيع-حتى الآن ‏ أن 
نحد من التكاليف المطردة الارتقاع ف استخراج 
مصادر الطاقة واستخدامها . ثم يورد حقيقة أخرى 
هي أننا لا بحب أن نتجاهل التأئيرات السيئة 
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للاستخدامات الطاقة عل البيثة ء كيا أنه من 
الصعب التعامل التام مع هذه التأثبرات . ثم يذكر 
المؤلف حقيقة أخيرة هي أنتا عجب أذ نتوقع حدوث 
كثر من المقاحآت والصدمات العنئيفة فى ميدان 
الطاقة . وأكر برهان على تلك الحقيقة هى تلك 
الأسعار الخيالية التى وصلت اليها أسعار الفط الخام 
إبان حرب اکتوبر عام 1۹۷۳ بين العرتب 
» واسرائیل » . 

ولاغخفى الولف اعتقاده بأن منطقة الشرف 
الأوسط وقد شهدت مقفاجأت وتغرات اسعار 
النفطط عام ۴۳ لن تشهد بعد دلك مثل هذه 
التغبرات مرة أخرى . 


من الانتاج الى الاستخدام 


ويتحذث عن الطاقة من مرحلة الانتاج حی 
مرحلة الاستخدام . قيذكر الفحم مثالا على ذلك . 
فاحتراق الفحم يولد طاقة بخارية تستطيع أن تدير 
« توربينا » يولد الكهرباء وهكذا . 

ثم بقارن بين الدول في ال استخدام الطاقة 
المختلفة . ثم يتحدت عن الارتفاع المتزايد في 
استخدام هذه الطاقات المختلفة . وعن العلااقة بين 
أستخدام الطاقة والاقتصاد › ٹم يتحدٹ عن 
العلاقة بين استخدام الطاقة وبين اجمالي الانتاج 
اأقوسي لكل دولة من دول العام أذ تضاعف کل 
مي . ودلك تتيجحة لاستحداث الكشر من 
الصتاعات والخدمات ألديدة التي تستخدم فيها 
الطاقة على نطاق واسع » مثل كهربة المصانع 
وآلاتپا . واستخدام مصادر الطاقة في اليكنة 
الزراعية الحديثة » واستخدام الديزل في السكك 
الحديدية . وعلى هذا نستطيع أن نتبين ذلك التحول 


الحلي في استخدام الطاقة على مدى العصور السايقة 
من استخدام الخشب الى الفحم الى النفط الى الغاز 
الطبيعي أف أخر هذه التسولات والاكتشافات التي 
حتى وقتنا الحالي . 


في حديثه عن الفحم بدكر أن حودة الفحم 
تتوقف على نسبة !حتوائه على عنصر الكريت ٠‏ كا 
تتوقف على القيمة الحرارية التي تتولد عنه عند 
احتراقه . ولذا لحد به کن 
ف الحم الخام قلت حودته . ويعد المحم الڌڏي 
تنتجه معظم الدول العر ببة دا قيمة حرارية أقل من 
مثیله في سائر دول العا تم يتحدث الولف عن 
استخذامات الفحم عل امسنوى انعالمي . وبخاصة 
انتاح الخديد مر حاماته الأولة . تلك 


أدت كمة الکر ست 


ف مازأن هص نها القفحيہ وعقة 


قبدكر أن الاحتياطي 
العالمي منه يقدر حى الآن نحو ٠٠١‏ بلبول 
برمیل . آما الاحتياطي منه يي الناطى التي م 
تحتشف بعد من العا فقدر بنجو ضعت هذا 
الرقم . وفي أوائل انشمانينيات أعلن انمليء أنه اذا ما 
ظل اشیاد الما قط عل ماه عل لانن 
حملة الاحتياطي العالي منه لن تكفي العام أكثر من 
تلائين عاما . ولذا قال بعضهم . ار عص الشط 
قد أوشك على الانتهاء . لكن تلك المقولة لم تدم 
طويلا بعد الاكتشافات النفطية افائلة في بحر 
الشال والمكيكف > اد يبلع معدل الانتاج اليومي 
هاتين المنطقتين مايقرتب من خمسة ملايين برميل . 

واو الغار ؛ الذي يتم اکتشافه منقر دا 
في بعض الأحيان ١‏ أو يتم اكتشافه مع النفط في 
احا أخرى . وتكمن اهية هدا الغاز يي امكأنيه 
نقله عبر الأنابيب بسهولة ويسر . ثم يتحدث عن 
تناقص احتياطي الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي 
بصورة مطردة ‏ بيد أن البحث الدائب عن هذا 


ثم يتحدث عن 'لنفع . 


الغاز في شتى أنحاء الولايات المتحدة على أعاق 


® الطاقة اليوم ودا 


تتەحأور ٠. ۰٠۰‏ قدم أو أكثر من ذلك رعا يجعل 
هذ النقص المطر د أمرا بعيد الحدوث . 


النفط الصخر ي 


ويتحدث الولف أيضا عن اليورانيوم ٠‏ فيذكر 
أنه على الرعم من اكتشاف هذا العتصر منذ فترة 
طويلة الا أن استخداماته قد ظلت عغدودة مدة 
كبيرة ٠‏ وعلى نطاق ضيق . حتى أى عصر الذرة في 
عام ۱۹٤۲‏ . حن أحرى العناء أول تفاعلات 
انشطارية للذرة في جامعة شيكاغو . فمد ذلك 
خي اعتقد العلماء أنهم وحدوا ضالتهم النشودة 
خل مشاكل الطاقة . اد يستطيع الطن الواحد مر 
اليو روم توليد طاقة تعادل مأيتوند من احترأق 


٣ +‏ ول ن ص ' احم و نر الولايات التححدة 
وکندا؟ ل طنبعة الدول الى تلك أكر حت طى من 


هذه انادة المهمة . ريلهي ي ذلك حنوب افر يفا . 
واا . وزاأصيا . والرازيل . وقد استدعت 
حاجة الذوس الخرى ال اليورانيوم لاستخدامه في 
الأغراض العسكرية والنلمية الل اة لظف 
عليه . وأدت تلك الحاجة بدولة مثل الولايات 
لمتحدة الى الد لذحشف عن وحوده انه عنقسر 
اسر اتيجي» حی أ کتشفب ف العديد من المخاطى مثل 
جال روکي . وي موضع أخر بتحدث المؤلف عن 
البدانز لأخرى التى يحاول العلماء استحداثها في 
الاوة الأحرة للوقوف بحزم نمام العقبات التي 
وحااها مستحو الطاقة 'لسائلة مثل النقفط . ومن 


r:‏ السدائل التقعز الصحر ي ویو جحد هدا النوع 
من لامد ناء عد يدة ع سطح الكرة 
الأر حصبة وشدر عذدد الأماكن الي یو جن ہا هذا 


اله ء۶ مر الفط قرت من هة وي رة ذز 
الاماكن التي يوجد ا النفط العادي . كا تفوق 
نكذفة استخر اج الرميل الوأحد هن هذ!؟ چ 
الرميل الواحد من الفط العادي > ومن ئم ققد 
تأخر هذا ا جال المنافسة مع النفط 
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العادي . الا بعد التحولات المفاجئة التي حدثت في 
الآونة الأخيرة في أسعار النفط العالية . 

ويتتقل المؤلف بعد ذلك للحديث عن رمال 
القأر التي تستخدم وقودا بعد فصل اهيدر وکر بونات 
منها بطريقة علمية معقدة » وتتركر هذه المأدة 
الجديدة في كندا والولايات المتحدة وفتر وبلا وزائير 
وغبرها . ويتناول في حديثه الزيت الثقيل وهو نوع 
من النفط ذو لزوجة كبررة لاتمكن من استخراجه 
بسهولة ويسر من الا بار التي يكتشف فيها » ومن ثم 
يصعب نقله عر الأنابیب مثل زیت النفط العادي . 
ولذا بحتاج الى ضخ بخار ساخن لدفعه من آماكن 
وجوده في باطن الأرض . أما عن مصادر الطاقة 
الحديدة والمستحدثة فاعها تشمل العديد من الموأد 
يذكر المؤلف منها : البيوماس والطاقة الشمسية . 
ويقصد بالبيوماس تلك المادة الحديدة التي استطاع 
العلاء انتاجها من المواد العضوية . مثل بقايا 
الأشحار . وغخلفات الغابات . وقصب السكر › 
وقشر الأرز > وهي بديل الطاقة المستقبلي لمواجهة 
التزايد المطرد في أسعار النفط . 


طاقة الريح 


تعد الطاقة الشمسية من أرخص الطاقات 
المخاحة . ويمكن تحويلها الى طاقة حرارية مباشرة › 
لاستخدامها في أغراض عديدة » مثل توليد 
الكهرباء بالخلايا الشمسية ء وقد أجريت أول 
عجر بة لتوليد الكهر باء من الشمس عام ۱۹۰۸ ف 
الولايات المتحدة الامريكية . وتتاز هذه الطريقة 
بعدم اعتياد تا على وجود التوربينات أو المولدات أو 
المساقط الائية ء لكن برزت في الأفق مشكلتان 
رئيسيتان في توليد الكهرباء بہذه الطريقة وها أن 
الخلايا الشمسية التي يقع على عاتقها دور التجحميع 
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لآشعة الشمس لا تزال حتى الآن باهظة 
التکالیف . کا آنا لاتحول كل أشءة الشمس اتی 
تسقط عليها الى طاقة كهربية . ويجحاول العلهاء 
جاهدين انتاج خلايا شمسية أقل تكلفة وأكثر جودة 
إذ لاتستطيع أكفأً خلية شمسية - حتى الآن - تحويل 
أكثر من ۲١‏ من الأشعة الشمسية الساقطة عليها 
الى طاقة كهر بية . ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن 
طاقة الرياح واستخداماعہا » كأ بتحذدث عن الطاقة 
الجيوحرارية » وهي الطاقة المتولدة عن البراكين 
التي تستخدم منذ أكثر من ثماتين عاما لتوليد 
الكهرياء قي ايطاليا . كا توجد مراكز عديدة 
للاستفادة من تلك الطاقة ف کل من الولایات 
المتحدة » ونيوزيلاندا ء وأيسلندا . واليابان ٠‏ 
والمكسيك . 

وينهي المؤلف فصله الثالث فيذكر أحدث 
الاتجاهات في محال انتاج الطاقة » كإنتاج مادة 


البيوماس من المخلفات العضوية على نتطاق 
واسع . وقد خطت البرازيل خطوات جادة في هذا 


المجال . فأنتجت الجحازولين بتجاح من تخمر قصب 
السكر . ثم يبدأ المؤلف بالحديث عن البحث 
والتطور لتوسیح حال الطاقة . 

فيؤكد على أهمية البحث العلمي في شتى بالات 
الحياة الانسانية » ومن لم فإن علماء الطاقة مازالوا 
يحون وجحللون لاعجباد مصادر جديدة للطاقة . 
وهم يضعون نصب أعينهم تحقيق أقل تكلفة ممكنة 
لانتاج الطاقة التي تترايد باطراد . ثم يؤكد المؤلف 
على ضرورة دعم الدول والحكومات للبحث 
العلمي » ليحقق آهدافه المرجوة » ففي فترة 
السبمینیات ( ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ) تزايد الاهتمام 
بالببحث عن بدائل أخرى للنفط لكبح جاح تزايد 
الأسعار المفاجىء . ومن ثم أنتج العلاء الكثير من 
البدائل التي ورد ذكرها قي الكتاب . 


كما يحاول العلماء إنتاج أكفاً الأنواع من الخلايا 
الشمسية وأرخصها . يقول بعض العلماء : راذا 
كانت الطاقة الشمسية غير مكلفة متاحة دون مقابل 
فلماذا يظل استغلال هذه الطاقة باهظا الى هذا 
الحد ؟ ) . ويأمل المؤلف أن يستطيع البحث 
العلمي حل هذه العادلة الصعبة في القريب 
العاجل » وذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية في 
شتى الدول المعنية بمجال انتاج الطاقة الشمسية 
واستخداماعها . 


سوق الطاقة 


ويتناول الولف بالبحث مفهوم (سوق 
الطاقة ) » ودوره الفاعل في اقتصاديات الكشر من 
الدول » و بخحاصة الدول المنتححة لمصادر الطاقة 
المختذفة . 

ثم يتحدث المؤلف عن منظمة الدول المصدرة 
للنفط ( أوبك ) وتأثيرها المباشر على أسعار التفط 
العالمية ء ويقرر حقيقة مهمة . وهي أن دول 
الأوبك تسيطر الان بطريقة مياشرة على /۸٠‏ من 
حقول النفط الموجودة في أراضيها ء وذلك بعد 
التأميم الذي تم انجازه في معظم أراضي کری 
الدول المتحة للنفط . ولنأاخحذ مثالا على ذلك 
المملكة العربية السعودية التى أنشأت الشركة 
العر بية الامريكية للبترول » تلك الشركة التي تضم 
کہ بات شركات النفط الأمريكية » ويمملك 
السعوديون القرار في تحديد عدد البراميل الى عبب 
انتاجها في اليوم الواحد » كا يحددون أسعار بيع 
هذه الكميات بأنفسهم.وهكذا نجد أن دول الأوبكف 
استطاعت في الآونة الأخيرة أن تقرر مصائرها 
بأبديها » أما في جال صناعة الفحم فيذكر المؤلف أن 
هذه الصناعة عادة تتأثر بأسعار النفط العالية » كا 
تتأثر كذلك بالتوزيع الجغرافي لأماكن الانتاج . اذ 
يعد الفحم من مصادر الطاقة التي تحتاج ای وسائل 
عديدة لنقله من آماكن الانتاج الى مناطق 
استخدامه . ويضيف المؤلف أن الاهتيام بالقفحم قد 
قل ف الأونة الأخرة ف عدید من مناطی العام ¢ 


© الطاقة اليوم وغدا 


وذلك لقلة الاهتام بالمناجم الأرضية لأخطارها 
العديدة » لكن الانسان مازال اول أن يفي 
باحتياجاته من الفقحم على الرغم من خطورة 
استخراجه » لاستخدامه في عديد من الصناعات 
المهمة التي لابديل عن الفحم فيها » مثل صناعة 
الحديد والصلب . ثم ينتقل المؤلف الى الحديث عن 
الطاقة الكهربية . فيقرر أن استهلاك الكهر باء قد 
تزايد بدرجة كبيرة في شى أنحاء العام » وقد 
ارتعمعت تكلفة الحصول على تلك الطاقة المهمة 
بصورة مطردة ء أما عن الطاقة النووية فيذكر 
المؤلف أنه على الرغم من أن هذه الطاقة حديثة 
نسبيا اذا ماقورنت بأنواع الطاقات الأخرى . فاا 
ماتزال أكثر الطاقات تكلفة حت الآن › کا أا 
ماتزال تحمل في جنباعها كثيرا من الأخطار المحتمل 
وقوعها بين حين وآخر » ولذا فزن شيوع 
استخدامها لم يعد حت الآن شيا مقبولا الا في 
أغراض عغددة » ومن ثم يقترح المؤلف على العلماء 
وضع استراتيجحيات عديدة ء تضمن أقل التكاليف 
وأكثر السبل أمانا في استخدام هذه الطاقة التي 
استحدثها البشر في القرن الحالي . 


الاتحلال البيئي 


في الباب السادس يتحدث المؤلف عن الطاقة 
والبيثة وتلوث البيئة في ثلاث نقاط : 

أوها : أنه من الصعب › بل ليس من 
الضروري . أن نزيل مصادر التلوث الناتجة عن 
استخدامات الطاقة . فائنظام البيثي الطبيعي جدير 
بامتصاص معظم هذه الملوثات . 

ثانيا : أننا لانستطيع- حت الآن ‏ تحديد خطورة 
التلوث البيتي » لكننا نستطيع أن تلمح بعضا من 
( الانحلال البيئي ) فقط مثل المواء الملوث أو الماء 
الملوث أو البحبرات الى تغبرت طبيعتها المائية من 
الجيد الى الأسواً وهكذا . ويضيف المؤلف قاثلا : 
انتى لا أريد أن أؤكد أن الكثر من الملوثات البيئية 
ا لخطيرة ربا توجد في البيئة المحيطة بنا دون آن تلمح 
ها أثرا يدل على وجودها . 
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ثاثا : عجب ألا تغيب عن أذهاننا حقيقة مهمة 
هى أن التلوث الييني في هذا العم قد تزايد بسيب 
بسيط حدا هو أن التخحلص من المواد الملوثة الى 
البيئة المحيطة بنا يعتبر أقل تكلقة من معالحة هده 
الملوثات قبل صرفها . ومن ثم فكشر من المصانع 
يلحا الى التخلص من غلفاجا الى البيئة المحيطة . 
فتزيد تلوثها بدلا من معالحة هده النواتج 
والمخلقات . وقي حديث الولف عن الفحم يذكر أن 
علماء البيئة يتوقعون زيادة درجة حرارة سطح 
الأرض ثلاث أو أر بع درجات مثوية في منتصف 
القر ن الحادي والعشرين المشبل . 
طيعية لتزابد احتراق الفحم المستخدم في الحصول 
على الطاقة . وبالتالٍ سوف يتزايد ار ي 
اكسيد الكر بون ف !حو . فتمنع هده الطبقة تماد 
الحرارة من سطح الأرض الى الفضاء الخارجي . 
فتزيد تبعا لذلك درجة حرارة سطح الأرض . وف 
حديثه عن النفط يذكر أن أكثر من ٠٠‏ من حلهة 
الاتتاج العالمي من النفط يتم نقله عبر البحار 
والمحبطات . لذا فإن أخطار تلوث هذه البحار 
ليست صعبة الحدوث . ولاينبغي أن تتناسى ذلك 
التلوث الرهيب الذي أحدثته تاقلة النفط آموكو 
کاديز عام ٠۱۹۷۸‏ في القتال الانجليزي 

وينتقل المؤلف الى الحديثت عن الطاقة النووية 
فيذكر أن الحدل مازال قائ حول هذه الطاقة أك 
من أي نوع من أنواع الطاقات الآأحرى . ولعلا 
نذكر حادئة المفاعل النووي في ( جزيرة ثرى مايل ) 
فی ۲۸ مارس ۱۹۷۹ . وقد بینت هذه الځادتة 
مازلتا لانعلم كثرا عن الأخطار المحتملة داخل 
العديد من المفاعلات النووية » ولذا بجحب علينا 
توحيد الحهود الدولية لمواجهة مثل هذه الأخطار . 
ولقد تصور كثر سن العلاء قبل هذا الحادث أن 
الطاقة التووية ينتظرها مستقبل وردي › وظلو! 


ودذلاك نتيعحة 
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بحلمون بهذا حتى غطى الضباب تلك الأحلام 
والامال ألوردية » بعد وقوع هذا الحادث . وهكذا 
يمضى الولف غللا ومقارنا بي طاقة وأخرى . 
وی ا ان و کارت ل 


الطاقة في عام غير مستقر 


« الطاقة 
في عا غير مستقر » بتحدث المؤلف عن الصدمات 
العتيفة الى منيت ہا أسواق الطاقة خلال فترة 
السبعيتيات . ويخاصة بین عامی ۷۳ ٤۱۹۷ء‏ 
وكذلك بین عامی ۷۹ ۱۹۸١‏ . تلك الصدمات 
الى أدت الى ا معدلآات البطالة ومديونيات 
ديد هن خوق الماد الال »اوو خدي غ 
السياسات الدولية للنفط يقرر المؤلف أن استخحدام 
سلاح النفط كأوراق للعب على موائد السياسة لم 
يكن بالشىء الجديد . حت قبل قيام منظمة الأوبك 
عام 1۹٦٠١‏ . لكن ظهور هذا الشكل من اللعب 
السياسي لم يأخذ وضعا ذا آمية كبيرة الا ايان حرب 
آکتو ير ۴۳ يبن العرتب و ١‏ اسرائيل » ۰ وأکر 
دليل على ذلك أن الأعضاء المرب في منظمة الأوبك 
أ يستطيعوا أن يعيدوا STE‏ النفطي 
السابق حينا غزت ١‏ اسرائيل » الأراضى اللبنانية 
عام ۱۹۸۲ . وعلى الرغم من كل هذا a‏ 
من يرددون ي الدول الغربية المقولة السخيقة : 
( مادا سيفعل العرب بالنفط ؟ هل سيشربونه ؟ 

فليشربوه ان استطاعوا ! ) . ويعقب المؤلف على 
هذه المقولة بقوله : ان سقوط شاه ايران ونشوتب 
حرب الخليج ليسا الا حدثرن تمخضت عبها الأيام 
في تلك المنطقة المهمة من العام ومن يدري لعل 
الغد حمل في جعبته موجة جديدة كفيلة بقلب 
أسواق النفط العالمية رأسا على عقب . وحينئذ يندم 
المتقوهون ببذه المقولة حين لاينفع الندم . ل 


في الباب الأخبر من الكتاب وعنواته : 
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+ بنية العقل العريي » هو اجره الثای من 
شرو ا که عنوانه «١‏ نقد العقصل 
العربي ٠‏ للد كتور E‏ . وكان الولف 
قد سنط الضوء بى الحزء الأول . « تكوين العقل 
العر بي » غل كا الفقل الرن ورتا 
واتتهى إلى التمييز بين ثلاثة نظم معرفية : البيان 
والعرفان والبرهان 

ا ا حابر ي هذه النظم المعرفية . 
مسلطا الضوء عل ى کیان العقا ى العربي من داخله . 
ددا العوائق « انسل » الى تعوقه من 
داخذه 

يقوم الجاير ي جهمته هذه متسلحاً معرفة واسعهة 
بتراثنا القكر ي ٠‏ بمنہحية حديثة . وصزأيا عصديدة 


ينمسهاً القأار ىء . 


ونأملل أن يكون هذا المرض 
للكتاب دعوة لقراءته أوإعادة لقراءته 


نلوصول إلى نحديد هم السنطات المرجعية التي 
نقود التفكير في الحقل البياني العري . بل بي العقل 
البياني . يسعى المؤلف في مدحل القسم الأول من 
الكتاب إلى التعر يف بالكيفية الت انتقل مها « البيان » 
کنظام محر ي . من حالة اللاوعي إلى حالة الوعى 

يقرأ ماحاء في « لسان العرب » مادة زب . ى 
ن ) ويخلص إلى أن البيان في إطاره اللضوي يفيد 
الفصل والانفصال . والظهور والاظهار 


۸۹ 
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وينتقل إلى الأبحاث البيانية » فيرصد جانبين 
أسساسيين في « البيان » ك)| حسدده الشافعي : 
« أصول » تتشعب عنها فر وع » و« قوانسين ١‏ 
وقواعد لتفسير الخطاب > ومن قراءته شر وط إنتاج 
ا-لخطاب البياني عند الحاحظ علص إل أا تتلخص في 
تحقيق التوافق والانسجام في اللفظ والمعنى . 

ويجد عند ابن وهب نظرية في المعرفة ٠‏ محتل فيها 
« الخبر » مركزاً رئيسيا أوليا يوازن « التظر » إن لم 
يكن أقوى منه . وذلك على مستویى اكتساب 
المعرفة . 

ويصل الحابري من كل ذلك إلى أن أزواجا من 
المفاهيم تشكل العناصر الرثيسية في البنية العامة 
للنظرية البيانية قي المعرفة العربية » وهذه الأزواج 
هي : اللفظ والمعنى . الأصل والفر ع . الخبسر 
والقياس . 

ويخلص من تحليله لإشكالية اللفظ والمعنى إلى أن 
التعامل معها قد رسخ لدى البيانيين النظرة التي 
تتعامل مع اللفظ والمعنى » وكآن لكل منه)ا كيانه 
الخاص .۰ وقد نتج عن ذلك الفصل بين اللغة 
والفكر . وان البيائيين نظروا إلى النص كألفاظ 
وعبارات لغوية ونظام خطاب . ولم ينظر وا إليه 
كمعان ومقاصد » ومن نتائج ذلك على العقل البياي 
ونتاحه المعرفي مايل : 

في جال التحو خلط النحاة بين النحو والمنطق » 
وجعلوا كثيرا من القواعد النحوية قواعد للفكر › 
فصارت اللغة وعاء يؤطر الفكر ضمن قوالب 
ومقولات لغوية . 

وفي جال الفقه أحمل الفقهاء مقاصد الشريعة › 
وأصبحت « مقاصد اللغة » هي المتحكمة › وکان 
لابد أن يتقوقع التشريع ٠‏ نما جعل اغلاق باب 
الاجتهاد نتيحة حتمية . 

وني علم الكلام آدی الانسياق مع متاهات 
إشكالية اللفظ والمعنى والخضوع لنطقها إلى خنق 
العقل وتحجيم دوره . 

أما في جال البلاغة فقد صار المعيار البلاغى واحدا 
ثابتا وهو التزام طريقة القدماء في الشكل 


4۰ 


والمضمون » وعندما استنفد المضمون امكانيات 
الاستعادة والاجترار صارت السلطة كلها للشكل . 
للفظ . والمحسنات اللفظية . 

وفي تحليله لزوجية الأصل والفر ع يشير الجابري 
إلى أن الشافعي حدد أصول الفقه في أربعة : ١‏ الكتاب 
والسنة والاجماع والقياس . وجاء الأصوليون من 

بعده فصنقوها إلى SS al‏ 

والاجماع والقياس » »> ويلاحظ أن لعملية التعبير عن 
القران والسنة معا ب « النص e‏ 
الصعيد « الايبيستيمولوجي » » لأنبا حولت الأصول 
الأربعة من أصول للفقه وحده فى أصول يمكن 
أخحذهافي صورعها المحسردة ( نص اجماع › 
قياس ) › وتأسيس أنواع من المعارف عليها : 

ويؤكد أن عملية التفكير في العقل البياني محكومة 
دوما ب « أصل » ٠‏ فالمعرفة العقلية في الحقل البياي 
تقوم كلها إما انطلاقا من أصل « الاستنباط » ٠‏ وإما 
انتهاء إلى أصل « القياس » . وإما بتوجيه من أصل 
« ضوابط منهجية » . 

ويتداول « نظرية الخبر » البيانية » فيجد أن 
اللطة التي تسس خبر الآحاد وخبر التواتر هي 
سلطة « إحماع الصحابة » فا الذى يؤسس سلطة 
« الاجماع »؟ إدبا « سلطة السلف » > سلطة 
الماضي . ( فكان الاستبداد الذي عانى منه العقل 
البياني استبدادين : استبداد الحكام بالسياسة › 
واستبداد السلف بالمعرفة ) . 

ويحلل المؤلف القياس البيانى وإشكالية التحليسل 
مبينا أن هذا القياس لايعني استخراج نتيجة تلزم 
ضر ورة عن مقدمتين أو اكثر . بل يعني إضافة آمر إلى 
آخر بتو ع من المساواة » فهو مقايسة ومقار بة بين أصل 
وفرع > بين شاهد وغائب . وأن القائس لايصدر 
حكها من عنده » بل يدد حكم الأصل إلى الفرع 
اعتمادا على ماعجد من شبه يبرر القياس › والحكم 
الذي يصدره المجتهد يقوم على الظن لا على اليقير 

ومن دراسته لمبحث العلة يستنتج أن الاستدلال في 
العلوم البيانية الاستدلالية واقع تحت وطأة إشكالية 
قبر ير الأحكام ‏ وأن التعليل في الفقه وعلم الكلام 


والننحو إنغا يقوم على الجواز لا على الوجوب . 
ووظيفته لاتتعدى المقاربة > وأن اللزوم البياني يقوم 
في أحسن الأحوال على الترجيح » ولا علاقة له 
بالضر ورة المنطقية . 


العرفان 


أما العرفان كفعل معري فهو »ما يسميه أصحابه 
« الكشف » أو « العيان » وكحقل معرفى هو عبارة 
عن خليط من هواجس وعقائد وأساطير تتلون بلون 
الدين الذي تقوم على هامشه › لتقسدم له مايعتقد 
العسرفانيون أنه « الحقيقة » الكامنة وراء ظاهر 
تصوصه ‏ . 
ويلقي المؤلف الضوء على الموقف العرفاني الذي 
کان دائها موققف هروب من العام إلى عام « المقسل 
المستقيل » كلا اشتدت وطأة الواقع على الفرد الذي 
لایعرف كيف يتجاوز فردیته . 

ثم يتناول العرفان في بيتته الإسلامية على حورين 
رئيسيرن يتمثلان في الزوجين ر اللظاهر والباطن . 
النبوة والولاية ) » ويخصص فصلين لقراءة تحليلية 
نقدية تتركز على المنهج أساسا قي المحور الأول وعلى 
الرؤية في الثاني . 

يتل الزوج ( الظاهر والباطن ) في الحقل المعرفي 
العرفاني موقعا يماثل الموقع الذي تله الزوج ( اللفظ 
والمعنى ) في الحقل المعرفي البياني » وقد تم توظيف 
ذلك الزوج على ثلاثة مستويات : مستوى تأويل 
الخطاب » ومستوی انتاجه » ومستوی التنظم 
الاجتماعي . والجابسري يعفى بالمستويين الأول 
والفاني » فيتناوه) بالتشريح › ونما يبينه أن 
« اللحقيقة » العرفائية ليست عامة كلية » بل ذاتية 
ظر فية > خص الشخص الواحد > وإذا کانت هذه 
«الحقيقه» خاطرا مخطر بالنفس لناسبة فإن العلاقة بينبا 
وبين المناسبة التي تثيرها ليست علاقة ضرورية ولا 
حت متتظمة . 

ثم يضع « الكشف » موضع المساءلة › ويقرر أن 
العرفانيين يعتمدون المماثلة في تأويل الطاب 
القرآاي > المماثلة بين معان واراء جاهزة لدييم وبين 


ص بني العقل العر بي 


المعنى الظاهر الذي تعطيه عبارة النص . ويبين أن 
القياس العرفافي قياس دون جامع دون جد 
أوسط . دون رقابة عقلية » إنه انزلاق بالممائلة 
بوصفها مشاببة في العلاقة بين بنيتين إلى المطابقة بينها 
بصورة تجعل الواحدة منها مراة للاخرى . 

والجابري بحلل نظرية النبوة والولاية عند الشيعة 
« أثنا عشرية واسماعيلية » » بعد أن يلفت انتباه 
القاريء إلى أن الزوج ( النبوة والولاية ) في الفكر 
العرفاني يماثل ويوازن الزوج ( الأصل والفر ع ) في 
الفكر البياني » لكن الجاء الفكر هنا يكون بالعكس . 
فالولاية هي الأصل > والنبوة هي الفر ع . 

ويجد النظرية المذكورة تعرض رؤية متكاملة 
للكون والإنسان » منسوجة حول محصورين 
ر ٿيسيين : شخصية الإماموقصة المبدأوالمعاد شخصية 
الإمام مور لنظرية في المعرفة » وقصة المبدأ والمعاد 
إطار لنظرية في الوجود : الطبيعي والروحاني »› 
والنظريتان تقومان بإلغاء المقل وإحلال عرفان 
الإمام عله . 

ويقدم الجابري ف خاعة القسم الثاني من الكتاب 
خلاصات تجمع شتات ملاحظاته : 

فالعرفانية اهرمسية هي البنية الأم للفكر العرفاي 
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في الإسلام » والتأويل العرفاني للقران هو تضمين 
ألفاظ القران أفكار! مستقاة من الموروث العرفاني 
القديم . وقد كرس العرفانيون الإسلاميون في 
الحقل المحرفي العربي الإسلامي لا عقلانية صميمة › 
على صعيد المنهج وعلى صعيد الرؤية . 

و « الكشف » العرفاني هو أدق درحات الفاعلية 
العقلية . والعرفانيون يوظفون الأساطير توظيفا 
دينيا ٠‏ فيجعلون الحقيقة وراء « الشسريسعصة » 
و « الباطن » وراء , الظاهر » . والحقيقة عندهم 
ليست احقيقة الدينية أو العلمية أو الفلسفية ٠‏ بل 
هي الرؤية السحرية للعالم التي تكرسها الأسطورة . 
البرهان : 
البرهان يعتمد قوى الإنسان المعرفية الطبيعية من 
حس وتر بة وحاكمة عقلية . وحدهادون غيرها 
قي اكتساب المعرفة بالكون لتشييد رؤية للعالم . 
يكون فيها من التماسك والانسحام مايلبي طموح 
العقل إلى إضضاء الوحدة والنظام على شتات 
الظواهر . 

وقد تأسس البيان والعرفان باعتماد القران 
واللحديت أولا وقبل كل شىء . أما بالنسبة للبرهان 
فالأمر بختلف تماما فمن جهة أولى يتعلق الأمر بمنهح 
في التفكير . وبتصور للعالم . بختلفان تماما عن المج 
والتصور اللذين تم إرساؤهما في الثقافة العر بية 
الإأسلامية معطباجها الخاصة : اللغة واألدين . ومن 
جهة ثانية يتعلق الأمر بعالم من المعرفة يكفي نفسه 
بنفسه . وتأسس بوسائله الخاصة التي هي العقصل 
ومأيضعه من أصول 

إذن فتأسيس البرهان داخل الثقافة العصربية 
الإسلامية سيكون عبارة عن ترتيب معن للعلاقة بينه 
وبين د البيان » فقط . وهذا ماحصل فعلا . 

في مدخل هذا القسم يقدم الحابري صورة مجملة 
عن « البرهان » الأرسطي منہجا ورؤيه » مبررا 
مايیزه عن كلل من « البيان » و « العرفأان ٠‏ . ومير زرأ 
الا تجاه العام قي الفكر الأرسطي . ثم بحدد مهمته في 
هذا القسم 7 کوت غلا ان ن کف ت ته 
هذا النظام المعر قي « البرهاني ١‏ ي الثقافة العر بية التي 
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كان ها نظامها غاص . مع بيان الكيفية التي تم ما 
ترتيب العملاقة بين النظامين من جهة . كا سيكون 
علينا ء من جهة أخرى . رصد التعديلات التي 
سيتعرض ها هذا النظام المعر في البرهاني ء سواء على 
صعيد المنهج أو على صعيد الرؤية من خلال عملية 
التييتة تلك ) . 

ويتتهي في الفصل الأول إلى أن البرهان كمتهج قد 
انتهى به الأمر في الثقافة العربية الإسلامية إلى أن 
أصبح مع الغزالي جرد الية ذهنية شكلية يراد منها أن 
تحل حل الية ذهنية شكلية أخرى هي الية الاستدلال 
بالشاهد على الغائب . عا أفقده وظيفته الأصلية التي 
أرادها له أرسطو . وظيفة « التحليل » 
و «البرهان » . 

وقي الفصل الثاني يبون الحابري من خلال قراءة 
مدهشة ل « السينوية » أن البرهان كرؤية قد انتهى به 
الأمر مع ابن سينا إلى الانخراط في إشكاليات 
المتكلمسين من جهة . وتبنى متحات «العقسل 
المستقبل » من جهة ثانية . مما أفقد الرؤية البرهانية 
الأرسطية طابعها العقلاني « العلمى ۾ . 

( لقد تداخل هذا الموروث !لأرسطي المفكك مع 
ا لخليط المرمسي !لمقوم للعرفانيات الإسلامية ٠‏ مع 
الموروث البياني :لذي كان قد توقف عن النمو بعد أن 
استنقد كل امكانياته . تداخلت هده النظم المعرفية 
بعد أن اتحلت . فاختلطت المفضأهيم . واشتبكکت 
المسائل ٠‏ وتصادمت الرؤى والاستشرافات داخل 
الثقافة العر بية الإسلامية › ما جعلل الحاجة إلى إعادة 
التأسيس والبنية ضرورة ملحة ) . 


تفکكف النظم ٤‏ 


إذا كان الغزالى ججسم لحصظة الأزمة في الثقافة 
العربية الإسلامية ء فإن ابن رشد بجسم لحظة 
التحديد ٠‏ وإذا كانت لحظة الغزالي جد نقطة بدئها في 
ابن سينا فإن لحظة ابن رشد جد نقطة انطلاقتها ف 
ابن ر 

ر وإذا كان البيان قد وجد مستقبله أنطلاقا ء من 
لحظة الغزالي في « طريقة المتأخر ين » التي نتضجت مع 


الرازي » واتخذت قاليها النهساني المتكلس مع 
الاجبى . فإن الطموح إلى إعادة تأسيس البيان بصورة 
يتجاوز بها أزمته الداخلية قد ظهر قبل الغزالي مع ابن 
حزم » ليبلغ قمته على مستوى أصول الدين مع ابن 
رشد وخطایه الحدید حول ١‏ مناهج الأدلة » وعلى 
مستوى أصول الفقه مع الشاطبي وخطابه الحديد . 
كل الحدة . حول « مقاصد الشريعة » كان هذا ف 
المغرب والأندلس . أما في المشسرق العربي فقد ناضل 
من أجل إعادة تأسيس البيان تأسيسا سلفيا جديدا . 
باستلهام اين رشد خاصة . الفقيه الحنبلىي الشهر ابن 
تيمية ) 

يعرض الحابر ي في الفصل الأول من هذا القسم 
صورة احالية عن عملية التداخل ك) تمت في علم 
الكلام خاصة » مشيرا إلى أن التداخل إنغا حصل على 
ساحة البيان . الساحة الى أصبحت منذ لحظة 
الغزالي تمشل « العقل العربي » الذي انتهى إلينا عبر 
« طريقة المتأخحرين » وروافدها وامتداداتمها » والذي 
ظل منذ لحظة الغزالي ومازال مسرحالصراع 
المقولات واختلاط الفاهيم . 

وييين أن انبيارا أصاب العقل والمصرفة نتيحة 
« طريقة المتأخر ين » إذ تم النزول بالعلم الطبيعي 
الأرسطي إلى مستوى الفيزياء الكلامية . وصارت 
كل فاعلية العقل أن يحفظ ويتذكر . لا أن يقكر 
ویستدل . 

وي الفصل الثاني يتناول الحابري المشر و ع الثقافي 
الأندلسي » مبرزا جوانب من تسرائنا الفكري 
والاجتهادي › مؤکدا أعہا ماتبقى من تراثنا قابلا لأن 
ننتظم فيه في عملية التجديد والتحديث المطلوبة . إنه 
يدعو إلى استعادة نقدية ابن حزم وعقلانية ابن رشد 


0 أكثر الناس قلقا ف السحن . هو السحان . 


( برنارد شو ) 
0 ما من شى يثبر الشحاعة فى الشعب العظيم كاستهدافه للمخاطر 


( تابأيو ك ) 


ص بنية العقل العر بي 


واصولية الشاطبي وتار يخية ابن خلدون . 

وفي خاتمة عامة للكتاب بعنوان ر( من أجل « عصر 
تدوين » جديد ) بحصر أهم سلطات المر حعية التر اثية 
في ثلاث : سنطة اللفظ . سلطة الأصل بقسميها 
ر سلطة القياس وسلطة ١‏ لسلف ) . سلطة 
التبحويز ) . 


ويؤكد أنه ر بالانتظام الواعي في فكر اين حزم 
والشاطبي من أجل عارسة التحديد في تراثنا 
الفقهى . وفي إطار معارك فكربة حادة ٠‏ ينصتحج 
المحال لزعزعة ثلاث من السلطات التي تحكم العقل 
العسري لا شعوريا: سلطة اللفظ . وسلطة 
السلف . وسلطة القيأس ) . 


أما سلطة التجويز فبلتمس سبيلا لزعزعتها لدى 
ابن رشد في الانطلاق من النظام والتر تيب اللذين في 
العام بوصفه) عجبليات للحكمة والعناية الإهيتين 
ودليلا عليهما . وبالتالي دليلا على وجود الله » ثم 
يضيف إلى ذلك مفهوم ١‏ طبائع العمران » 
اخلدون . 

إن الحابري الذي أوضح أن العقل العربى قد 
تكون آساسا من خلال التعامل مع النص . يرى أن 
الشيء الذي جب أن يكون موضوعا للفحص والنقد 
هو ذلك المسلك الذي سلكه الأقدمون في فهم 
النصوص . و ( شبكة الاثنار التي خلفتها فينا 
سيرورتنا العامة الطويلة منذ « انبشاق » العقل 
العر بي . أي منذ ١‏ عصر التدوين » ) . وهو يرى أن 
الحاجة تدعو اليوم آكثر من آي وقت مضى إلى تدشين 
« عصر تدوين » جديد . تكون تقطة البداية فيه نقد 
السلاح . نقد العقل المرب .0© 
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cannananDonnannoanannononaan: 


الكتاب : التطور العمراني في الكويت 


المؤلف : د . ابراهيم ماجد الشاهين 

الناشر : سلسلة دراسات في التخطيط والعيارة 
عدد الصفحات : ۲٣۳‏ قطع متوسط 

سنة النشر : ۱۹۸۸ 


خلال سنوات التحضر الكبرى التي شهدعا 
الكويت تم تثفيذ كثر من المشروعات العمرانية 
الضخمة » وقد تمت هذه المشروعات وفق القواعد 
والنظم الغربية . وللمؤلف وجهة نظر يعرضها في 
كتابه من خلال التركيز على هوية العيارة لي 
الكويت » وخصائصها وملاءمتها للبيئة » وكيف 
أن الشكل المعهاري لمدينة ماهو الا تعبير عن 
ظروفها وثقافتها الاجتياعية وظروفها ' 
ينقسم الكتاب إلى ثلائة أبواب ‏ الباب الأول 
يختص بوضع الأسس العامة » والبحث عن جذور 
العارة المحلية » والباب الثاني يتضمن اقتراحا 
بتخطيط منطقة داخل المدينة القديمة وتصميمها › 
وتطبیق الأسس المحلية للعارة والتخطيط › ی 
استخدام التقنية الحديثة » وفي الباب الثالث الأخير 
اقتراح باتباع أسلوب جديد للتئمية العمرانية . 


الكتاب : 
لمو زع 1 


الفنان التشكيلي بدر جاسم القطامي . 
الربيعان للنشر والتوزيع 
عدد الصفحات : ٠٠١‏ صفحة قطع كبير 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 
كتاب جديد من نوعه في المكتبة العريية » يضم 


14٤ 


صورا « فوتوغرافية » لأعال فنان تشكيلي ٠‏ تر صد 
تطوره ومراحل أعباله المختلفة . والفتان بدر 
القطامي من أهم الفتانين التشكيليرن في الكويت 
ومنطقة الخليج العربي . وبادرة تقديم أعاله في 
کتاب تتیح له الانتشار بين قاعدة أكثر اتساعا من 
رواد معارضه » وتتيح للقارىء العربي الرؤية 
والاستهاع وهو جالس في مكتبته . 


الكتأاب : وحدذة العرب ف الشعر العربي 
المؤلف : عبد اللطيف شراأرة 

الناشر : مركز دراسات الوحدة العربية - سلسلة 
الثقافة القومية 
عذد الصفحأت : 
ستة النشر : 


٤٥٩‏ قطع صغير 


۱4AA 


٤ الحاتب ف یذ ! الكتاب درأسة أدبية‎ e 
ونصوصاً شعرية للتدليل على وجود الشعور‎ 
بالوحدة العربية في الثقافة منذ أقدم العصور‎ 
وتعاظمه » وعلى الرغم من أن الثقافة تنمو مح‎ 
الزمن وتتكون وتتكامل وتتطور وتضيف وتعدل‎ 
حسب الظروف الطبيعية والاجتأعية والسيأاسية‎ 
والاقتصادية فإن الثقافة العر بية ظلت تحتفظ داخلها‎ 
مهذه النزعة الواضحة نحو وحدة العرب » وقد كان‎ 
الشعر أبا للفنون العربية ء وأحد أدوات التعبير عن‎ 
الثقافة العربية ومضمونهاء ومن خلاله ووفق‎ 
نصوصه كانت الوحدة هي اهم واهاجس والحلم‎ 
. والأمل والخلاص‎ 


الكتاب : السياسة والخحيلة عند العرب 
تحقيق : رنيه خوام 
تاشر دار السا ٠‏ س لذن 
عدد الصفحات : ۲۳۲ قطع متوسط 
سنة النشر : ۱۹۸۸ 

هذا الكتاب إعادة نشر للمخطوطة العربية 
المجهولة المؤلف المساة « رقائق الحلل في دقاثق 
الحيل » ٠‏ وهي خطوطة مكونة من ٠١١‏ ورقة › 
یعود استنساخها إلى عام ٠۰٦۱‏ ه/١١١١‏ م 
وهي موجودة في المكتبة الوطنية بباريس . وقد قام 
المؤلف - المجهول - في مخطوطته بجمع طرائف 
الحيل ونوادرها » وقد عکف على حعها من بطون 
کتب معاصریه وسابقیه » باذلا جهدا ضخا في 
القراءة والتجميع « وقد قسم المؤلف كتابه إن عدة 
أبواب . اختص كل باب بحيل طائفة أو فثة من 
الناس » بدءا من حيل اللائكة والجن » وحيل 
الأنبياء والملوك والسلاطين . والوزراء والقضاة 
والفقهاء والأطباء والنساء . 

وقد بذل ححقق الكتاب . رنيه خوام - جهدا 
واضحا في نقل المخطوطة » ثم عنونتهاء ووضع 
العتاوين المناسبة ها » ومقارنة الحكايات على مأ هو 


mas 
الكتاب : الاثراء الثقافي للأطفال‎ 


المؤلف : د . كافية رمضان » ود . فيولا الببلاري 
الناشر : سلسلة الدراسة العلمية لثقافة الطفل / 
مطابع حكومة الكويت . 
عدد الصفحات : ۲۸٤‏ قطع متوسط . 
سنة النشر : ۱۹۸۷ 

هذا الكتاب إضافة مهمة في جال تربية الطفل › 


قامت بها المؤلفتان في محاولتها لوضع استراتيجية 
لتنمية ثقافة الطفل في الخليج العربي . وقد تناول 
الكتاب في جزء مته الاطار النظري لفهوم 
الاستراتيجية وأساسياعها » وضرورة التكامل بين 
الاستراتيجيات المختلفة في القطاعات الحتباينة في 
المجتمع » ثم تعرض لفهوم الاثراء الثقافي للطفل 
ومراکزه ووسائطه . ثم انتقل بعد ذلك للحديث 
عن بناء استراتيجية تنمية ثقافة الطفل العربي › بدءا 
من واقع ثقافته الحالي إلى مقومات بناء الاستراتيجية 
في أهدافها ومبادتها وخططها . 


الكتاب : الأعيال الشعرية الكاملة لمحمد القيسي 
المؤلف : عمد القيسى 

الفاكر 2 اقوس العر م للدراصات والر اروت 
عدد الصفحات : ٦٤٣‏ 

سنة النشر : ۱۹۸۷ . 


يضم الكتاب الأعمال الشعرية الكاملة لمحمد 
القيسي ‏ بدءا من ديوانه الأول « راية في الريح 
۳۷,:؛. حتى «متازل في الأفق » الصادر فى 
۵٥‏ . والقيسي واحد من الأصوات الشعرية 
الشديدة الاير في وطننا العربي ٠‏ وعلامة جديدة 
بعد مرحلة رجال الحرس القديم وفرسان الساحة 
الإعلامية الآن» وهو شاعر صاحب رؤية 
وموقف . وله قاموسه الشعري الخاص به جداء 
وهو شاعر لم يكن الشعر بالنسية له ترفا أو لعبا 
بالكلهات . ولا وظيفة ونجومية » لكنه كان ها 
وأداة وحيدة ف مواجهة مناخ القسوة والظلام 
وغياب العدالة . 


قال عثمان بن عفان : وجدت الخبر مجموعا في أربعة : التحبب الى اله بالنوافل » والصبر 
على أحكام الله ١‏ والرضا بتقدير اله « والحياء من نظر اله عز وجل 
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العدد * ٠١‏ . لوقمير ۹۸۸ م 


الجائزة الأول 0۰ ديتار 
الجاثزة الثانية ٣۰‏ دينال 
الجاثزة التالثة *© دار 
۸ -چوانتر دتا يعبتا 
کیم کل متها ٧١‏ د نانیر 


الشروط : 

المنشورة » ترسل الاأجابات على العتوان 
التالي : 

حلة العمرى صندوق بريد ۷4۸ - 
الرمز البريدي 13008 الكويت « مسابقة 
المصربي العمدد ۳٠٠‏ » واخر صوعصد 
لوصول الاجابات اليناهو ١١‏ ديسمر 
A۸‏ . 


آرفقالحَل مح هذاالکرون 


و 


الْتعر بق > تر ی ماالاسم الذدى يطلتقه على 
هذا الحبل سكان المنطقة الواقعة على 
ادود ا ا وال : عا ات آلا 


5 


ES‏ اقرست ف عسنى عسن 


( افرست ) هو الذى أطلقه عنيسه 
> واشتهر به الجبل خسارج 


أى ابال التالبة حظى بأكبر عدد 


مر المتسلقہن سنويا ؟ 


# جب فوحی ( او فوجیأما) ي 
الابان . 

چ کلمنحار و 0 تانز انیا 

حبل مالك كنل في الاسكا . 


١ 
تر ی لو قسنا ارتفا ع الحبال اعتبارا‎ 
من مركز الكرة الأرضية ۔ في باطن‎ 
٠ اللارض _ فأى جبال العا يكون أعلاها‎ 
افر ست ## موتاکیا # کمبرآر و‎ + 


ولتد 


تری کم عدد السذين نححوا 
المتسلقين الذين حاولوا بلوغها؟ وكم 
عدد الذين فشلواً ي بلوغها لانہم ماتسوا 
أئتأء المحاولة ؟ 
٠۳٠١ +##‏ متسلقا بلغوا القمة ور ٠١‏ ) 
متسلقا ماتو؟ . 
#د ٠٠١‏ متسلقا بلغوا القمة و ( ٠*١‏ ) 


1 agree 


متسدقا ماأتو! . 
ي متسلقا بلغوا ا مسد و ۴3 , 


متسنقا مانوا . 


ا اال الالة جن ن سيه 
جبل الرجال أو الذكور المحظور صعوده 
على اللإناث . ولا بسمح بزيارته للنساء 
ك 
في مقدونيا في البونان . 


من المعروف أن اخبال لاتتحون 
بون عشية وضحاها . واا حتاج الى 
ملايين السنيس لحى تظهر فوق سطح 
الأرصص على أن هده القاعدة ليست بلا 
امتا : فهناك حلت م أخبال لا تاج 
لظهو ره ای رمن طویال دوق یکوت 
فحأة ويظهر بى عشية وضحاها ترى 
اَی تقب جرز! ۲ 
# الخال البركائية ٭ الخال 
الحلبدية * الحبال المر جانية 


اما أكبر سنا أو أقدم عهدا 
الحبال المرتفعة أم الحبال المنخشضة ؟ 


أى الحبال التالية يمكن أن نسميه 
جبل المراصد ! 


a o e e e te e 


ب ب فلس خاس ايه مقن تس 


که - بیت + یدیس سای ب 


ت کیا ۔ ۔ بے ی 


# جبل موناکيا في هوای *# جبل 
افرست *# جيل الكنيسة 


من المسلم به أن حرارة الحو 
تنخفض في أعالى الحبال عا هى عليه على 
سفوحها » ولو كنت من متسلقی الجبال 
لشعرت بانخفاضها أثناء صعود الجبل . 
ترى كم درجة عبط حرارة الحو بالمتوسط 
في کل ٠۰۰۰‏ متر من الارتفاع . 
# درحة مئوية وأاحدة*٭# ۳ درحات ` 


مويه ٭# ١‏ درحات مويه 


نعلك لاتىدرى أن لك أوزانا 
ختلفة لا اوزنا واحدا ا فززئك عط 
س رى سطح البحر بختلف عن وزئك 
ء فمة جبل يقع في القطب الحنوي . 
روزنك في هذين الموقعين بختلف كذلك 
ع ن وزتك على قمة جبل اخر يبلغ نضس 
اللارتفضاع Cs a aR ٠‏ 
الاستواء . ففى أى هذه المواقع الشلاثة 
يكون وزنك أکثر وی أیہا يون أقل ؟ 


ای اللحبلين التاليين أكئُ ارتقاعا 
ي الآخر حبل حر موں أم جبل الشيخ ٠‏ 


ا اعلى جیل .ك وروا 


وروق اا اا 


4۸ 


إنہا جبال أطلس الى تقع في المملكة 
المغربية والجزائر وتوتس ايضا. وهى 
تبلغ من الارتفا ع قى على قممها ٠١٣١٤‏ 


قذماً . 


الأوز » ولطالا شاهدوه يطير ومجحلق 
على قمم یزید ارتفاعها علی ۸۸۰۰ متر 
وذلك فى المند وقي بلدة دهرادان على 
الأخحص . أما النسور فقد وجدوها 
متجمدة على ارتفاع ۸٠٠١‏ متر على 
صفوح جيل افرست الحنوبية . 


تبلغ الحيال اللليدية من الضخامة 
أكثر ما تبلخغه جبال اليايسة . وقد بلغت 
مساحة أضخم جبل جليدى - وهو الذى 
اکتشفوه سنة ٠۹١٩‏ في جنوب المحيط 
اھادی ۔ ( ۳۱٠۰۰۰‏ ) کم" ۰ أي مايزيد 
على مساحة بلجيكا . 


سلسلة جبال حمالايا تستاثر بأكثر 
القمم الشاهقة فى المالم . تلك التق 
یتجاوز ارتفاعها ۲٤۰۰۰‏ قدم » فمن 
مجموع ٠١۹١‏ قمة فى العام ككل تستاأثر 
جبال همالایا ب ٩٩‏ قمة » ولا عمجب إن 
سميت هف الجبال بهذا الإسم 


الستسكريت المكون من لفظين ( هم ) 


٠ وتعنى الثلوج » و( لا يا ) وتعنى موطن‎ ٠ 


اذن همالايا موطن الثلوج : 


يقع جبل افرست على الحدود بین 
التبت ونيبال » وتجدر الإشارة إلى أنه 
سمى ببذا الاسم نسبة إلى السير جورج 
افرست ( ۱۷۹۰ - ۱۸١١‏ ) الاتكليزي 
الذي شخل منصب كبير المساحين فى 
اتد . 


تبلغ أطوال سلاسلل الحبال الشلاثة 
كالتالى » سلسلة جبال الأنديز 
۰ کم » وهی اطول سلاسل الجیال 
في العام بلا تزاع » وسلسلة جبال روكى 
۰ کم » وسلسلة جبال همالايا 
٠‏ كم . على أن سلسلة همالايا هذه 
تتميز بارتفاعها وبكشرة القمم الشاهقة 
فيها وإن لم تتميز بطوها . 


تقع قمة آدم فى جزيرة سيلان على بعد 
نحو ٤٥‏ ميلا من کولبو » ویقع جبل آدم 
في جزر فوکلاند فى أقصى جنوب المحيط 
افادی › ویبلغ ارتقاع هذا الحبل 
٥‏ قدما . آی قل من نحو ثلث 
ارتقاع قمة ادم البالغ ۷۳٠١‏ قدما . 


أول رجل تسلق الحبال في التاريخ 
رجل فرنسی اسمه « انطوان دی فيسل > 
كان ذلك سنة ٠٤۹۲‏ ويأمر من الملك 
شارلز الثامن ٠‏ أما الحبل الذى تسلقه 
فكان جبل ( ايجويل ) الواقع قرب مدينة 
جریتویل والبالخ ارتفاعصه ( ۲۰۹۷ ) 
متراً . 
وتجدر الاشسارة إلى أن الجيسل 
الأبيض أعلى جبال الالب قد تأخر تسلقه 


حت سنة ٠ ۱۷۸٩‏ وقد قام بتسلقه عالم 
الحيولوحيا جاك بالمات والطبيب ميشيل 
بکارد فی آن واحد معا . 


إته جبل رك ۲ 2 )K‏ الذى قامت 
البعثة الأمريكية بقياسه في ربيع عام 
٠. ۷‏ فسميت بعثة لك نسبة إليه › 
ويعرف هذا الججل باسم آخر هو 
شوجوری ۰ وقد سموه سابقا جولدن 
اوستن يقع فی باکستان ویبلغ ارتفاعه 
الذى جرى قياسه من قبل البعثة بأحدث 
الأجهزة وبالاعتماد على الأقمار الصناعية 
مابین ۲۹۰۹٦٤‏ ۔- ۲۹۲۲۸ قدما ء علےا 
بأن ارتفا ع افرست لا یزید عل ۲۹۰۲۹ 
قدما وذللك وفق اخر قياس له سنة 
4V‏ 


فى البلدان الحبلية بز يد عدد المستين 
المعمرين على عددهم فى ساشر البلدان 
الواقعة على السواحل أو فى السهول أو فى 
الوديان 1 


جبل سنجار » وهو یقع على الحدود 
بين العراق وسوريا » ويشد من الغرب 
إلى الشرق . ويبلغ ارتفاع أعلى قممه 
٥‏ مترا » ویسکن هذا الحبل فیمن 
يسكنه ملة تولى الشيطان مزيدا من 
احترامها أو تقديسها › > هم لا پطيقون 
سماع أحد يلعن الشيطان وإذا اتفق ت وان 
سمعوه تشاجر وا معه أو ولوا الأدبار . 


غناء الأطفال › ناهيك عن 
صراخهم قد يتسبب بانبيارات ثلجيسة 
هاثلة . ويعرف السويسريون ذلك حق 
المعصرفة » من لم كان حظر الغنساء 
والصراخ على أطفاهم وحرصهم على 
المحافظة على السكون ما أمكن . 


إلفات ] 


الفضائزون_'مسابفة 
المحدد ۴۵0۷ 
اغخسطس ۱۹۸۸ 


الإبسائسزة الأول : المنصف السالي / 
القمروان / الممهورية التونسية . 
السائزة الشائية : مازن أمين / كضفر 
سوسة / دمشق / المجمهورية العصربية 
السورية . 

اخجائزة الثالنة : محمد قاسم حودة البثا / 
المسدينة المنسورة / المملكة العسرييسة 
السعودية . 


بالجواتزالسجيعية 


/ آسيا علي سليمان / القاهسرة‎ ١ 

جمهورية مصر العربية . 

۲ - رشا عمد عبدالرحن مدوب / 

اخسرطسوم / جمهسوريسة السسودان 

الدهقراطية . : 

٣‏ جد مروان جيل / مشرسة أم حبيية 

المنوسطة للبنات / حولة الكويت . 

/ فتحية عبدالقادر صالح / إربد‎ . ٤ 

المملكة الأردنية اخاشمية . 

/ پر وت‎ SOY SE 
/ سج / واس‎ 

۵ سز 

النمهور ةة الحر ي 

الدار اليضصة / للمنكة الفرية . 

الخطرة / ساطة عمان , : 


العربي - العدد ۳۹۰ . توفمبر ٠۹۸۸‏ م 
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في العام الماضى دورة ليننضراد الدوليسة ي 
الشطرنج والتي امتدت من الثاني والعشرين من شهر 
مايو إلى السابع من شهر يونيو . وقد أجر يت الدورة 
التى شارك فيها ثلالة عشر استاذا دوليا كبيرا وفق 
طر ية الدو.ري من جولة وأاحدة » وصتضت الذدورة 
وفق لوائح الاتحاد الدولي للشطرنج ف الفئة ٠١‏ . ما 
مجعلها واحدة من أكبر مبأريات العام المنصرم وأكثر ها 
إثارة وتشويقاً . 

وقد حفلت هذه الدورة بالمماجات غر المحوقعة . 
ونعل أغربا فوز اللاعب السوفييتي الكبير رافائيل 
قاجانيان بالمركز الأول على الرغم من مشار كة العديد 
من أبطال العا الذين يتقدمون عليه في هذه الدورة . 
ومنهم على سبيل المثال البطلان السوفيتيان انىدريه 
سوكولوف وارتوريوسوبوف اللذان يحتلان المركزين 
الثالث والرابع بعد بطل العام الحالي جاري 
كاسباروف وبطل العام الأسبق أناتولي كاربوف 
واللذان جاءت نتائنجهها في هذه الدورة خيبة لتوقعات 
هيع المعلقين والمحللين الحاضرين في المباراة . إذ 
حاء أوهيا في المرتبة السابعة بعد أن منى بثلاث هزائم 
متلاحقة . وجاء ايها الذي لم بحقق سوى انتصار 
واحد في الحولات الاثنى عشر التي لعبها في المسرتبة 
الثامنة برصيد للأول قدره کت قاط وللٹانی قدره 
٥. ©‏ نقطة فقط . ٠‏ 


ويعتبر البطل رافائيل فاحانيأان القائز ق هذه 


0 


الدورة من أبرز اللاعبين السومييت المعاصرين . 
وهو من أصل أرمني وجحتل حاليا المر كنز الأول بى 
اللاعیي الأرمن بعد وفاة بطل العالم الأسبق تيجران 
بتروسیان ( ۱۹٦٩ - ۱۹٩۳‏ ) . 
في هذه الدورة أربعة انتصارات وتعادل في تمان من 


وقد حقی فاجانیاں 


المبار يات فاصيح رصیده تمان تقاط . 

والحدير بالذكر أن فاجانيان وكاربوف من مواليد 
تضس السنة وقد شاركه بطولة العام للناشلين ثي عام 
4 . واحتل المركز الأول بلا مناز ع في بطولة 
هاستنحز البريطانية فی عام ۱۹۸۴۳ بعد ان تقفو على 
أقرب مافسبه بنقطتدن ونصف النقطة . كا أنه احتل 
المرتبة الأول كذلك في مباراة بييل بين المناطق عام 
٥‏ الى شارلد فيها 1۸ سن كبار أساتذة العا 
الكبار ٠.‏ 

وقد لعب فاجاتيان في مطلع عام 1۹۸١‏ المباراة 
نصف النهائية للتأهيل للاقاة بطل العام أمام مواطنه 
اندریه سوکولوف ( ۲۷ سنة ) ومني فيها بأر بع هزائم 
متلاحقة ما جعل من انتصاره الحالي على سوكولوف 
ردا لاعتباره بعد تلك اشزية النكراء . والدور التالي 
من الافتتاحية المعروفة باسم « هدجزهوج » بینه 
وبين البطل البر يطاني « هوبنر » مشال على أسلوبه 


الهحومي المتميز : 

ر . فأاحانیان #8 ر . هوی 
E‏ حو ا 

۴ . جع ج © 


٦ ن‎ Tg 
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فز ؟ ف ب ۷ 


تعرف النقلتان الأخيرتان بالفيانشيتو وتهدفان 


للسيطرة على الوسط عن بعد . 
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مسالة العدد رقم ( ۳٣۰‏ ) نوفمبر ۸۸ 
مات (۳) 
مهداة من القاريء وانيس يعقوبيان ( حلب ) 
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الفائزون في حل مسابقة الشطرنج العدد ۳۰۷ ( آغسطس ۱۹۸۸ ) 


# الفائز ون باشتراك ستة أشهر : 


ا-ثامر مثير / الشعيبة / الكويت 

٣-فاطمة‏ الكوش / فاس / المغرب 

محمد عبدالرحن بن مالك / حضرموت / 
اليمن الديقراطية 

٤-رضوان‏ بن جاعة / صفاقس / تونس 

محمد صالح حسن قوجقار / جدة / 

السعودية 


» 


۳*١ 


حوارالقہاء 


العترف ‏ ص. ب : ۷٤۸‏ الصفاءة -الرمرامر يدي : 13008 ا[سصسكوبت 


الموصلانت 


الڪهراية 


العربک 


نشرت « العربي » في العدد ۳٥۳‏ ( ابریلی ۱۹۸۸ ) مقالا للدكتور سعود 
عياش بعنوان « الموصلات الكهر بائية الفائقة تخرج من الصقيع » . وقد تلقينا 
رسالة من السيد ( ايلاف عبدالكريم المصري ) ضمنها نص حديث اذاعي حول 
نفس الموضو ع ٠‏ أذيع في آواخر عام ۱۹۸۷ من اذاعة الانيا باللغة العربية من كولون 
( المانيا الاتحادية ) وطرح السيد المصري الملاحظات التالية في رسالته : 

)١(‏ آنه با لمقارنة بين الحديث الاذاعي ومقال الدكتور عياش نجد إما تقاريا 
یکاد یکون حرفیا أو تباعدا رهیبا ء ما حمل على الاعتقاد بأن یکون الدکتور عیاش 
قد قام بالاقتباس من ؛خدیث الاذاعي الألماني : 

(۲) مدى دقة وصحة المعلومات الواردة .في مقالة الدكتور عياش . وبخاصة 
فيا يتعلق بتحقق ظاهرة الموصلية الفائقة على درجة ۲٤١‏ كلفن ( ٣۴۳‏ درجة تحت 
الصفر المئوي ) . ويتساءل إن كانت مثل هذه القَفزة الكبيرة قد حصلت حقا . 

(۳) طلب نشر مقال حول العناصر نصف الناقلة ( الاسم الشائع في معظم 
الأدبيات العلمية العربية والمعاجم هو أشباه المىوصلات ) المستخدمة في صناعة 
الأجهزة الالكتر ونية . 


نشکر کم على رسالتکم وما حوته من مشاعر طیبة › ونشکر لکم جھودکم في 
استنساخ نص الحديثت الاداعي المشار اليه . وردا على ملاحظاتكم نذکر ما يلي : 

)١(‏ استلمت « العر بي » مقال الدكتور عياش في أكتوبر ۱۹۸۷ . أي قبل 
شهر ين أو أكثر من إذاعة الحديث العلمي في إذاعة المانيا ء وهذا لا يرك مالا 
للاعتقاد أو الشك بأن يكون مقال الدكتور عياش قد تضمن مقتبسات من الديث 
الاذاعي الذي تشير إليه . ومن الواضح أن مقال الدكتور عياش كتب قبل ظهور 
نتائج جائزة نوبل في الفيزياء لعام ۱۹۸۷ التي منحت للباحثين مولر وبدنورز 
لجهودهما في جال الموصلية الفائقة » بينماكتب الحديث الاذاعي عقب الاعلان عن 
التتائج . 

(۲) هناك دون شك عدد من احقاثق والمعلومات العلمية والتار ية المتشامبة 
قد وردت في مقال الدكتور عياش والحديث الاذاعي ٠‏ والأمر هنا لا يتجاوز حدود 
أن الكاتبين قد استعانا بنفس الحقاثق والمعلومات . وإذا أتيح لك الاطلاع على أي 


عائ هذه الضفححات .٠‏ تر حب ”الع وى 
ا بلس رماتحطات وتعليعات فاته االاعتزاء 


من المقالات الأخرى المنشورة ذات الطابع التعريفي ببذه الظاهرة العلمية الحديدة 
فستجحد نفس الحقائق والمعلومات تتكر ر بصورة أو بأخرى . 

(۳) أما فيا يتعلق بدقة وصحة المعلومات الخاصة بدرجة الحرارة الى تحققت 
عندها ظاهرة الموصلية الفائقة فقد ورد في مقال الدكتور عياش « ثم جاء التطور 
المئر في مارس ۱۹۸۷ حين أعلن عن تطوير مادة تحتفظ بظاهرة الموصلية القائقة 
درجة ٩٤‏ كلفن . ثم توالت أخبار الاكتشافات والتطورات المثيرة ٠‏ وجاءت أنباء 
غير مؤكدة عن تحقيق الظاهرة عند درجة ۲٤۲۰‏ کلفن ‏ أو ۳۳ تحت الصضر 
المئوي » . وعلى الرغم من أن أنباء تحقيق الظاهرة نم تكن قد تحققت إلا أن الأخبار 
التى توالت فيا بعد تعد أكثر إثارة . نحيلك هنا على تقر يرين نشرا قي نفس الدور ية 
العلمية « سينتقيك امير كان » ( تصدر المجلة مترحة للعربية باسم « مجلة العلوم » 
عن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ) .» ففي عدد أكتوبر ۱۹۸۷ ورد قي إحدى 
المراجعات العلمية في النسخة الانجليزية مأ يشر إلى تحقيق بعض سمات الموصلية 
الفائقة في إحدى المواد المطورة عند ٠٠١‏ درجة كلفن أو ۲ه درجة مشويه فوق 
الصفر . وفي فبراير ۱۹۸۸ ورد في نفس المجلة أن بعض سمات الموصلية الفائقة قد 
اكتشفت في إحدى المواد عند ٠٠٠١‏ درجة كلفن . أو ۲۲۷ درجة مثوية . 

)٤(‏ نأمل أن نتمكن من تحقيق رغبتك في نشر مقال حول أشباه المىوصلات في 
أحد الأعداد القادمة . 
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الأستاذ الدكتور رئيس التحرير › 

في العدد / ٠٠۴۳‏ / ابريل ۱۹۸۸ من بحلة المرب : 
نفى الدكتور سعد مصلوح عند نقده كتاب « رسالة في الطريق الى قافتنا » للعلامة 
محمود محمد شاكر أن يكون لغزو نابليون لمصر أي علاقة بالكنيسة والصليبيرن ٠‏ ورده 
إلى الصراع الدنيوى الحشع ‏ 

يقول الدكتور مصلوح ص o. ٤٦‏ ويستبين من ذلك آن نابليون ۾ يکن 
رسول الكنيسة والصليبيين إلى مصر بالأصالة » ولكنه الصراع الدنيوي الجحشع › 
وأحلام التسلط والغزو › وغطرسة المستعمر وغروره » . 

ومعلوم أن نابليون بعد احتلاله مصر زحف إلى فلسطين لغزوها أيضا » وحاصر 
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حوارالقراء 
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مدينة عكا شهرين كاملين . لكنه قشل في تحطيم أسوارها المنيعة ؛ ورد على أعقابه 
يتفض غبار الذل والانكسار عن جبينه . 
وهذه الحقيقة ‏ مع أهميتها ‏ أحملها الدكتور مصلوح . ولم يلتفت اليها البتة . 
ولعل السبب في تركها ظنه بأن احتلال مصر وعاولة احتلال فلسطين أمران لا علاقة 
لأحدهما بالآخر . ومها يكن السبب فإنني أعتقد أن عاولة احتلال نابليون لفلسطين 
جزء من مؤامرة خطيرة حيكت خيوطها في فرنسا بين نابليون واليهود . 
ولن نلقي القول جزافا بغير دليل ٠‏ بل سأنقل نص وعد نابليون لليهود الذي 
ألقاه في أثناء حصاره لمدينة عكا . ولعله يؤيد ما نقول ٠‏ وهذا هو نص الوعد : ر( إن 
العناية الإهية أرسلتني الى هنا على رأس جيشي هذا . وقد حعلت هذه العتاية الاهية 
نشر العدل وتحقيقه مطليي . وتكفلت بظفري المستمر . وجعلت من القدس مقري 
العام . وبعد قليل سوف تجعل مقري في دمشق . وسوف أكون جار! لبلد داود ) 
يتيين لنا من هدا الوعد أن نابليون م يأت إلى مصر خشع وطمع دنيوي كا قال 
الدكتور مصلوح ‏ إنما جاء - لونجح - ليجعل مقره في دمشق . وليكون م جاورا لبلد 
داود ء ومعيدا لمحد أجدادهم الذين كاتنت عالفتهم تشرف أسبرطة وروما !! 
لكن العناية الآهية ردته خائبا . وجعلت حلمه هشي) تذروه الرياح . 
أحمد محمد الفاضل 
معهد الفح الاسلامي 
دمشق ۔ سوریاً 
N ai mW‏ 
الأستاذ الدكتور رئيس التحرير ٠‏ 
لولا ما ألمسه من رحابة صدر المجلة أمام ما يو-جه اليها من ملاحظات فنية وغير 
فتية لا بعشت مهذه السطور › فأنا واحد من قراثكم . أعشق هذه المجلة وأتابعها 
بشخف . ومن هذا المنطلى امل تقبل اقتراحي . أو تصويب وجهة نظري فيه ٠‏ فأنا 
أتابح العر بي منذ ثلاث سنوات ٠‏ واستطلاعات المجلة معظمها علية وعالمية ٠‏ وقلا تهتم 
بالمدن العر بية وعاداتبا » والأماكن الأثرية با ومعرفة القراء بالتطورات فيا . 
القأرىء : رابح كمال حمودة 
دمياط - جمهورية مصر العربية 


نشكرك على رسالتك . ونود أن نطمئنك بأن المجلة حريصة جدا على آن يتضمن كل 
عدد منها استطلاعا ينقل للقارىء الصورة الحقيقية عن قطر عربي شقيق . والتنويع في 
الاستطلاعات أيضا مهم حتى يعطي الحميع على اخحتلاف أذواقهم ومشار ہم بعض ما 
بحبون على الأقل . 


”العر: وے“ 


يالعرق 


اقنراحا نت 


ال رخ 
ي افريَا با 


وصلت للمجلة رسالة لطيفة من القاريء الدكتور فاضل حسن أحد من قسم 
الهندسة المدنية بكلية اهندسة بجامعة صلاح الدين بأربيل بالجمهورية العراقية . 
يتساءل عن سر اختفاء محلة « العربي » بسرعة من المكتبات في أنحاء القطر . 
ولكونها لته الأولى المفضلة يطالب بزيادة كمية المرسلل متها إلى العراق . ونود 
الافادة بأن المحلة ستعود إلى ما كانت عليه وبالكمية التى تكفى لتكون بين يدي 
الجميع إن شاء اه في أقرب فرصة ممكنة . وهذا وعد من المجلة . 


القاريء زين السيد علي الرفاعي من عحافظة الدقهلية ‏ مركز دكرنس ۔ ميت 
مجاهد بجمهو رية مصر العر بية ٠‏ لديه محموعة من أعداد العر بي رائدة عن حاجته . 
ویرغب في إهداتها لمن تنقصه هذه الأعداد ء وهی ٠. ۲۰۸۰ ۱۹٦ ۰ ۱1۵۸ . ۱١۲‏ 
Ye cC YoY YEY o YFF YY s YY o YYE o YY PAY IY‏ 
Toe CPT CTIA LC TY° TAT < AY vc TV . TV . 7‏ . 

ويمكن لمن يود الحصول على عدد منها أو أك مراسلة القاريء على عنوانه 
مباشرة . وشكرا للقاريء زين السيد علي الرفاعي . 


« القارىء عمد خفاجي ‏ الوجه القبلي - عحافظة قناأ- فرشوط - جمهورية مصر 
الحر بية يقترح أن تقوم المجلة باستطلا ع عن حافظات صعيد مصر ؛ مثل عحافظة 
قنا » وأسوان » وسوهاج . 
# القارىء : عبدالحكم الجوبي من صنحاء با لجمهورية العربية اليمنية › 

يقترح أن تقوم المجلة باستطلاع مصور عن الجمهورية العر بية اليمنية لتعر يف 
القراء على النهضة الشاملة التى تشهدها اليمن في جميع المجالات › وأن يتم تناول 
شخصية ٠‏ ( محمد حمود الزيدي ) في باب ( تاريخ وتراث وأشخاص ) بصفته ثائرا 
عر ييا قضى حياته في النضال والحهاد . 
«٭ القأرىء : شاكر العمار - جامعة دمشى ۔ سوريا 

يقترح فتح باب يسمح للقراء بطرح الأسئلة العلمية في المجلة في ختلف العلوم 
كالطب والعلوم والأدب وغير ذلك . 
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إن ما ييز استطلاعات ١‏ العربي » اظهارها الوجه الآخر للمنطقة المعنية 
وإتصافها > والكشف عن حاها المدفون . وقد حدثني صديق فقال : ECs GE‏ 
عن کینا کینیا شیا سوی نير وبي ووحید القرن » حت قرأ عنها في « العري » . فقلت له : 
صبرا وسوف يأتي المزيد عن قارة أفريقيا السوداء . إن شاء الله . 
ألقأر ىء : عمد ثان عبدالکریم 
الرياض - المملكة العربية السعودية 
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وار القراء 


تصلنا بين فترة وأخرى رسائل من القراء الأعزاء » يطلبون تزويدهم بطوابع 
ا ر اا ر د و ت د 
همهورية مصر العربية ‏ والقارىء الرايس عبدالر زاق من القنيطرة - بالمملكة المخربية . 

ونحن نأسف لعدم تمكننا من تلبية رغبتهم نظرا للصعوبات الفنية في ذلك . 
« القارىء يسار علي شعيان - وادي العيون ‏ حماة ‏ سوريا » يطلب من المجلة نشر مقال 
عن ظاهرة الأطباق الطائرة أو الأجسام الطائرة المجهولة اهوية . 
« القاریء آمين سلمان - بيروت - لبنان - جحمد اله أنه منذ بداية صدور « العربي » وهو 
مستمر على قراءعبا ء وأنه لاحظ تطور المجلة في الأعداد الأخيرة من حيث الشوعية 
والأبواب الثابتة وغير الثايته : لكم جزيل الشكر . 
# القارىء عامر أبو زيد - الخرطوم - السودان . يشكو من قلة الأعداد التي تصل إلى 
السودان » وأن السعر الذي تباع به غير السعر الموجود على المجلة » ونحن نقول : إننا 
تعمل الآن على زيادة كمية نخ « العربي » التي ترسل إلى السودان ٠‏ أما السعر 
الرسمي فهو الموجود على المجلة . 

نشكر القارنة عشرة سلطان حمد - شبرا ۔ القاهرة - على اقتراحها . ونود 
الافادة بأننا نعمل به . ولكن في بعض الأحيان يتحتم نشر مثل هذه الرسائل 


۹ ا الصلة : بیت لقڪرا لرك وبين الالجواء 
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* تضہدردورييح ڪل شهرين عن المصسزلوطى للثلفة وا لفْنون وا لداب 'أكويت 


ری ۱ یرون 


و .س لیاق رف س ري 


a e 
دف هذا اللغضز الى‎ 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إل‎ 
OE 
بترائك الفكري والحضاري‎ ٠ 
عن طريق الببحث الجاد ا مر‎ - 
في المعماجم والموسوعات‎ 
. وغيرها من المراجع اهامة‎ 
والطلوب منك الاجابة على‎ 
۸ أسئلة هذا اللغز ومقارتتها‎ 
بالحل الصحيح الذي سينشر ف‎ 
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العدد القادم . »1 


كلمات أفقية ' 


. غاز ثادر خفيف تتفخ به المناطيد . 

۳ . تى . كلمة تحدث صوتا انفحاريا » حيوان 
ن دف ااا 

8 خفیات . ثار وهاج . 

ه . نقلة مزدوحة لإأبعاأد الملك عن الأخطار ف 
لعبة الشطرنج ٠‏ جاهل بالقراءة والكتابة 

> . قائد قرطاجي اجتاز جال الألب 


۷ . شجریکثر قرب الاء . أمة ق صيغة ا لحمع . 


ک. النور والضياء . 

. تاه ء الجبل تتصاعد منه الحمم‎ . ٩ 

١‏ . ملح يستخدم في الصباغ ‏ الاسم الأول 
لأديبة لبنانية مشهورة . 
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. أبدي أو خالد . تجدها في شاع . خمح‎ . ١ 
. صورة مصورة تصنع تشبيها لخلق الله‎ ۴ 

۳ . كهل منقوصة»صر ع آو قلب . حرفان 
متشاہان . 

. أعلم النحويين وامام مذهب البصرة‎ . ٤ 
: حرف تفتح به الأبجحدية مكر ر‎ 

٥‏ . قبائل من اهنود الحمر استوطنت أمريكا 


الوسطى . ندخل . 
> . أعني . وصف للتيار الكهر بسائي غير 
المتصل . 


۷ . بتأکد . عجادل ویتاز ع . 

۸ . من نعم الله التي کقر مہا بنو اسرائيل ٠‏ أعلن 
موافقتي وتأييدي  .‏ 

. رعاع الناس ء صلى بالناس إماما‎ . ٩ 

. ماء عذب  من الألوان الداكنة‎ _. ٠١ 
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اراس لات : ب یا لای ایم س لوی لاٹ ف وا لفون وا اراب سے ص۔ ب ۰۴۹۹٦‏ کوت 


TT حامصتة‎ o EES ر‎ 


ر سرج یاز الکرر : ر .لر جا مر 
دورتة عامثة كه .لمر تضقن مجموعة من الرس ائل الي تعالج بأصالة 
موضوعات وقضايا و مشكلات عامثة عامته ترح طمن كنضصا تكلية الآدات.. 


© تقل الأبحاث ماللغتين الريتية والانجلوزية انق 
ح جم الث عن (-£ ) صطفحة مطبوعة من ف نسح 

هھ rag e‏ الى اة HEE‏ 
والآ يسكون قد سبق دشر 

وجه المراسلات إلى : رٿيس هئه ر حوليات ڪيه الاد اب 

صندوق بريد : ١۷۳۷١‏ الخالد به" الرمزالريدى : ٤٥2‏ ۷۲ الحكويت 
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مغ د رأ سات اليح و أأحزية الخرية 


Ll 


تمتّدرعن امح الکوریت 
ه محلة علمية مصلية محكمة تصدر ٤]‏ مرات فل السنة عقد المدوات التي تهد النحقة أو المساهمة فسها 
« تعميى تشون سطقة الخليج والجريرة الحرنية واصدارها ق کین 
السداسدة. الاقتصادية. الإحتصاعية. الثقاضة. 1 1 
« بعظطي نو ربجها ما بريد عل ۳۰ دونه ق حميع انتحاء 
لعئمية الهالئح 
در العدد األاول E‏ ناير ۷2ا٤٠‏ 
« تقوم المجلة باصدار ما باتي « الإشتراك السوي باشحلة 
أ محموعة من المنشورات المتحصصة عن منطقة ؟) داجسلل الكوعت ١‏ درف للاقراد ١١‏ درف 
الخليح والحريرة العرمية للەۇسىسمفت 
ب) محمعوعة مر الإصدارات الخاصة والتهئقة س) الدولل الخرنمة ٠‏ 4 ۲ بت لاشرام ٠٠١٠٠١‏ رل 
ففيهنقة الخليد و الحزيرة الهرنية نمق 
يبح والجريرة العر حن الدول الإحممبة ٠١‏ دولارا للافرام ٠١‏ دولار 


جب) سلسلة كتف وثانق الحليح والجزيرة الخربعة تسسات 


م اممىت د ا اا سس ۔ می سے سد وسوی یوید تھی م رت غد ا ٠‏ ماھ یسید منم م 
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TO: wam, al-mostata.com 
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مت فصلتة أكڪاد ميتة 
تعن بنشرالأجات والدراسات 


رسال حت رر 


د. فد ثاقب الثافقب ختلف حقول 
اللوم الاجتماعثة 


مٽ ڊربارزللاڪاد ټين العترټ 
زع ا ڪغزمن( )١ ٠٠٠.‏ تة 
الموزع ي الكوبت واعنارج جل العلوم الاجتاعية 
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الب المرب اللوم الاسايا 


فضّلية : محكة © تلبي رغبة الاكساديميين والملقضين من خلال 


تصدر عن جاممة الكويت نش رهسا للبحسوث الأصيلة في شتى فروع العلوم 
TT‏ الإنسانية باللختين المربية والإنجليزيةء إضافة الى 
رئيس التحر ير الأبواب الأاخحرى» الناقخات» مراجعات التب » 


التقارير . 
د . عبد اله أحد المهنا 


© تحرص على حضور دائم في شتى المسراكسز 
الأكاديمية والجاممات في المالم العربي والخارج»› 
من حلال اللساركة الفمالة للأساتنة المختصين في 
تلك الراكز والجامعات . 


ttt arrays 
لمر کله لا :اس . مبسي قم اللعة ا لیر ية‎ 
Aie te۴ ۸1۷۹۸8 اللسح . هكم‎ 
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@ ضدر المدد الأول في پنایر ۲۹۸۱ . 
ص .ب ۲٣٠۸١‏ الصفاة 1 
رمز بریدي 13126 الکویت © تصل الى ايدي ما پزيد على عشرة الاف 


قارێ» . 
تسرفسق قيسمسة الاشستراك مع قسسيسصة الاشستراك الموجودة داخمل المصدد. 


إلأد: سسینل “ شم سسس EERIE‏ ی الوجه 


بطانة الفم ء وخير مكان لرؤيتها بوضوح هو بطانة 
الخد قرب الرحى العلوية الثانية : 


ويعتقد أن هذه البقع تنشأً عن نخر أو تلف بعض 
خلايا بطانة الفم > وتسمى « بقع كوبلك » نسبة إلى 
الطبيب الأمر يكي « هنرى كوبلك » ۱۸١۸ ١‏ - 
۷م » الذي وصفها وذكر أهستها التشخيصية . 


بعد ذلك يظهر الطفح الجلدى . وأول ظهوره 
يكون خلف الأذنين . ثم ينتشر في الوجه ( صورة 
رقم ٠ ) ١‏ ثم ينتشسر في الدع خاصة الظهر . 
ويكون لون الطفح أحر غامقا » ويستمر نحو خسة 
أيام ثم يزول . وفي العادة يزول المرض تلقاتيا » غير 
أنه في بعض االات يؤدى إلى ظهور مضاعفات 


ص البيت العربي 


اماق آو جديیري الاأء ق الدع 


كذات الرئة اللقصبية ‏ والخانسوق 
s f Crop „‏ والإاسهال. وف حاللآات نادرة بۆؤدىی 
إلى التهاب الدماغ . 


ولا ضرورة لاستعمال المضادات الحيوية «لأن 
المرض ينشاأً عن الحمات وهى كائنات لا تؤثر فيها 
المضادات الحيوية » ء وقد نلحاً إلى هذه المضادات 
عند ظهور مضاعفات جرتومية ٠‏ ويستعمل هذا 
الغرض الضاد الحيوى « ارثرومايسين » . أماالوقاية 
فممكنة باستعمال اللقاح الذى يتكون من مات 
الحصبة الخحية المضعفة . ويعطى جرعة واحدة تحت 
الجلد قي مطلع الستة الثانية من عمر الطفل . ومن 
اخدیر بالذ کر أن الأطفال الذين يولدون لأمهات 
أصبن سابقا با لحصبة يكونون عصنين ضدها على 


۳ 


العر یي ۔ العدد ۳٦۰‏ ۔ نوفمیر 1۹۸۸ م 


مدی ٩ - ٦‏ شهور بعد الولادة » وذلك نتيجة لانتقال 
الأضداد « كعالهطناد A‏ »من الأم للطفل عبر السخد 
placenta »‏ « . 


الحصبة الألمانية 


| يكن هذا المرض يثير أى اهتمام لدى الأطباء 
حتی عام ٤۱‏ ۱۹ حینما اكتشف الدکتور « ن .۴ غريغ 
J « N.M.Gregg ¦»‏ استراليا ظاهرة مرعبة ؛ فلقد 
وجد أن اصابة التساء الحوامل بهذا المرض في الشهور 
الأر بعة الأولى من الحمل تؤدي إلى ظهور مضاعفات 
خطيرة على الأطفال . ومن هذه المضاعفات ؛ 
العمى .الصمم . تشوهاات القَلب . وغيرها . وقد 
يموت الجنين داخحل الرحم أو يولد ميتا فيريسح 
ویستریح › أما إذا أصيبت الحامل بعد الشهر الرابع 
من الحمل فليس هناك خطر داهم : 

إن أعراض المرض تظهر بعد فترة حضانة تتر اوح 
ما بین ۲ ۔ ۳ أسابيع » وتكون بهيئة التهاب في البلعوم 
وفي ملتحمة العين » وتتضخم الغدد اللمفاوية في 
أسفل المنطقة القفوية من الرأس . ولا وجود لبقع 
كوبلك . ثم يظهر الطفح الحلدي الذي يكون أفتح 
لونا من طفح الحصبة . ومن مضاعفات الحصبة 
الألمانية التهاب المفاصل وهو 
شائع لدى البالغين وأقل شيوعا لدى الأطفال » وقد 
يستمر هذا الالتهاب فترة طويلة أكير من فترة 
أعراض ومضاعفات المرض الأخرى » وقد يعاود 
المصاب مرة اخرى بعد عدة شهور من الشفاء › 
وأكثر المفاصل عرضة للالتهاب هى مفاصل اليدين 
والقدمين . إن بعض حالات الحصية الالمسانية 
لايرافقها ظهور طفح جلدى › هذا يجب أن نتضع 
ھا المرض قي الحسبان عند شکوی ای شخص ۔ 
خاصة الاطفال والبالغفين - من مفاصله دون سبب 
ظاهر » ومن المضاعفات الأخحرى النادرة قلة 
الصفيحات والتهاب الدماغ . 


إن هذا المرض لايحتاج أى علاج إلا عند ظهور 
مضاعقات » وإذا وجدت الحامال مصابة في وقت 
مبكر من احمل وجب الاجهاض . 

ولابد من التأكيد على أهمية وقاية النساء من هذا 
المرض . وذلك باللقاح المكون من الحمات الحية 
المضعفة » ويبب إعطاء هذا اللقاح لحميع الفتيات في 
عمر ٠۳١ ١۲‏ عاما . إن الفترة الوقائية القى ينحها 
اللقاح غير معر وفة على وجه التحديد » وهذا يجب 
اعطاء اللقاح لكل امرأة لا تحمل أضداد المرض ۔ حت 
إن كانت قد اعطيت اللقاح سابقا۔ » وذلك بعد 
الولادة شريطة ألا تحمل مرة أخرى إلا بعد أك من 
ثلاثة شهور من اعطاء اللقاح . 


فترة اللحضانة كفترة حضانة الحصبة الألانية › 
بعدها تسظهر الأعراض بہيئة حى وألم في البلعوم 
والبطن » ويكون ألم البطن في بعض الحالات شديدا 
يشبه الألم الناشىء عن التهاب الزائدة الدودية . بعد 
يوم واحد من هذه الأعراض يظهر الطفح الحلدی 
بهيثة بقع حراء في وسطها حويصلات صغيرة حوى 
سائلا كالماء « وقد يتقيح هذا السائل فيغدو عكرا» » 
ثم يتحول الطفح إلى قشور بعد جفافه » وقي العادة 
يكون الطفح مركزي الانتشار ٠‏ أي يظهر على الحذ ع 
أك من الأطراف ر صورة رقم ( ۲) » إن الطفح 
يظهر على دفعات واحدة تلو الأخرى . وهذا ترى 
ختلف مراحله لدى المريض « البقع والحويصلات . 
والقشور » . 


ومن المعروف أن هذا المرض يكون شديدا حيتا 
يصيب البالغين » وقد يؤدى إلى بعض الضاعفات 
كخز و الحراثيم للطفح 1 وذات الرئة وف حالات 
نادرة يؤدى إلى التهاب الدماغ فيؤثر بشكل خاص 
على « المخيخح » المسؤول عن توازن الجسم > وذ 


1٤ 


الذي يدوس الطعام ویدقه ليخرج الب مله » وهو 
السدياس . وقلبت السواو ياء لكسسرة الدال . 
والدوائس : البقر العوامل في الدوس . يقال ألقوا 
الدوائس في بيدرهم »> والدوس شدة وطء الشيء 
بالأقدام حتى يتفتت كا يتفتت قصب السنابل › 
فیصیر تبناً > ومن هذا يقال طریق مدروس أی کر 
عليه الوطء بالأقدام ‏ وا-لفيل تدوس القتلى بحوافرها 
إذا وطتتهم 

يتضح من المعاني التي يدور حوها الفعل « داس › 
أنه أولى بأن يدخل لغة الكتابة » ويشيع فيها كيا هو 
شائع في لضة الحديث . ولا ينال شيوعه في لضة 
احديث من فصاحته شيا . 

وهناك فعل أخر يؤدي المعنى نفسه : وهو 
الفعل : دعس . وقد جاء في معنى هذا الفعل : 
دعس : طا وَطاً شديدا . فالدعس : شدة الوطء › 
ودعست الإبل الطريقى تدعسه دعسا : وطثته وطاً 
شدیدا . وطریق دعس ومدعاس ومدعوس : 
دعګسته القوائم ووطئتسه وكشرت فيه الآثشار . 
والمدعوس من الأرضين : الذي قد كثر به الناس › 
ورعصاه المال حى أفسده . وكنرت فيه آشاره . 
والمدعاس : الطريق الذي بنتة المارة . يقول 
الدكتور مصطفى جواد في « قصل ولا تقل » : وإذا 
وطئت السيارة الإنسان وطأً شديدا قتلته أو كسرت 
بعض أعضائه فصار عَابِها : أي ذا عاهة . 

ومسا لضحك في استعماهم « دهسه » معن 
داسه » ودعسه . أنه لو حسبنا آن « دهس » موجود 
وأآنه متعد ‏ أو أنه موجود وعديتاه بالممزة وقلنا : 
« دهسته السيارة أو أدهسته إدهاساً » لكان ذلك معن 


« ليتته وأزالت خشونته » » فانظر بعد ذلك کیف 
يكون تليين الإنسان وإزالة خشونته . فهل يحق بعد 


هذا لأولتك المتحذلقين اعام اللخويين بالتحذلق وهم 


يعمدون إلى ما لا وجود لعتاه في لغة العرب ؟! 

والأمر متصل › والإساعة إلى اللغة العربية قائمة 
متجحددة » ومن الأمثلة القريبة العهد على ذلك عاولة 
,البعض إشاعة كلمات آجنيية - عن جهل أو فساد 
ذوق وإ خاقها بلخة الحتابة » فضلا عن الرطن بها في 
لغة الحديث الحقيلة السمجة . ومن تلك الكلمات - 
وهي كثيرة ‏ كلمة « كونفرئنس » الأعجمية . فقد 
وردت في عنوان رئيس في إحدى الصحف » ثم 
جاءت قي سياق الحديث التفصيلي » دون أن توضع 
بين هلالين » بل دون أن يكون لاستعماها ضرورة 
ملبحة أو غير ملحة . قيل : « اجتمع الكونفرنس 
التاسح عشر للحزب .. ... وقيل : « وقي جلسة 
أمس من جلسات الكونفرنس التاسح عشر . . «e‏ 

وكلمة « كونفرنس » انجليزية تعني : مؤتر أو 
اجتماع » وكلا المعنيين يفيدان في اللفظين اللقاء 
الحاشد الذي يقصد به تدارس قضية أو قضايا عامة أو 
خاصة . وما كلمتان عربيتان فصيحتان » يعرفها 
كل العرب على اختلاف حظوظهم من التعليم . فا 
الذي جعل کاتب ابر يشيح بوجهه عنا ويعمد إلى 
كلمة أعجمية لا يعرف معناها عدد كبر من قراء 
جريدته ؟ هل هي الرغبة في التظاهر معرفة لغة 
أجنيية ١؟‏ آم هو الداء العضال الذي أصاب بعض 
المقفين أو آدعياء الثقافة ممن يرطنون بلغة لا هي 
عر بية ولا مي أعجمية ؟0 


الصحبة والأصحاب ٠:‏ 


قيل لابراهيم بن أدهم : م لا تصاحب الناس ؟ قال : « إن صاحيت من هو دوني 
آذاني بجهله » وان صاحبت من هو فوقي اذاي بکبريائه » ون صاحبت من هو مثلي آذاني 


تاكةد € . 
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0 ھسکذاغ سی الامسساء 


بدر شاكر السياب وأحد من رواد الشعر 
ادا .المري العاصر › خرج - واخرون غیره . 
على عمود الشعر > وهحجر القصيدةالتقليدية ف 
جانب کبير من شعره»وشق لنفسه - متأثرا بالشعر 
الانجلیزی ۔ طریقا يتمثل فے] يعرف الآن بالشعر 
الحديث . على اختلاف في تحديد المدى الذي توحي 
به هذه التسمية . على آننا تعني بها حركة الشعر الحر 
الذي خر ج على شكل القصيدة العر بية الموروثة ء في 
ثورة عارمة »ما زالت أصداؤها تتردد منذ الأر بعيناات 
حتى يومتا هذا . أما السياب نفسه فيرجع إسهامه في 
تلك الثورة إلى عام ۱١۹٤٠١‏ . حين نظم قصيدة « هل 
كان حبا ؟ » . حيث عدت واحدة من التجارب 
الرائدة في هذا المجال . 
ولد السیاب قي عام ۱۹۲٩‏ قي قرية تدعى جيكور 
في جنوب العراق . وهي قرية كانت خاملة الذكر » 
شأعبا في ذلك شان كثير من القرى المنسية في 
الريف العربي ٠‏ ولكنها بعد ولادة السياب وتبوغ 
شاعر يته غدت من أكثر القرى العربية ذكرا في 
أوساط المثققين بعامة » وقراء شعر السياب 
بخاصة ٠‏ ذلك آنه اتخذ منها رمزا غنيا للريف مثقلا 
بالدلالات والإعاء . لقد عانى بدر من حياة اليتم إثر 
وفاة والدته في عام 1۹۳۲ . ولم يكن قد جاوز 


۷A 


السادسة من عمره » فعهدته جدته لأمه . وقامت 
على تر بیته . 

دخل أكثر من مدرسة ابتدائية في جنوب العراق . 
وفي عام ۱۹۳۸ التحق بمدرسة البصرة الشانوية . 
وکانت جدته هي التي ترعی شؤونه . وما أن فرغ من 
درأاسته الثانوية في عام ۱١۹٤۳‏ حت التحق بدار 
المعلمين العالية في يغداد ء وكانت كلية جامعية 
مرموقة قي ذلك الوقت . ولم تكن جامعة بغداد قد 
أسست . لم يبتعد السياب عن أحداث العراق المهمة 
التي عاصرها ٬فقد‏ قامت ثورة رشيد عالي الكيلاني 
في عام ۱۹٤١‏ . فأيدها وتأثر برجاها . وعندما 
أخفقت وأعدم عدد من قادتہا رثاهم بدر . على أن 
دراسته في دار المعلمين العالية قد فتحت أمامه ‏ وهو 
المعحب للثقافة والمعرفة - آفاقا واسعة . التحق أول 
الأمر بقسم اللغة العربية واداها » ثم ما ليشت أن 
تحول عن داسة الأدب العربي إلى دراسسة الأدب 
الاتجليزي » وفي القسم الأخير عرف السياب 
الشاعرين الانجليزيين ت اس . اليوت . وأديث 
سيتويل ٠‏ وقد قدر خذين الشاعرين أن يتركا أثرا 
على شعر السياب لايستهان به . 

لقد فصل السياب من دار المعلمين العالية في عام 
٩‏ بعد آن تزعم حركة إضراب في الكلية وققفت 
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وۆزارة إلاعشلام ‏ الکو ت 
العحدد ۳۰؟ اول نوونضمیر ۱۹۸۸ 


ورائروت 
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) من أفضل البرامح التعليمية 
والادارية والترفيهية الممتعة 
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1 


سوریا مرکز الکمیسوشر الشرني تلفوں OG EEG e ۲4٦۲۸۴‏ ْ : 
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